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١‏ مااسم أول معجم ظهر تي اللغة العربية؟ ومن مؤلفه؟ وكيف رتبه؟ ص۱۹8 
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® االثا: آراء المجمعيين في المعجم الكبير. .ص 


مل مف 

يضم هذا الكتاب بين دقتيه نوعين من المادة اللغويةء يشمل الأول منهما جموعة 
من الأحاث التى سبق لى نشرها كمقالات. أو إذاعتها ضمن سلسلة من الأ حأديث 
الإذاعيةء أو بعض البرامح التي تتلقى أسئلة من المستمعين وتتولى الرد عليها من خلال 

وقد اخترت من هذا وذاك ما يشتمل على الجديد من ناحيةء ويكن أن ذب 
المنقف العام من ناحية أخرى. ) 

أما النوع الثاني منهما فيجمع ما قمت به من أنشطة لغوية خلال عامين وبعض 
عام من عضويتي للمجمع اللغوي» ويربط بينهما جميعا أنها قد متت إلى مجمعتا اللخوي 
بصلة سواء أ خذت شکل محاضرات عامة»ء أو تحقيقات لغوية من خلال لجتتي 
"الأصول"' و "البحوث واللهجات" أو من خلال متاقشات أعمال اللجان في مجاس 
الملجمع الأسبوعيء» أو مؤتره السنوي» وهي كلها أعمال م تنشر من قبل. 

وقد كشفت لي تجربتي الشخصية من خلال احتكاكي المباشر بأعضاء المجمع 
العاملين والمراسلين -كشفت لي -من ناحية- عن الهوة العميقة التي تفصل بين الأ جيالء 
ومن ناحية أخرى بين أهسل التخصص والهواة الذين يدون أنوفهم ي کل شيءَ دون 
معرفة كافية بأصول الصنعةء وأوليات البحث اللغوي. وقد رآيت أن أقدم عينة من 
الجدل غير الموضوعي الذي يدور أحيانا في أروقة المجمع قعرضت ملخصا لأهم ما دار 
من مناقشات استمرت قرابة الساعة حول اقتراحي ججواز فتح همزة "إن" وكسرها يعد 
القول. 

وقد أفردت للمعجم الكبير الذي بدأ المجمع التفكير فيه عام ١٤٠۹ء‏ والعمل غيه 
عام ١‏ وأصدر جزأه الأول عام ١٥۱۹ء‏ وجزأه الامس الذي يضم حرف الحاء عام 
-٠٠‏ أفردت له فصلا خاص عنوتته"رأي صريح في المعجم الكبير"» وقد قسمته إلى 
ثلاثة مباحث» عنوانها على التوالي: "المعجم الكبير بديل المجمع عن المعجم التاريخي"». 
"معدلات الإنجاز للمعجم الكبير". "آرءء المجمعيين فى المعجم الكيير" »وذلك بقصد 


إثارة الاتقياه إلى معوقات العمل في هذا المعجم ولفت النظر إلى ضرورة الوقوف وقفة 
حازمة لتقرير مصيره» سواء في خطته» ومعدل العمل فيهء أو بالتوقف عنه كلية. ' 

وأرجو أن أكون بهذا قد وفيت بجزء من التزاماتي الأدبية والعلمية أمام مجمعنا 
العريقء وأسهمت -ولو بهد المقل- في مناقشة بعض المسلّمات التي أصبح الاقتراب منها 
حرمًاء اقتداء بقول السابقين "إنا وجدنا آباءنا على أمة". 


وباله التوفيق 


أيو العلاء المعري والنهو* ) 
شغل المعري الباحثين طويلاً وما زال يشغلهم ولقي من عنايتهم سقديًا ٠‏ 
وحديا- ما | يلقه من العلماء أو الشعراء إلا القليلون؛ كل اول أن جلو ناحية من 
نواحی شخصیته» أو یکشف عن جانب من جوانب نبوغه وعبقربته؛ حتی بلغ ما الف فيه 
اغات من الكتب. ومع ذلك ظلت هناك جوانب عديدة من شخصيته + يوفها الباحثون 
حقها من العنايةء و يقفوا عندها لتمحيصهاءومنها جهوده النحوية. وإنه وإن كانت 
مؤلفات المعري اخالصة في النحو قد ضاعت فيما ضاع من تراتنا القديم فقد تكفلت 
كتبه الأدبية التى وصلتنا بحفظ آرائه والكشف عن شخصيته» ومنها: رسالة الملافكة 
ورسالة الغفران» وشرح ديوان الحماسة» ومعجز أحمد» وعبث الوليد والفصول 
وألغايأات. ۰ 
وكل الذين كتبوا عن خو أبي العلا ء-حتى الآن()- ثلاثة هم الأستاذ إبراهيم 
مصطفى في ته" ابو العلاء المعري وعلم النحو"ء الذي ألقاه في المهرجان الألفي لأ بي 
العلاء» والدكتورة بنت الشاطى في جنها "الغفران" بوالد كتور أمجد الطرابلسي في كتابه 
"النقد واللغة في رسالة الغفران"» ولكنهم جمیعًا اعتمدوا اعتمادا كلا على رسالة 
الغفران" وحدهاء مع أن باقي مؤلفات المعري لا تقل أهمية عن هذه الرسالة في الكشف 
عن مذهبه النحوي» ولا سيما"رسالة الملائكة" و"عيث الوليد". فقد حشدا بالا اث 
النحوية والصرفية مما لا جد له نظيرًا في "رسالة الغفران". ولذا كانت أجاثهم ناقصةء 
وأحكامهم خاطئة في كثير من الأحيان» كما سنتعرض له في صلب البحث. 
ويبدو أن أبا العلاء قد أظهر ميلا نو الدراسات اللغوية بعامة والتحوية جخاصة 
منذ نعومة أظفاره.فقد بكر إلى درس النحو صبيا فدرس"ختصر محمد بن سعدان الضرير 
الكوي النحوي» وكتاب الجمل للزجاجي وكتاب الكاني لأبي جعفر النحاس المصري”. 


*نشر بمحلة كلية المعلمين - الجأمعة الليبية ۹۷۲!. 


(١)كان‏ ذلك حين نشر البحث عام ٠.1۹۷۲‏ 
(۲)ليراهيم مصطفى: أبو العلاء المعري وعلم النحو ص ۳۹۳ .۴١٦٤‏ 


ئم ار تحل إلى حلب فقرأً على خمد بن عبد الله بن سعد النحوي راوية أبى 
لطيب المتنبي» وعلى بعض من أصحاب ابن خالويه وابن جني» ‏ وكان لهما إذ ذاك 

"آثار مدرسة غوية عظيمة ! لها أسلوبها ئي البحث المتميز به بعنابتها بال فرآن الکري» جم 
رواياته المختلفة »> وتوجيه ما سمي منه شاذا . وقد تأثر أبو العلا ء بأسلوب هذه 
المدرسة -وإن | يلق أحدا من أئمتها- كما سنرى بعد عند الكلام على رأيه في 
القراءات. وبعد حلب سافر إلى بعد أد للقأء فحول العلم والآأدب وللا ستفادة من دار 
الكنب التي كانت مو جودة بھا. 

يقول أبو العلاء في إحدى رسائله: والذي أقدمني تلك ألبلآد مكان دار 
الكتب بها" وقول في رسالة أخرى: "وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب.. ولكنى 
آثرت الإقامة بدار العل". ) 7 
وٿ بغداد التقى بعلي بن عیسی الريبعي الذي كانت 0 النحو آنثذ قد أنتهت إليهء 
والتقى كذلك بأبي أحمد عبد السلام بن المحسين البصري ‏ 

ول يكتف أبو العلاء بأ خد النحو عن الشيوخ غ فكان يطلبه كذلك من الكتب. 

وسن أأشهر ما قراه في هذا ايدان کتأاب سیبو به وشرح | السيراي عليه و کشا ما 
يشار إليهما في کتبه ° . 


(1)تعريف القدماء بأبي العلاء ص ١‏ ١٠ء‏ . 

(۲)ابراهیم مصطفی ص ۳٦٥ ۳٦٤‏ . 

(۳)رسائل أبي العلاء ص۲۸ .٠٤‏ 

(٤)تعريف‏ القدماء بأبي العلاء ص ۱۹» ولكن ياقوتا في معجم الأدباء ١۲١/۳‏ يذكر أن المعري 
حين دخل على الربعي قال له الأخير: ليصعد الاصطبل (أي الأعمى بلغة الشام) فخرج المعري 
مغضبا ولم يعد. ۰ ۰ 

-۲۸۳ ء٠٠۰۰ ورسالة الملائتكة ص٥٠ ورسالة الغفران ص ۷1ء‎ ٠١ )شرح الحماسة ورقة‎ ٥( 
وغير ذلك.‎ ٤ 


وأمامنا رسالة من أبى العلاء بجحلب إلى خاله ببغداد يطلب منه أن يستنسخ له 
کتاب سیبویه وشرح السیراق عليه ورسالة ثانية إلى ابي عمرو الاستراباذي في أمر شرح 
السيرافي“ . 

وقراً كذلك كتب أبى على الفارسي" كالجة" و "الإيضاح' ونقل عنهما في 


کے . 
وقراً کتب ابن جني» وقد کرم مرارًا ونقل عنه قي "معجز أحمد" و ' شرح 
دیوان الحماسة"" وقراً أيضًا "المقتضب" للميرد ونقل عنه في رسالة الملائكة © 


وبعد أن أحس أبو العلاء الثقة في نفسه جالس يقرئ التلاميذ كتب اللغة والتحوء 
وتسامع به التلاميذ فالتفوا من حولهء وكانوا يأتون إليه من مسافات بعيدة ليستفيدوا 
بعلمه وأدبه وشجع هذا أبا العلاء فألف في النحو كتبًا وشروحًاء وأطلق لسانه ف 
النحاة قدا وتخطياء وأخذ يبث آراءه النحوبة حتى في تايا كتبه ورسائله الأدبيةء بل 
کشا ما کان يستوحي من النحو خیاله وصوره سواء في شعره أو في نشره الفتى ° 


مو لفالہ النحولة 
أكثر مؤلفات أبى العلاء تعليقات وشروح على بعض المصنفات النحوية التي 
قرأها في حداثتهء أو أقرأها بعد أن جلس للتدربس. 


(1)ص ۳۹-۳٣‏ من رسائله. 

(۲)رسالة الغقران ص١١٠ء ٠١‏ اورسالة الملائكة ص٠‏ . 

(۳)معجز أحمد ورقات ٠٥١ ۱٤١‏ ٤۱۷وشرح‏ ديوان الحماسة ورقات ۰۱۰ 1۳ ۸۷ ۱1۸١ء‏ 
١ ۹‏ 

.۱٠۰١ )ص‎ ٤( 

(٥)کقوله‏ في إحدی رسائله:وجعل الله رتبته التي کالفاعل والمبتداً نظير الفعل في أنها لا 
تتخفض أبدا". وانظر الفصول والغايات ص ۲۲۲ واللزوميأات ص۸۷ ٠٠١‏ . 


٤ 


“© 


کتًا ا ھی 

١‏ - تعليق الجليس. 

۲ > إسعاف الصديق. 

٣‏ عون الجمل. 

0 شرح شواهد الما‎ ٤ 


ومن الكتب التي عنى بها کتاب الكاق لأبي جعفر النحاس المصري» وقد علق 


عليه أبو العلاء فى تصنيف عنوانه : 
~ قاضى الق 7 
< وله كتاب يتصل مختصر محمد ين سعدان اسمه المختصر لقعم © 


eC. Û ar, 11 4 اپ وله کتأب‎ 


له كتاب قي النحو يتصل بألكتاب المعروف بالعضدي دلفبه طهر العضدي " 
۸ - وألف شرا لسیبويه ولکنه ۾ يتم منه سوی خمسین کراس 

. كما ألف تفسيرًا لأمثلة سبيويه وغريبها“‎ ¬ ٩ 

وله مؤلفان مستقلان في النحو هما: 

١‏ - ختصر سماه " المقير الناقعم" مقداره خمس كراريس. 

¥ "الطّل الطاهري" وهو كتاب يتصل بالمختصر السابق ۷ 


()تعریف القدماء ص۹٦٤ ٥٤١ ۳۳٤‏ ویاقوت ۱٦۰ ۱۵۸ ٥۷/۳‏ ۔ 


( )ياقوت 0۸/۳ 1. 

(۳) ياقوت ؟/10۸ . 

. !1/* )ياقوت‎ ٤( 

. والكراسة في عرف الأقدمين عشرون صفحة‎ . ٠٠١/١ )ياقوت‎ ٥( 
. ٥٤١ ()تعريف القدماء ص‎ 


(¥ )ياقوت 1٥۸/۳‏ وتعريف القدماء ص ۷٤ء ٠۲۸‏ . 


وقد ضاعت كل هده المؤلفات مح الا سف- وا بصلنا منها سوی أسمافهاء 
ولعل الأيام تكشف لنا عن بعضها. 


انچاھاتہ النحویۃ 


ليس من همنا أن تقدم في الصفحات التالية نوا لأبي ألعلاءء وإنا همتا أن 
نعرض الأسس التي بنى عليها أبو العلا ء تفكيره النحوي. 

وقد استخلصنا هذه الأسس بعد تتبعنا لآ رائه النحوية والصرفية المتناثرة في كتبه 
الأدبية التي وصاتنا . وسيخرج القارئ بعد مصاحبتنا في هذه إلمولة في خو بي العلا ء 
أن أا العلاء ء م يكن يكن ذا نزعة طائفيةء ولا متعصبًا لمدرسة خوية دون الأ خرىي وما كان 
متحللاً من قيود الزبيةء ناظرًا إلى العلم نظرة خالصةء لا تشوبها عاطفة مذهبيةء ولا 
تفسدها عصبية إقليمية. 
وتيجة لهذا جاء مذهبه في النحو مذهبًا خاصًا يقوم على الموازنة والبحث والتحليلء 
وعلى ترك المقدمات لتسلم إلى التتائج دون تدخل أو توجيه. ٠‏ 

وأهم الاتجاهات التى أمكننا أن نستخلصها في نحو أبى العلاء ما يأتى: 
۱ - کراهیته للتکلف والتأويل. ۰ ۰ 
¥ توسعه في القيأاس. 
۳ - احترامه للقراءات. 
٤‏ ¬ استشهاده باخديث التبوي. 
ه - استبعاده من الضرورأت الشعرية كل ما للشاعر مندوحة عنه. 
وإليكم تفصيل ذلك 


كراهيته لاتكلف والتأويل: 


أولع النحاة من قديم بالىتأويل والتقديرء وقلما تخلىو صفحة في كتبهم من 
تأويلا تهم البعيدة. وتخرججاتهم العجيبةء مما أفسد النحو العربي » وملأه بمسائل ومشاكل 
لا لخحتاج إليها في تصحيح نطقنا وتقويم لساننا. 


ولم يكن هناك ما يغيظ المعري أكثر مما كان يقرؤه ويسمعه من تأولات النحاة 
وتكلفاتهم وخرجهم بعض الأ بيات علسی غير حقیقتها للاستشهاد بها على آرائهم 
إخاصة. 

وكثير من نقده ينتصب على هذا الجانب من خو النحاة. وقد صوب المعري معظم 
سهامه إلى اة البصرة الذين أ كثروا من ألتأويل وألتقدير» وتعسفوا غاية التعسف في 
خريج كثير من الشواهد لتستقيم مع أصول مذهبهم . 

وقد امتلأت مؤلفات المعري بأمثلة لدلك » ولکننا سنکتقي بعرض غاذج منها. 
د بشيخ النحاة سیبویه لنری ما أصابه من سهام أبي العلا ء: 

- يروي سيبويه في الكتاب بيت النابغة الجعدي: 

فليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرٌ أن تعقرا 
ویز فيه مستنکرا بالنصب ومستنکر بار ویتکلم في توجيه ذلك. 

ولكن المعري لا يستسيغ الجر لأنه وج إلى تأويل وتقدير لحن في غنى عنهء 
فيجري حوارًا في رسالة الغفران بين صديقه ابن القارح والنابغة الجعدي حول إعراب 
"مستنكر" ينتهي إلى إنكار رواية الجر. 

بقول المعري: "يقول ابن القارح مخاطًا نابغة بغة بني جعدة... أتقول ولا مستنكرا 
ام مستنكر فيقول الجعدي بل مستنكراء » فيقول الشيخ: : فإن أنشد منشد مستنكر ما تصنع 
به ؟ فیقول : اُزجره وأزيره نطق بأمر لا جنر . 

فيقول الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون» ما أرى سيبويه إلا وهم في هذا البيت؛ 
لأن أبا ليلى أدرك جاهلية وإسلامًاء وغذي بالفصاحة غلامً" ©. 

ولكي تفهم سر إنكار المعرى للجر ينبغي أن نبسط الكلام في هذه المسألة حتى لا 
مخطى الجادة كما أخطا غيرنا فنقول: ينص سيبويه على أن ابر المشتق لا بد من أن 


()رسالة الغفران ص .٠٠١‏ وائظر الكتاب ٠۲/١‏ . 


) یتحمل ضمیر مبتدئهء أو یکون رافعا متصل بضمير المبتدأء أو رافعا لاسم ظاهر هو عين 
المبتداً. وبتص كذلك على أن ما عطف على اير حكمه حكم ابر في ذلك" . 

فنحو "ليس بقائم أبو هند ولا قاعدة أمها" يمتنع فيه خفض "قاعدة" عطفا على لفظ 
الخير سواء جعلت" أمها" قاعلا للوصف قيلهاء أو معطوفا على اسم ليس؛ أما الأول 
فلأن هذا المعطوف ليس متصلا بضمير يربطه بالمحدث عنه» وهو اسم ليس؛ وأما الثاني 
فلما يلزم عليه من العطف على معمولى عاملين ختلفينء وهو غير جائز عند ب سیبوبه 
وا لجمهور: 

وقد جعبل المعسري قول النابغة من هذا القبيل» فمنع المفض في المعطوف» سواء 
جعل المرفوع بعده فاعلا به أو معطوفا على الاسم. أما سيبويه فأجاز فيه ا لحفض على 
تأويل عل الثاني مسن سببي الأول بأن أعاد الضمير في "أن تعقرا" على اسم ليس» 
وهنو "الرد" الضاف إلى د ضمير اليل المأخوذ من "أن نردها". بعد أن تزل رد ایل 
منزلة الحيلء فكأنه قال: ليست جعروفة لنا الخيل. وأعاد الضمير مۇنتا على اسم ليس لاه 
أكتسب التأنيث من المضاف إليه. ثم راح سيبويه يستشهد على اكتساب المضاف المذ كر . 
التأئيث من المضاف إليه بشواهد من القرآن والشعر العربي" . 

وقد بان من هذا أن حملة أبي العلاء في هذه القضية یصبها على سیبویه لتکلفه ' 

وإبعاده في العكلف ولیس كما قال الإ ستاذ إبراهيم مصطفى» وتبعته فيه الد كتورة بنت 
الشاطى من أنه يرجع إلى بغضه للقياس»؛ وضیقه به» واعتقاده أن "خاة البصرة بقياسهم 
قد قولوا العرب ما لا يقولون. وأجروا على ألسنتهم غير ما برضون" ”ء ققد كان 
المعري قياس بتوسع في القياس: ويضي به إلى أبعد حدوده کما سغری فیما بعد. 
٣‏ ” ويذهب سيبويه قي قول عدي بن زبد: 


(1)تفصيل ذلك الکتاب ٠١ ۳۰/١‏ . 


(۲)تفصيل ذلك : الکتاب ۳۲/۱ ٠۴‏ وشرح السيرافي ۳٤۸/١‏ وانظر المقتضب للمبرد ص 
¥46۲ , 


(۲)المهرجان الألفي ص۳1۷» ۳1۸ والغفران ص٦۲٠‏ . 


أرواح مودع أم بككور نت فانظر لاي حال تير 

إلى أن "أنت" جوز أن ترفع على فعل مضمر يفسره ما بعده ° » فيقول المعري موجهًا 
أ خطاب لعذي: "وأنا أستبعد هذا المذهب ولا أظنك ارت" "° ا ید کر المعري ماذا 
تاره في إعراب "أنت' وإن كنا نستنتج من طريقته في التناول أنه مختار رفعها عاد 
على الابتداء وخبرها "فانظر" على زيادة الفاء . 

وخب هتا أن ننبه إلى أن نقد المعري لرأي سيبويه في هاتين المسألتين لا يعنى 
أن هذا هو موقفه منه دائماء ولا يعبر عن رأيه العام فيه وأننا |د اردنا أن نعرف را 
المعري في سيبويه فعلينا أن مجمع إلى هاثين المسألتين غيرهما مما ورد في مؤلفات لري 
ثم نبني حكمنا بالنظر إليها جميعًا. تقول هذا لأن من الباحثين من تسرع فا تنه 
هذين النقدين رأي المعري في سيبويه فقال: "وأما تقدیره لسیبویه رحمه الله قإنه ] بزل 
يتعرض له بأالنقد والتخطعة” “ولو كلف الباحث نفسه الاطلاع على سائر مؤلفات 
المعري لغير حكمهء ولبان له أن المعري جل سیبويه ویقدره ويدافع عنه في أحيان كثيرة : 

ا ¬ فهو يؤيده قي نصب ال جماعة في قول راعي الإبل : 


أيام قومي والجماعة كالذي' لزم الرحالة أن تميل مميلا © 
ب “ ویصقه ٠‏ بأرفع الصغات في رسالة الغفران . 
(YU MF 1. 1 _‏ 


(1)الكتاب ۷۱/۱ . 

(۲)رسالة الغفران ص٦۷‏ . وانظر رأي المعري في منع سیبویه أن يلي كان معمول الخبر: عبث 
الوليد ص ۸۰ . 

()المهرجان الألفي: إبراهيم مصطفى ص ۳١۷‏ . 

. ١١١ ء1۱١۳ )رسالة الغفران ص‎ ٤( 

۳٦٤ ()ص‎ 

(1)رسالة الملائكة ص ١٠ء‏ وانظر كذلك ص ۲٠١‏ . 


- ويغصره على البرد مبيتًا وجهة نظره في أن أصل " دم : دی 7 . 


ه -ويؤيد سيبويه في أصالة النون من "شيطان" وان "ا وغیر 
ذلك کثیر. 

٣‏ -وندع سيبويه لنرى ذلك المشهد اللطيف الذي أبدعه خيال أبي العلا ء فنرى 
فيه أبا علي الفارسي وقد أحاط به الشعراء في الجنة وعم يلومونه أشد اللوم على تأويله 
أشعارهم على غير ما قالوه. قال أبو العلا ء على لسان صديقه ابن القارح:" وكنت قد 
رأيت في المحشر شيخا لنا كان بدرس التحو في الدار العاجلة يعرف بأبي علي الفارسيء 
وقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون تأولت علينا وظلمتنا.. منهم يزيد بن الحكم 
الكلابي وهو يقول: ويحك أنشدت عني هذا البيت برفع الماء يعني قوله: 

فلیت کفافا کان شرك کله وخيرك عني ما ارتو الاءمرتوي 
ول أقل إلا "الماء". وكذلك زعمت أنني فتحت اليم في قولي : 

تبدل خليلا بي كشكلك شكله فان خلیلا صالحا بك مقتوي 
وإنْا قلت "مقتوى" يضم الميم... وإذا رجل آخر يقول: ادعيت علي أن الهاء راجعة 
إلى الدرس في قولي : 

٠‏ هذا سراقة للقرآن يدرسه ٠‏ والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب 

أفمجنون أنا حتى أعتقد ذلك ؟ وإذا جماعة من هذا الجنس كلهم بلومونه على 
ناویل" 0) 
کک ومن هذا الباب أيضنًا حملة المعري على أبي سعيد السيرانيء ققد كان بروي 
الأبيات المنسوبة إلى دم هكذا: ۰ 


(1)المرجع السابق ص ١۰٦۱ء ١١١‏ . 

(۴)المرجع السابق ص .۲٤١‏ 

(۳)رسالة الغفران ص ٠١٤١١٠١١‏ . ولمزيد من التفصيلات راجع خزانة الأدب |٠» ۲۲۷/١‏ 
۳١ ۹۰/۲ ۸‏ والحجة ٠١/۳‏ وشرح الأعلم للكتاب ٤۳۷/١‏ . 


تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبي 
وأودى ربع أهليها فبانو! وزال بشاشة الوجة اللي 


بصب "بشاشة" على التميسيز» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين» ورفع "الوجه" على 
الفاعلية تنبا للإقواء. فقال أبو العلاء : قلت أنا: هذا الوجه الذي قاله أبو سعيد شر 
من إقواء عشر مرات في القصيدة الواحدة"". ) 

وإذن فقد كان أبو العلا ء يكره التكلف. ويبغض التأويل» ويرد زوايات النحاة 
المعقدة وتار منها ما كان أيسر قبولاً وأقل كلفة. وتلك خطة قوية وسبيل حكيمة لو 
اهتدينا بهديها لتخلصنا من كتير من المشاكل التى ترهق الطلاب ولیس وراء‌ها طائلء 
ولنيتا أنفسنا احوض في كئير من الخلا فات الشكلية التي لا جدوی منهاء ولقطعنا شوطا 
کبیا في سبيل تيسير النحو وإصلاحه. 


كان للقياس أهمية كبيرة في نشأة النحو العربى» وغزارة مادته واستخلاص 
قواعد» وضبط أحكامه حتی قال ابن الأنباري: "اعلم أن إنكار القياس في النحو لا 
بتحقق لأن النحو كله قياس.. فمن أنكر القياس فقد أنكر الحو" " . 

وهذه كلمة حق؛ فنحن لا نتصور خو بغير قياس ولا نعرف أحدًا من النحاة قد 
ناقش مبداً القياس فى النحو أو طالب بإلغائه”ء وإنا النحاة يختلفون في أمره تضييقًا 
وتوسیعا. ۰ 


(1)رسالة الغفران ص٤۲۸‏ وانظر شرح کتاب سببويه للسيرافي ۲۲۳/۱ . 

(۲)الاقتراح ص ٤٦١‏ . 

(۳)أما ما ردده ابن مضاء القرطبي في كتابه الرد على النحاة» وما نادی به من ضرور: إلغاء 
القياس(ص ٥٠‏ وما بعدها) فليس مما نحن فيه في شيء. وإن سماه ابن مضاء قياساء وإن سلكه 
بعض الباحثين في أنواع القياس(الخضر حسين: القياس في اللغة ص٠٠).‏ فهو في الحقيقة نوع 
من التعل يل المنطقي» وقد مثل له ابن مضاء بما ادعوه من أن الفعل المضارع أعرب لشيهه= 


۲ 


وقد عرف البصريون بأنهم يضيقون أمر القياس فلا يقيسون على القليل إذا 
وجد ما يعارضه» ولا يعولون على القياس النظري عند فقد الشاهد إلا تادرا. إما 
الكوفيون فكانوا على العكس من ذلك يتوسعون ني القياس إلى أقصى حدوده وقد 
يكتفون بالشاهد الوإحد قیسون عليه ولو خالف الأصل المعروف» وريا وضعوا القاعدة 
بالقياس النظري دون ورود لطلق شاهد" . 

ولهذا فنحر نبادر فنرفض ما قيل من أن المعري كان لا يرضى عن فكرة القياسء 
وأن أكثر تقده لنحاة البصرة يرجع إلى أنهم" بقياسهم قد قولوا العرب ما لا يقولونء 
وأجروا على ألسنتهم غير ما يرضون" ”. 

وإنما الذي نقف عنده لنتاقشه ما قاله الأستاد إبراهيم مصطفى ورددته الد كتورة 
بنت الشاطى من أن المعري كان ينفر من المدارس النحوبة اليصريةء ویضیق با فیها من 
قياس وأن من أشد ما ضاق به المعري الضي مع القياس مضيا ينتهي إلى أن يز في 
العربية ما ليس منهاء وما قالته الدكتورة بتت الشاطى من أنه كان" بلتم السماع في 
اللغةء ويكره التأول والقياس " ”". 

فهل هذا صحیح ؟ وهل كان العري من الضيقين ست ى أمر القياس؟ 

فد أستند هۇلاء الدين قالوا بت بضيق المعري بالقياس إلى عبارة وردت قي رسالة 
الغفران تناولت بالنقد إجاأزة سيبويه جر منک" في بيت النابغة السابق ذكره فقالوا 
إن ذلك راجع لضيقه بالقياس البصري. 


عبالاسم أو قياسا على الأسم»؛ وما ادعوه في باب الممنوع من الصرف من أن الاسم يمنع من 
الصرف حملا على الفعل أو قياسا على الفعل. 

وهذا النوع من التعليل إن صح تسميته قياسا فليس مرادا لناء ولا يعنينا في شيء لأنه لیس ذ! أ 
لفظي» فلسنا حريصين على التسك بهء أو الإبقاء عليه 

(١)انظر‏ في تفصيل ذلك وفي الموازنة بين المذهبين: نشأة الثحو ص 1۹ ۷۸» >۸٦‏ ۸۷ . 
(۲)المهرجان ص ۴1۸ . 


(۳)المهرجان ص ۳۷۰؛ ۳۷۱ والغفران ص ۲۲۷-۲۲٤‏ . 


۲ 


وقد تاقشنا هذه الدعوى فيما مضى وأثبتنا أن مخالفة المعري لسيبويه هنا ترجع 
لسبب آخر ليس من القياس في شيء. ) 
والآن نريد أن نسأل القائلين بضيق المعري بالقياس: ماذا تعنون بكلمة قياس؟ 
إن القياس في النحو على أنوع؛ فهو يطلق دير به: 
أولا: حمل كلمة على نظائرها قي حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب.. 
ثانيا: إعطاء كلمة حكهّا ثبت لغيرها من الكلم المخالف لها في نوعها ولكن نوجد 


بينهما مشابهة من بعض الوجوه؛ كترخيم المركب المزجي قياسًا على الأسماء المنتهية بتاء 


التأئيت ". 


ثالتًا: القياس النظري الذي لا يعتمد ۔ على شاهد من كلام العرب. 
فأي هذه الأنواع تريدون؟ 

لا يمكن أن تريدوا الأول إذا كانت النظائر كثرة؛ فال جماع منعقد عل صحته 
هو والذي سماه ابن جنى" المطرد في القياس والاستعمال جميعًا" ”. فهل تريدونه إذا ‏ 
كانت النظائر قليلة في كلامهم؟ ولكن ما معنى ضيق المعري إذن بالأقيسة البصريت وهي 
ل تقيس على القليل؟ 


وأبّا ما کان مرادهم فنحن ا نری رأیهم؛ ققد و جدنا أا العلا ء -بعد أن تيهنا 


آرأءه النحوية- يقيس على القليل» ويز في العربية مأ ليس منها بمقتضى القياس النظري» 
ويعطي كلمة حكمًا ثبت لغيرها لمشابهة بين الكلمتين» فهو كما قال الدكتور أمجد 
الطرابلسي: " كثيرًا ما يضرب عن قدسية السماع صفًا" ۳ 

وعلينا الآن أن نستدل لا نقول: 
- ماع النحويون الوصف بالصدرء ويعدون ما ورد من ذلك من قبيل المسموع الذي لا 
قاس عليه. ولكن المعري یری قیاسیته.: 


(1)الخضر حسين: القياس في اللغة ص ۲۷ . 
()الخصائص ٩۷/١‏ . 
(۳)النقد واللغة ص۲۰۹ . 
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أ “ فهو يقول في بيت البحتري: 
قدت الفلوة الخضيراء منه شبها مثلما يقد الشراك 
يقول: "الأصل في هذا فلو بالتشديد. وقلما يقولون فلو بتخفيف الواو وألعامة 
تستعمله. وله وجه من القياس؛ لأن الفلو إذا كان مأخوذا من فلوته... جاز أن يقال 
له فلو فينعت بالمصدر.. كما يقال رور.. ورجل ضيف" ”. 
ب ~ وبقول قي قول البحتري أ يضًا : 
والمرء طاعة أيام تنقله تنقل الظل من حال إلى حال 
يقول: "جوز أن مجعل (طاعة أيام) خبر المرء؛ والمعنى: المرء صاحب طاعة 
للأيام.. وهم يستعملون مثل ذلك في المصادر كتير "". ) 
ج - ویتصب" التفاتا" فی قول الماسی: 
فلما أعادت من بعيد بنظرة إلى التغاتًا أسلمته المحاجر 
د - ويز في قول الآ خر: 
إني سأستر ما ذو العقل ساتره من حاجة وأميت السر كتمانا 
أن ينصب" كتماتا" على الال 7. 
۲ - وقد بلغ من توسعه في القياس أن أجاز في العربية ما ليس منها بمقتضى القياس 
النظري» فهو يقول في رسالة الملائكة: " ولا أمنع أن جيء الفعل على (نَعْلَنَ) وإن 
كان المتقدمون م يذ كروه؛ لأن الاسم إذا جاء على ذلك وجب أن جيء عليه الفعل إذ 
كان الاسم أصلاء والفعل متفرع منه. وقد قالوا ناقة رعشن .. وامرأة خلبن" ©. 


(١)عبث‏ الوليد ص٣٦٠‏ . 

(۲)عبث الوليد ص١1۸‏ . 

(۳)شرح الحماسة ورقة ١٤٠و ٠١١‏ . 
٤(‏ )س۲1 . 


4 


ي 


وأمامنا أبو علي افارسي في "الحجة" ينع أن يكون" شيطن"زائد النون؛ لأن وزن 
"فعلن" غير معروف ‏ 
۳ -” حكى المعري خلافا بين النحاة في مفرد "أندية" في قول الشاعر: 
في ليلة من جمادى ذات أندية 
ويعد أن تقل رأی أبن جني والمبرد وغرمما قال: ”وذهب آخرون إلى انه کسر 
فَعَلا على أفعلة ورکب مذهب الشذوذ"ء م قال: " وهذا وان کان شادًا قان له عندي 
وجه من القياس صااء ونظبرًا من السمأع مۇنسًاً. 
ما السماع فقولهم في تكسير (قها) و(رحى) أقفية وأرحية.. وأما وجه القياس 
فإن العرب ججري الفتحة مجرى الألف؛ ألا تراهم م بقولوا في الإضافة إلى جَمَرّى... إلا 
محذف الألف: جعزي © کما قالوا فی حباری: حباری.. فکأن فعّلا هذا فعال» وفعّال 


مما یکسر على (أفعلة) ک أ وأقذلةي وغزال ١‏ وأغراة" ۳ 


وأنت ترى هتا كيف قاس أبو العلا ء على القليلء وكيف أعطى فَعَلا حكم فَعَال 
المخالفة لها ثي نوعهاء إجراء للفتحة مجرى الألف. فهل هناك توسع في القباس أكثر 
من هدا؟ 
> - ويز المعري إجراء الظن مجرى القول في حكاية الجمل بعده قيا عليه. يقول في 
بيت البحتري: 
وقد زعموا مصرًا معانا من الغنى.. 
يقول: "يتعذر رفع مصر في البيت إلا أن عل زعموا في معنى قالواء وليس ذلك 
بمعروف.. إلا أن القياس بوجيه" ”". 


فح التحوبون استقبال القسم بلنء ولكن أب العلا ء ۶ جیزه» فهو بقول فی بیت 


()الحجة ۱۸/١‏ . 
(۲ )شرح الحماسة ورقة ۹۱ . 


لن ينال المشيب ا حيث يشجو طرف ويحور طرف 

بقول: "استقبل القسم بلن لأنه قال: أي وسعى الجيج. وهذا عند النحوبين لا جوز 
لن ن(لن) لا لا يستقیل بها القسم. . ولو قال لا ناا ل لاحتمل» ولن پبعد E‏ ف القيا إن 
يوضع لن موضع لا في هذا الرفخ لأنهما ني النفي متشاركتان " . 
- وهو يرج على المسموع حين يز همز الواو الثانبة في خو "شوور" حيٿ يقول 
في قول البحتري: 
ثلاثة جلة إن شووروا نصحوا.. 
يقول ما نصه: " شووروا بواوين. ولا يجوز إدغام الأولى في الأخرى على مذهب 
النحويين لأن الواو منقلبة عن ألف فاعل.. والنطق بشوور وبابه ينر منه الطبع. 


والخربزة تقر الى همز اواو ا 
٣ 1 1 5‏ 
وما i‏ إن ڈلف سكأ أ أن إلواو ا Ai‏ ورڈ إا و إا وھ lia Mal‏ 


وشاح وإشاح.. فأما إذا وقعت في غير الأوائل فهي مقرة على حالها مشل قولهم.. 

مراود في جمع مرود"". 

۷ - ويرى المعري أن القياس يبيح دخول" أل" على" كل" و"بعض"؛ ولذا فهو لا 
يمنعه حيت يقول: "كان المتقدمون من أهل العلم ينكرون إدخال الألف واللام على 
كل وبعض.. والقياس يوجب دخول الألف واللام على كل وبعض“* ”.. 

۸ - وهو يرى قياسية تعدي الفعل بالهمزة حتى ولو كان متعدياء فهو يقول: 
"والمتقدمون من أهل اللغة ينكرون أ كسبته مالا.. والقياس يسوغ أكسبه لأن الهمزة 
مما يعدى به الفعل"ء ويقول: "والفعل يعدى بالهمزة فإذا قال: بذ فرسك ايل قأراد 


(1)المرجع ص ٠١١‏ . والبيت الذي وقع فيه القسم يقع قبل البيت المقتبس ونصه : ٠‏ 
أي وسعي الحجيج حين سعوا شعثا وصف الحجيج ساعة صفوا 
(۲)المرجع ص ۱۸۳ . 


ز آ)المرجع ص 9 144 . 


أن يعدي الفعل إلى مفعولين قال: أبذذت فرسك اليل" ". وتعدية الأفعال بالهمزة 
وجخاصة ما كان منها متعديًا يقصره معظم النحويين على السماع . 

وإذن فلم يكن ابو العلا ء ممن يضيقون بالقياس صدرًا كما يقولونء وإنا كان 
من أنصاره والمتوسعين في استخدامهء الذين يمضون به إلى أبعد آماده وأقصى 
[إمكأنيأته. وقد خلصسنا المعري بذلك من كتير من أخلافات بين النحآة حول المقيس 
والمسموع» والتي يرجع أ كثرها إلى عدم تحديد مدلول القلة والكغرة تحديدا يزيل ما 
حولها من غموض وإبهام . 
كما أنه بتوسعه في القياس قد وسع في أصول اللغة ونی من مواردهاء وفتح نح طرقا یزداد 
بها بيان اللغة سعة على سعته» كما صحح كيرا من العبارات التي شاع استعمالها ولا 
نظير لها من السماع بأن التمس لها في القياس وجها تصح به. 


أحترامه للقراءات: 


اختلف النحويون من قديم في شأن القراءات؛ فكان بعضهم جترئ على نقدها 
ونسبة اطا إليها إذا خالفت مذهبه النحويء وكان بعضهم لا يقدم على ذلك 
ويلتمس لكل قراءة وجها -وإن كان بعيدا- في العربية". 

دمن الفريق الأول الفراء والزجاج والمبرد والرخشري. فالفراء ينكر قراأءة 
"مصرخى"» ويرى أنها من وهم القراء. والبزجاح يصف هذه القراءة بأنها رديئة 
مسرذولة“. والمبرد يقول في قراءة حمزة "الذي تساءلون به والأرحام": "لو صليت 


خلف إمام يقرأ ذلك لأخذت نعلي ومضيت" والزخشري يقول فيها: "وال جر على 


(۱)عبث الولید ص ۲۱۲ . 

(۲)انظر محاضر جاسات المجمع اللغوي ٠٠١٠/١‏ . 
(۳)رسالة الملائكة ص٠٠٠‏ . 

. Tov وتفسیر القرطبي‎ 2۹ e۸ )الخزانة‎ ٤( 
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عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد"”. وحجة هؤلاء أن الذين تقلوا القراءات 
كان فيهم قوم أدركوا زمن الفصاحة فجاءوا بها على ما يجب» وقوم سبقتهم الفصاحة 
وم يكن لهم علم بقياس العربية فلحقهم الوه" . 

أما الفريق الثاني فكان من أئمته ابن خالويه وابن جني وأبو على الفارسي. 
وهؤلاء يرون أن القراءة متى صح سندها ووافقت وجها من وجوه النحو سواء كان 
أفصح أم فصيسًا مجمعًا عليه أو مختلقا فيه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
أحتمالا لا جوز ردهأ ولا بحل إنكارها بل هي من الا حرف السبعة ألتى نزل يهأ 
القرآن سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم. وحجتهم في ذلك "إن 
القراءة سنة" وأن "الرواية تصلها إلى رسول الله" *. 

فمن أي الفريقين أبو العلاء؟ 
نستطيع بعد طول البحث والاستقصاء أن لحكم بأنه مر ن الفريق التاني الذي بترم 
القراءات ويقدسها ويردها دائمًا إلى الروايةء فهو يقول: "والقراءة سماع وقياس 
واختيار. فإذا سمع الحرف وكان السامع له من أهل المعرفة قاسه على نظائره بعد 
صحة الخبر فيه فإذا وضح له أنه مستقيم كان الاختيار بعد ذلك إليه". ويقول: 
"والقراء م يطالبوا بأن حملوا القراءة على ما جوز في کم العرب.. بل قراءتهم 
مردودة إلى الرواية" «), ۰ 

ولذلك نراه عند تعرضه لإحدى القراءات اول تخرججهاء وجهد في توجيهها جا 
يوافق لغة من لغات العرب؛ فهو يوجه قراءة "فاتبعوني بحبيكم الله" بأنها على لغة من 
قال قي الماضي حببت» ويستشهد على ذلك من كلام العرب. ويوجه قراءة:" بالعشي . 


. ٠١۷/١ والكشاف‎ ۴/٠١ يبطزقلا)١(‎ 

(۲)رسالة الملائكة ص ٠٠١‏ . 

(۳)ابن الجزري: النشر ٠١-۹/١‏ والدمياطي: إتحاف فضلاء البشر ورقة ٠١‏ . 
(٤)الحجة ۲۸/١‏ والمحتسب ورقة۲ . 
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والأبكار" على انها جمع : بكر او بكر ة على طرح الها ء كجمع نعمة على أنعم وشدة 
على أشد". ومن ذلك توجيهه لقراءة من همز الواو في "سوق" بأتها على لغة من 
بهمز الواو لمجاورة الضمة كقول جرير: 
أ حب المؤقدين إلي مؤسي" 
وتوجيهه لقراءة "وقولوا للناس حستّى" بأنها على قياس قول سيبويه إن "أخرى" 
معدولة عن "الأخرى" أو أن "حستنى" مصدر بنزلة الحسن أو اسم مصدر. وأمامنا 
سعيد بن مسعدة والزجاج وغيرهما كمون على هذه القراءة با لطا ". 
وأخبرًا نشير إلى توجيهه لقراءة "وما تنزلت به الشياطون"» فقد حكى عن بعض 
العلماء أنه سمع أعرابيًا يقول: هذه بساتون بني فلانء مع ان ابن جني- مع ما عرف 
عنه من توجيهه للقراءات حتى ألف كتابًا ني ذلك أسماه المحقسب- يقول عن هده 
القراءة إنها غلط. 
وهو یری أنه لا يصح رفض القراءة بعد أن تستكمل شروط القبول» ولدا فهو يلقن 
النحاة درسًا قي ألقرأءأت؛ وبين لهم فسأد منهجهم تې رد القراءة مع أن القرآن ليس 


وع ضرورة. 
إلى الكوفة فأقت تف جوار حمزة بن < > فسمعته يقرا بأشياء ينك ها عا 


ياشسياء بيلحرها عليد 
أصحاب العربية كخفض "الأرحام"ء وک الياء في "وما أنتم مصرخي"» وكذلك 
سکون الهمزة ف "ومکر السيء'. 


()رسالة الغفران ص ۲٤۲۰‏ و۲۸۹ . 
(۲)رسالة الملائكة ص ٠١‏ . 
(۳)المرجعم ص۲۳ 
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وهذا إغلاق لباب العربية لأن الفرقان ليس وضع ضرورة وإنا حكى مثل هذا في 
المنظوم 7 
فهسو یری صحة هذه القراءات التي ردها النحاة كما سبق أن ذكرناء ویرى أن ف 
إنكارها تضبيقا لواسع وإغلاقا لباب العربيةء وهو يعلل هذا بقوله: "لأن الفرقان ليس 
موضع ضرورة"؛ فمعناه أن هذه القراءات التي تقلت إلينا مجحب أن نتقبلها ولا تردها 
بضرورة أو نحوها لأنه ليس هناك ما يدفع القاريء من وزن أو قافية إلى ارتكاب 
حظور» أو يفرض عليه نوعًا من التعبير قد يخالف الأسلوب القويم. وإنغا الضرورة 
حلها المنظوم. ) 
ولا يعكر على هذا ألفهم لعبارة المعري قوله فيما سبق "فسمعته بقرأً بأشياء 
پنکرها عليه أصحاب العربية' ' وقوله في مکان آخر: ”وأصحاب العربية مجمعون على 
كراهة قراءة حمزة وما أنتم صر خر" 7 لأنه نأاقل وکود صادقا في هذ | التقل أو غير 
صادق قضية أ خرى موناقل الكفر اليس بكافر. 
کما لا يعكر عليه وصفه بعض القراءات بأنها رديئة كما قال ي قراءة ابن مسعود 
"وله ال وار المنشآت". فهو يعني بذلك أنها ليست في المرتبة العليا من الفصاحةء وان 
هناك ما هو أفصح منها . وحن لا ندعي-ولا غيرنا- أن القراءات جميعها على درجة 
واحدة من الفصاحة وإنًا نرى أنها تتفاوت فيما بينها في درجات الفصاحة كما ننفاوت 
اللهجات العربية نفسها التي نزلت القراءات موافقة لها. 
ولا يعد كذلك خروجا على هذا المنهج ما قاله عن قراءة "أفئيدة" ووصفه هذا 
اللفظ بأنه على "بناء مستنكر | يجيء مله في الآحاد ولا في الجموع" ؛ إذ معناه أن 
هدا الوزن ينقل سماعه في کلام العرب» كما قال في وزنت كمشثرى إنه بتاء مستنکر م 


(۱)رسالة الغفران ص ۲۹۰-۲۸۹ . 
(۲)المرجم ص ۲۹۳ . 
()عبث الو ليد ص TTA‏ 
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یذکر سيبويه له نظيرًا مع اعترافه بصحته وفصاحته. ولا يعني بهذا الطعن على هذه 
القراءة وإنا يريد أن بقول إن هده الكلمة جاءت على وزن غير معهود. والمعري في هدا 
ل کم رأيهء وانما کم النقل والسماع اللغوي عن الثقات. 

ومنهج أبي العلا ء في قبول القراءة وتوجيهها والتماس وجه لها في العربية تحمل 
عليه منهج قويم لا ي بنبغي العدول عنه. ولهذا يقول السيوطي في الاقتراح: "أما القرآن 
فکلما ورد أنه قریء به جاز الاحتجاج به في العربية ۳ 


استشهاده بالحديث النبوى: 


وموقف النحاة من الحديث شبيه بموقفهم من القراءات قمنهم من يرفض 
الاستشهاد به ومنهم من يستشهد به ”. أما أبو العلاء فكان موقفه صرمًا إذ كان 
يستشهد باديث في مسائل اللغة والنحو وأحيانا بورد في الصفحة الواحدة أكثر مر" 
حديت. ولعل خبرته بأصول التحديث واشتغاله برواية الخديث وسماعه الحدیث بالشام 
عن الثقات جعله يطمئن إلى سلامة لفظ ما اسهد , به وصحة نسبته إلى الرسول أو 
الصحابي» فلم جد حرجًا في الاستشهاد به كما وجد بعض النحاة. 


وال حاديث التي أاستشهد بها أبو العلاء ء کثيرة وللا سنكغي بذ کر بعضها ويل 
إلى بعضها الآخر. فمماأً أسنتشهد به که إ : ال سوأ او EC‏ م ا ei.‏ وا ا e‏ 


ینا ارسولب ہن نوی سبحه ازکعه ۽ وقد استسشھد 
نك على أن الرقيع: السماء وأنه لفظ مذ کر نيٽ العدد ولمجيء الجمع على أفعلة. 
لو كان مۇنقا لكان الواجب أن بقول من فوق سبع أ أرقع؛ لأن فعيلا إذا كان لن 
جمع على أفعل. 


(1)المرجع ص ۲٦‏ . 
()ص ۱۷ . 
(۳)راجع خزانة الأدب ١/د» ٦‏ . 


(٤)راجع‏ تعریف القدماء ص ۲۰۰ ٥۲٤-٥۲۱‏ . 
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كذلك استشهد على أن "الشّرخ" جمع شارخ بالديث امرفوع: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث بسرية فأمرهم أن بقتلوا شيوخ المشركين ويستبقوا شرخهم ". 

وموقف أبي العلاء في ى الاستشهاد با لحديث موقف سديد وإذا كانت الرواية 
بالمعنى هى السبب في نرك من ترك الاستشهاد بالديث ققد كان من الرواة من يتمسكون 
بحرفية. النص»ء وحتى على فرض وقوع الرواية با معنى فقد تم ذلك في الصدر الأول قبل 
فساد اللغة حين كان كلام أولعك المبدلين حجة كذلك ‏ . 


الضرورة الشحربة: 


اختلف النحويون في حد الضرورة الشعرية فذهب الجمهور إلى أنها "ما وقع في 
الشعر مما لم يقع ف النثر سواء كان للشأعر عنه مندوحة أ لا" '» ومذهب أبن مالك 
وهو الصحيح عن سيبوبهء وما بشعر به کلام ابن الحاجب أا "ما ليس للشاعر مندوحة 
ر" ۳ 

ويبين أثر الحلاف فيما جاء في الشعر ووجدت فيه المندوحة فالجمهور يقصره 
على السماع وابن مالك يقيس عليه. ولذلك "أجاز وصل أل بالمضارع قليلا ول عله 
ضرورة اأستدلالا بقول الشاعر: 

ما أنت باكم الترضى حکومته 

لتمكنه من أن يقول: "المرضي حكومته". وحيث ل يقل ذلك مع الاستطاعة ففي 

ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار" . ) 


ء٥۸‎ ۲۳۸ ۲۳۷ ۱۹۱ ۱۱٤ الفصول والغایات ص ۰۲۸ ۳۷۹ وانظر كذلك الصفحات‎ )1( 
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(۲) راجع الزفزاف: التعریف بالقرآن والحدیٹث ص ۲۲۱؛ ۲۲۸ ۲۹وخزانة الأدب ۷/١‏ . 
(۳)موطئة الفصيح ورقة ۲-٠۹‏ والضرائر للالوسي ص1 . 


۳ 


وكأني بأصحاب المذهب الأول قد وسعوا في مدلول الضرورة لتكون سلاسًا 
يشهرونه في وجه کل بیت ينالف قواعدهم او يعجزون عن حرمجه» وي هذا من ا خطورة 
ما فيه. ولذلك جحد أبا العلاء يرفض هذا المذهب- وإن كان مذهب إلجمهور- ولا يتردد 
في نصرة المذهب الثاني والذود عنه ولذا فهو يقول: "ينشد قول أيي ذؤبب الهذلي: 
تركوا هوي وأعنقوا لهواهم ‏ - فتخرموا ولل جنب مصرع 
ولو أنشد: هواي م يكن بالوزن بأس. والاستشهاد بالشعر على نوعين: أحدهما لا مزية 
فيه للمنظوم على المتثورء والآ خر يكون حكم الموزون فيه غير حكم النثر. فالضرب الأول 
كبيت أبي ذؤيب الذي مر.. والضرب الآ خر هو الذي يكون الوزن إن غير عما استشهد 
به عليه لقه خلال کقوله: 
ألا من مبلغ الحرين عني مغلغلة وخص بها أ 
طوف بي عكبً ني معد ويطعن بالصملة في قفيا 
قهذا لا يكن إلا على لغة من قال "0 . 
ويقول في بيت الهذلي: : 
أبيت على معاريٰ فاخرات بهن ملوب كدم العباط 
الذي يدعي النحاة أنه ضرورة -يقول أ 


لن کون فيه سوی تسکين لام مفاعلتن. 
خالمة ) 
أثره في النحو ومكانته بين النحاة 


والآن وقد جلا جولة في نحو أبي العلا وعرضتا أصول مذهبه ب أن قف 
قليلا لنرى أثره في النحوء وما قدمه لهذا العلم من أفضال: 


(١)رسالة‏ الملائكة ص ۱۸۳-١۸١‏ . 


- وأول شيء يذكر للمعري بالحمد والإكبار ذلك المنهج القويم الذي خطه لنفسه 
وسار عليه ي تقعيده للقوأعد كما سبق أن بينا. 
۲ - وحديشنا عن منهج أبي العلاء مجرنا إلى الديت عن أسلوبه الخاص الذي ابتدعه 
ورأى فيه خير طريق يعرض به مسائل النحو الجافةء وخبب النشء فيهاء ويقريها إلى 
أفهامهي؛ فكان أن ابتدع ذلك الأسلوب الأدبي والقصصي الذي لا نعرف أحدا من 
النحاة غبره قد استخدمه فى عرض مسائل اللغة والنحو. 

وني هذا يقول الدكتور طه حسين: "وكثير مما صور أصخحاب النحو 
والصرف. .قد سلكه أبو العلاء في كتبه قصصًا جميلا رائعًاء أو حوارًا بديعًا ممعًا"". 
وقد عرضنا فيما سيق ناذج لذلك من "رسالة الغفران" ولا نرى الآن بأسًا من أن نشير 
إلى مؤلف آخر له تبدو فيه تلك الظاهرة بوضوح وهو "رسالة الملائكة" التي يبدو فيها 
خياله الواسع ولباقنه وحسن أختيأره للأسأليب ألني تنفذ إلى أعماق القلوب؛ فقد جعل 
نفسه كأنه أشرف على الموت وجاءه الملك فأراد أن يدافعه فذكر له أصل "ملك" 
واشتقاقه نم تطرق إلى الحديث عن عزرائيل .. ثم دار الحدیث بینه وبين منكر ونكیر. 

وهو في أثناء ذلك يعرض لأدق مسائل النحو والصرف . إلى أن جری ما جری 
بيته ویین رضوان > واد ذلك وسيلة للحديث عما في النة من نعيم فتحدث عن احرف 
کمتری ووزنهاء وسفرجل وسندس »وشجرة طوبى وهل هئ من ذوات الواو أو الياء... 
ولو أنه سرد تلك المسائل وتكلم عن كل واحدة منها بعد الأخرى كما يفعل التحاة للها 
القارىء وتسربت السآمة إلى تفسه. 
۴ ~ کما کان مجلس للتدريس بالمعرة ويقصده اللاب من مختلف البلاد لكي يستفيدوا 
من علمه. 


وقد اتفقت كلمة المتقدمين "أن رسالة الملائكة ألفها أبو العلا ء جوابا عن مسائل ضرفية 
سأله عنها بعض الطلبة . 


(١)مع‏ أبي العلاء في سجنه ص۷۳٠‏ . 
(۲)مقدمة رسالة الملائكة صفحة ب. 


۳٤ 


كذلك يروى أن أحد طلبة العلم اليمنيين ف الب كتاب في اللغة سقط أوله وأعجبه 
جمعه وترتیبه. وکان يسال کل من التقی به عن أ سمه واسم مصنفه دون جدوی. وأخيً 
دل على أبى العلاء فقصده بالمعرة وقراً ل من الكتاب سيا ققال له أب !ل 
ديوان الدب ومؤلفه الفارابي وأ كمل له النقص الذي عنده . 
٤‏ - وسن أفضاله على النحو كدذدلك ناك الكتى التي آلفها فيه وعددها اسسا 
کتایا کما سبق أن ذکرنا. 
ولكن هل كان أبو العلاء خوبًا؟ ٠‏ 
قد يبدو هذا السؤال غريبًا الآن بعد أن عشنا مع نحو أبي العلاء ورأينا 
شخصيته النحوية بادية في كل خطوة يخطوها. ولكن ماذا تفعل وحن مضطرون إلى طرح 
هذا السؤال بعد أن رأيتا من الباحثين من يسخر من غو أبي العلا ء ویستكثر عليه أن 
یکون خویاء فیسلبه بذلك خاصة من ألزم خصائصهء وصفة من ألصق الصفات به. يقول 
الأستاذ إبراهيم مصطفى: "وأستطيع الآن أن أقرر مطمعَنًا أن أبا العلاء كان عالنا 


بالنحو وأن أقرر کذدلك أنه ۾ یکن خوبا: ٠‏ وا کان ناقدا لغوياء درس النحو فعابه 


وضاق وانصرف ی" 7 


وحب أن نسال الأ ستاذ الفاضل: ا اخرجت المعري من زمرة النحاة؟ وما 


الشروط التي تفرضها الك الشخص مو جبها ف عداأد النحاة؟ 


أهي أن يزكيه العلماء ويشهدوا له بالكفاية والسبق في النحو؟ 

ام هي ان يکون عانًا باللغة وبالقرآن والديث راويًا للشعر والأدب؟ 

ام هي أن يکون صاحب کتب ورسائل في النحو؟ . ) 

أ هي أن یکون موهوبا ذا قدرة على المناقشة والبحث والاستقصاء؟ 

أم هي أن مجلس لتدريس النحوء وأن يكون ذا مدرسة لها منهجها في البحث 
وطريقتها في التناول؟ 


. ٠١١ (1)الفارابي اللغوي ص‎ ٠ 


(۲)المهرجان الالفی ص ۴۷۲ . 


الحق أننا لحار في تعرف أسباب هذا الحكم الجائر؛ فقد توافرت في أبي العلاء من الصفات 
وأا لخصائص,» ووهب من الذكاء والقدرة على ھم ما يرشحه لان بكون محويا من الطراز 
الأول: ا 

فقد زكاه ألعلماء قد یا وحديتا وشهدوا بسبقه في النحو وترجموا له تي النحاأة 
کما فعل ياقوت في معجم الأدباء والقفطي في إنباه الرواة والسيوطي في البغية. 

وكان عانّا باللغة وشواردها ملحًا بلهجات العرب حتى قال تلميذه التيريزي: 
"ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري"" . 

وكان عالما بالقراءات زاويًا للحديث بصيرًا بأشعار العرب وآدابها حافظا لكتب 
اللغة. 

وكان صاحب مؤلفات فى النحو بلغت أحد عشر مؤلفا. 

كان ذا موهبة وقدرة على البحث والاستقصاء لا يعرض لمسألة لغوية أو نحوية 
ثم بدعها قبل أن بستقصيها . ويكفي إن ن لحيل السيد الباحث إلى ما قاله أ بو العلا ء ف 
لفظ "إياك" في رسالة الملائكة لبرى دقته وحرصه على الاستقصاء التام.. 

وكان صاحب مدرسة نحوية يؤمها الطلاب من شتى البقاع» ولها أسلوبها الاص 
في البحث والتناول. 

فمأذا ينقصه بعذ هذا من صفات النحوي. 
لقد تسرع الأستاذ الفاضل فأصدر هذا الحكم دون أن يكلف نقسه عناء قراءة و ابي 
العلا ءء ودون أن يتعمق قي فهم ما قرأه من خو أبي العلا ء قظنه ندا سطحیا ”لیس 
دقيق المسلك ولا خفي المكانة" . 

ولو أنه قرأ لحو أبى العلاء وتعمقه وقعن فيه لتردد كتير قبل أن يصدر هذا 
ا حك بل لوضع أبا العلاء فى صف أئمة النحو الأعلام» ولشهد له بالسبق والنبوغء 


(١)تعريف‏ القدماء ص 2۹ . 
(۲)المهرجان الألفي ص ۳۷۲ . 


۳ 


ولقال فيه كما قال الدكتور طه حسين: "كان أبو العلا في القرن الخامس بإقليم حلب 
کابن خالويه ي القرن الراب" . 

وإذا كأن أبو ألعلاء قد نبغ في فروع كثيرة من ألمعرفةء وأشتهر بهاء فلا يصح أن 
بعد ذلك عليه لا له. وكثير من النحاة الذين لمع اسمهم ف النحو وحده م يتركوا من 
الآثار النحوية مثل ما نرك أبو العلاء رغم تعدد جوأئب شخصيته العلمية. وهذا أدعى 
إلى تقدبره والإعجاب به. 


(1)ذكرى أبي العلاء ص۲۱۷ . 


۴v 


مصادر ر البحث 
أ-مۇلغفأت اہی أأعلاء المعرى: 
١‏ -رسائل أبي العلاء العري - نشر مرجليوث - ط أكسفورد. 
۲-رسالة الغغران- تحقیق بنت الشاطی -ط أولی .٠۹٥۰‏ 
٣سرسالة‏ الملائكة - تحقيق محمد سليم الجندي -ط دمشق 14٤٤‏ 
٤-شرح‏ ديوان الحماسة- مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ٠۸‏ أدب. 
٥-عبث‏ الوليد -دمشق ٠ . 1۹۳١‏ 
٦-الفصول‏ والغايات - تشر محمود حسن زناتی -ط أولی ۱۹۳۸. 
۷-الزوميات _ ط حجر -بومباي ٣‏ ۴ھ . 


- آپو العلاء و ما إليه - - الراجكوتي - ط اللغية E‏ 
۲-أبو العلاء العري وعلم النحو = إبراهيم مصطفى - الهرجان لألفي لأبي العلاء - دمشق .۱۹٤١‏ 
٣-إتحاف‏ فغلاء البشر - الدمياطى - مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ٤١۳‏ قراءات. 
٤-الاقتراح‏ في علم أصول النحو- السيوطي - ط أولى- حیدر آباد ١٠١۳٠ه‏ . 
٥-بغية‏ الوعاة - السيوطي- ط أولى - القاهرة ١۳۲٠ه‏ . 
٦-التعريف‏ بالقران والحديث - محمد الزفزاف - ط أولى- القاهرة. . 
۷-تعريقف القدماء بأبي العلاء- جمع وتحقيق لجنة - ط دار الكتب الصرية ۳ھ 
۸-الجامع لأحكام القرا أن- القرطبي - ط دار الكتب 1۹۳۹ . 
4-الحجة- أبو علي الفارسي- مصورة دار الكتب الصرية رقم ۲ ۲ قراءات. 
٠-خزانة‏ الأدب- البغدادي- ط أولى- ط بولاق. ٠‏ 
١-دذکری‏ أبي العلاء- دکتور طه حسین -مصر ۲٤۱۳۳ه.‏ 


-الرد على النحاة- ابن مضاء القرطبي - تحقیق د . شوقي ضیف- ط أولى 1۹٤۷‏ . 


۳-شرح کتاب سیبویه . السيرافي -مخطوطة دار الکتب رقم ۱۳۷ نحو. 

. ه٠۳١١ -الضرائر- الآلوسى -ط السلفية‎ ٤4 

٠-الغقران-‏ دكتورة بنت الشاطیء -ط أولی- العارف ۱۹٥4‏ . 

١١-القارابي‏ اللغوي- دكتور أحمد مختار عمر -مقال بمجلة معهد الخطوطات سمجاد ۷جزء۲. 
۷-القياس قي اللغة- محمد الخضر حسين -ط السلقية er‏ . 

۸-کتاب سیبویه- ط أولی - بولاق ۱۳۱۷ھ . 

۹-محاضر جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

٠-المحتسب‏ في تبيين وجوه شواذ القراءات- ابن جني - مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ۲ ش 
قراءات. ۰ 
١-مع‏ أبي العلاء في سجنه- دكتور طه حسين - ط مصر . 

۲-معجم الأدباء - ياقوت - ط الحلبي. 

۴۳-القتضب في النحو ¬ البرد - مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ۱۹۰۹ تحو. . 

٤-موطئة‏ القصيح - ابن الطيب الفاسي - مخطوطة دار الكتب المصرية ش۳ 4لغة. 
٥-نشاأة‏ التحو- محمد الطتطاوي - ط الصاوی۱۹۳۱. 

٦-النشر‏ في القراءات العشر - ابن الجزري -دمشق ۱۳٤١‏ . 


۷-النقد واللغة في رسالة الغفران - دكتور أمجد الطرابلسى - الجامعة السورية ٠۹۰۱‏ . 


۳4 


-١‏ مقر مع 


ولد ابو على بن سینا عام ۳۷۰ أو ۳۷۳ أو ١۴۷ه‏ في قرية أفشنة بالقرب من 
بخارى : وقد قال عن نفسه: "أحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب » وأتيت العشر من 
العمر » وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب" . وقد درس في صباه إلى جانب 
القرآن والأدب: الفقه والمنطق » وبعد ذلك درس الطب والفلسفة . وكان يقرا الكتب 
المصنفة في الطب بنقسه بعد أن وجد " علم الطب ليس من العلوم الصعبة " 

در لی اط ب ال م ی ا فضلا ء الطب يقرأون عليه علم الطب وهو ابن 
ست عشرة ست و تلك السنَ شارك في مداواة الأمير نوح بن منصور وسمح له بدخول 
دار ک کته ومطالي وقراءة ما قيها . وحين بلغ اني عشرة سنة كان قد قرغ من هده 
العلوم كلها. a‏ 
وکان ابن سینا کثیر التطواف فی بلاد فارس إلى أن توقی فی همذان عام ٤۲۸‏ بعد 


F 
*1 


أن ترك ما يزيد على مأئتين وخمسين موقا مأ بين كتأب ورسألة وختصر من أشهرها : 
القانونء والشفاءء والنجات والاشارات0 ٠‏ 

ول یکن ابن سینا في تآليفه متخصصًا ققد جمع إلى الفلسفة التي شتير بها علومًا 
أخرى كثيرة » حتى صح أن يقول عنه الأب جورج قنواتي: " کان ابن سينا من الرجال 
القلائل في العام الإسلامي الذين يصح أن نسميهم موسوعيين › أو كما يسمون اليوه: 
كتاب دائرة المعارف" ء وأن يقول عنه الد كتور شاکر الفحام: "كانت إحاطته بالعلوم 
شاملة » وكان شغفه بالمعرفة لا حدود له". 


ألف قي الطب » وألف في الفلسفة .. وألف في الدين والزهد والتصوف والعشق» 


* نشر في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي- العدد الخامس- مكة المكرمة۱۹۸۲. 


وألف في الكيمياء والأسرار وتأويل الرؤيا » وألف في الفلك ء وألف فى تدبير الجند 
وخراح الممالك ء وألف في الموسيقى » وألف في اللغة والنحو .." . 


-٣‏ چہوره اللغول 


يبدو أن اشتغال ابن سينا باللغة جاء بأخرة . إذ يذكر المترجمون لياته قصة 

جرت له مع أبي منصور الجبان استثارته ودفعته إلى دراسة اللغة والتعمق فيها. يقول 
ابن أبي أصيبعة: "كان اين سينا جالسًا يومًا بين يدي الأمير » وأبو منصور الجبان 
حاضر . فجرى في اللغة مسألة تكلم ابن سينا فيها با حضره » فالتفت أبو منصور إليه 
يقول : إنك فياسوف وحكيم » ولكن م تقراً من اللغة ما يرضي كلامك فيها. فاستنكف 
أبن سينا من هذا الكلام » وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » واستهدى كتاب 
تهذيب اللغة من خراسان للأزحري . فبلغ ابن سينا قي اللغة طبقة قلما يتفق متلها. وأنشاً 

ثلات قصائد ضعنها ألفاظا غريبة فى اللغة.." و ویذ کز این بي اصيبعة لاي سينا 
المؤلفات اللغوية الآ تية 
-١‏ لسأن العرب . في عشرة مجلداتء قال عنه: أ يصنف في اللغة مثلهء ول بنقله في البياض 
حتی توق فبقي ۽ على مسودته لا يهتدي أحد إلى ترتيبه .. وجاء عنه في بنج رسالة: 
"یشتمل کل کتاب منھا على فنون. وهو کتاب نادرء قد جعل له ترثييا حستا. غير أنه . 
أ يتمم » وم يرجه عن المسودة إلى البياض. وقد طا عن حصر الألفاظ على عادة أهل 
اللغة إلى الإبانة عن مقتضياتها » والفرق بين ما تقتضيه من معانيها. وقد رأيت طرفا من 
٠‏ هذا الكتاب جخطه بمقدار مائة وثلاثين ورقة فما قكنت من غريرها فانتخبت منه فضولا 
r‏ . ويبدو أن هذا الكتاب من نوع معاجم الموضوعات التي جمع كلمات 
كل موضوع تحت عنوان واحد وتفسرها. كما يبدو من الاقتباس الموجز الذى ذكرته 
كب اللغة أنه كان يهتم بالتفريق بين المعاني المتقاربة أو المتشابهة » ومن ذلك قوله: 

"المشابهة اتفاق في الكيفية وما يجري معهاء والمساواة اتفاق فى الكميةء والمحاذاة وا لموازاة 
اتفاق في البعضيةء والممائلة وا لمشاكلة اتفاق في الذات» والمواطاة اتفاق في العزء". 

۲- مقالة في خارج الروف . وهي التي طبعت تحت اسم: أسباب حدوث المرؤف. 


۴- جواب لعدة مسائل في تبيين ماهية الحروف . ولعله المطبوع تحت اسم الرسالة السابعة 
النبروزية: في معاني أخروف الهجائية. 
-٤‏ كتاب الملح في النحو. 

و بصلا من هده المۇلفات سوئ رقمی ۳ با للإضافة إلى بعض الآرأء اللغوبة 
المتناثرة التى وردت في مؤلفات أخرى له مثل الشفاء والقانون . وستكون هذه وتلك 


عمادنا في هذه الدراسة » كما سينال مؤلفه رقم ۲ منا عتاية خاصة نظرًا لأهميته وتفرده. 


٣‏ الاعر یف بمؤلفانہ اللغویح 


أولا: أسباب حدوث الحروف: 
أ-عنوأنه ووقت تأليقه: ١‏ 
ورد هذا الكتاب في المراجع باسمي: رسالت ومقالة ووردت بقية الاسم هكذا: في 
تحقيق الحروف - في أسباب الحروف - في أسرار المحروف - في حدوث اروف - في 
خارج اروف - في أسباب حدوث الحروف وخارجها - في الحروف = في مخارج الروف 
وصفاتنهاً. كما ورد بالأسماء الآ ثية: 
ما ET‏ 


معرفة حدوث اروف مخارح ال لصوت واخروف إسباب حلدوت إلروف. 


وما كاتنت هذه الرسالة قد ألفت في أصفهان كما صرح ا لجوزجاني" فلا بد أن 
يكون تأليفها قد تم عام ٤1٤‏ أو ما بعده لأنه العام الذي ذهب فيه الشيخ إلى 
أصفهان“. . 
ب- طبعاته: 

طبع هذا الكتاب عدة طبعات باللغة العربية ويلغات ختلفة: 
1“ فطيع بالعربية بمطبعة المؤيد بالقاهرة عام ۲ه » وقام حب الدين الخطيب بتحقيقه 
ومقابلته معتمدا على نسختين إحداهما رقم ٠۹10۹‏ بالمتحف البريطانى » والأ خرى رقم 
٠‏ جاميع » با مكتبة التيمورية بالقاهرة. ) ) 


۴“ کما طبع بإیران طبعة أُولى عام ۱١۳۲‏ ضمن السلسلة التى تنشرها جامعة طهران» 
وبسبب نقاد نسخ الطبعة السابقة أعيد طبع الكتاب في إيران عام ۹ . ولا کان 
للکتاب روايتان ختلفتان إلى حد عل من المتعذر إدماجهما في نص واحد » فقد نشر 
الكتاب في روابتين منفصلتين باللغة العربية » مع ترجمة كاملة باللغة الفارسية للرواية 
الأولى » وإضافة بعض الزيادات على النص المترجم من الرواية الثانية. 

“٤‏ وي عام ۱۹۳١‏ نشر الأستاذ B۷۳7‏ ×14[ ترجمة ألمانية لهذا الكتاب طبعها 
في جوتنجن كجزء من رسالة بالألماتية عنوانها: 

Materialien Und Untersuchungen Zuden Phonetischen Lehren 


der Araber 
وق عام 1۹7۴ نشرت للكتاب ترجمة إمجاليزية لي لاهور مع مقدمة للاأستا اد خلیل‎ - 


سمعان. 
٣و‏ عام 7 تشر الأسعأد فلا دییر أخولدياني ٤‏ تفلیس ترجمة روسية له مصحوبة 
مسهبة حول علم الأصوات العربى. 


چ د ا EY‏ وطة: 


توجد عشرات النسخ المخطوطة لهذا الكتاب في كثير من مكتبات العا من بينها : 

-١‏ نسخة المخحف اليريطانى السابق ذكرها. 

۲- نسخة المكتبة التيمورية السابق ذكرها. 
وهما النسختان اللتان اعتمدتهما الطبعة الأولى للكتاب. 

۴“ نسخة مكتبة مجلس النواب الإيراني » وهي أقدم النسخ إذ يرجع تاريخها إلى 
عام ۹ #هھ. ۰ ۰ 

“٤‏ ويليها في القدم نسخة في استانبول في مكتبة أونيورسينه يرجع تارجخها إلى عام 
۷۹ه. 


{¥ 


- وهناك نسخة يمتلكها الد كتور يى مهدوي الأستاذ بجامعة طهران يرجع تاريها 
إلى عام 0۹ 4 Ay‏ . 

۷- ونسخة تمتلكها مكتبة أيا صوفية غير مؤكدة ألتأريخ. . 

وهى نسخ اعتمدتها طبعة إيران ء وقابلت بينها . 

وهناك نسخ أخرى في تركيا وهولندا وإبران تجد وصفا لها في: 

8 فؤلفات ابن سينا للأب جورج قنواتي. ) 


وصفقه: 

يقع الكتاب في مقدمة وستة فصول. 

أما المقدمة فقد بدأت - في إحدى روايتيها - قائلة: "المد لله وحده حمدا 
يستأهله بعظمة ذاته» وسعة رحمته وفیضان جوده. وصلواته على نبیه محمد وآله. وبعد: 
فليس كل قابل هدية خحتاجًا إليهاء ولا كل طالب فة فاقدا لها. بل رما آثر الغتي في 
ذلك إكرام الفقير» وتوخى الكبير به التبسط من الصغير. والشيخ الكبير الكريم الستاذ 
أبو منصور محمد بن علي بن عمر [اليان - ايام - الجبان"..] - وهو الذي ما شئت 
فله في نفسه من المحامد الباهرة» وعندي وق ذمتى من المنن الظاهرة - التمس منى 
التماس باسط لا محتاج أن أكتب باسمه ما حصل عندي بعد البحث المستقصي من 
أسباب حدوث الحروف باختلافها في المسموعء في رسالة وجيزة جدا» فتلقيت ملتمسه 
بالطاعةء وسألت الله أن يوفقنى للصواب ألزمهء والحق أتبعهء وهو ولي الرحمة". 

وأما فصول الكتاب ققد حملت العناوين الآتية: ۰ 
1¬ قي سيب حدوث الصوت. 
“٣‏ فی سبب حدوٿث الحروف. 
۳- في تشريح الحنجرة والاسان. 

-٤‏ في الأسباب الجزئية رف حرف من حروف العرب. 

ه- فى الحروف الشبيهة بهذه الحروف. 

“٦‏ ف أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية. 


ثانيا: الرسالة السابعة النيروزية فى معانى الحروف الهجائية: 


طبعست هذه الرسالة طبعتين حتى الآن » أولاهما ضمن: تسع رسائل في اكمة 
والطبیعیات (الغوائ- القسطنطينية ۱۲۹۸( وثانيتهما ضمن المحموعة الامسة من نوادر 
المخطوطات بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. ٠‏ 


ولیس هدف الرسالة لغويا ف المقام الأول » لأنها کما یقول آبن سينا نفسه ف 
مقدمتها - ”ف معاني اروف الهجائية التي ن فواتح بعض السور الفرقائية". 


وقد بدأت الرسالة قائلة: ' كل تنزع به همته إلى خدمة نيروز مولانا اأشيخ الآمر 
السيد أبي بكر محمد بن عبد الرحيم أدام الله عره بتحفة جود بها ذأت يده. ولا رغبت 
ف أن أكون واحد القوم » وتابعا للسوأد الأ عظم. . وکانت حالي تقعدني ع ن إهداء 
حفة دنياوبة.. ورايت الحكم أفضل مرغوب فيه.. لا سيما الكمة الإلهية وخصوصًا م 
کان حکيما ملا > شم ما کان يکشف سرا هو من أغمض أسرار أ الحكمة واللة ء وهو 
الإنباء عن الغرض المضمن في اروف الهجائيةء فواتح عدة من السور الفرقانية - اتخذت 
فيه رسالة وجعلتها هديتي النيروزية إليه.." 


والرسالة مقسمة إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: 

الأول: في ترتيب الموجودات والدلالة على خاصية كل مرتبة من مراتبها. 
الثاني: في الدلالة على كيفية دلالة الحروف عليها. 

الثالت: في الغرض. 


وقد انتهى ابن سينا في الفصل الأ خيرء وهو الغرض من الرسالة کما قال - 
إلى تفسير فواتح السور تفسيرا جديدا ؛ إذ ذهب إلى أن المدلول عليه بألف لام ميم هو 
القسم بالأول ذى الأمر وإاخلق. .و بالف لام میم صاد: : القسم بالأول ذي الأمر واخلی 
منشىم الكل » وبصأد القسم بالعنأية الكلية ۽ وبقاف القسم بالإہداع...إلخ. 


ا-اراۇە الصولية 

أً- طبيعة الصوت 

تناول ابن سينا طبيعة الصوت في رسالته " أسباب حدوت المروف". وني كتابه 
"الشفاء" في فصل السمع . وعلى الرغم من أن ابن سينا قد عالج هذه القضية بأاسلوب 
فلسفى » فقد انتهى إلى أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلاثة هى: 
“١‏ وجود جسم في حالة تذبذب. 
-٣‏ وجود وسط تنتقل فيه الذبذية الصادرة عن الجسم المتذبذب. 
۴- وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات. 

وهو نفس ما انتهى إليه المحدثون من علماء الأصوات". 


وقد عير أبن سينا عن العنصر الأول باشتراط وجود قرع أو قلع" أما القرع فمغل 
ما تقرع صخرة أو خشبة فيحذث صوت . وأما القلع فمثل ما يقلم أ حد شقي مشقوق 
عن الآخر » كخشبة تنحي عليها بأن تبين أحد شقيها عن الآ خر طولا" . واشترط 
لإحداث القرع أو القلع صوتا أن يكون كل منهما بقوة معينة"قإن قرعت جسما 
كالصوف بقرع لين جذ م تحس صونا. بل يجب أن يكون للجسم الذي تقرعه مقاومة ماء 
وأن يكون للحركة التي للمقروع به إلى المقروع عنف صادم.. وكذلك إذا شققت شيا 
يسيرا وكان الشيء لا صلابة له ۾ يكن للقلع صوت ألبنة"”. 

وعبر عن العنصر الثاني » وهو وجود وسط ناقل للذبذبات بقوله: ا 
الصوت سببه القريب توج الهواء ودفعه بسرعة ويقوة من أي سيب كان" وقوله: " 
الشيء الذي فيه هذه ال رکات شيء رطب سيّال لا حالة » إما ماء » وإما هواء. کن 
مع كل قرع وقلع حركة للهواء أو ما محري مجراه » إما قليلا قليلا برفق » وإما دفعة 
على سبيل توج أو الجذاب بقوة . فقد وجب ان هاهنا شيعا لابد أن بکون موجودا عند 
حدوث الصوت » وهو حركة قوية من الهواء » أو ما محري راء" ”° . 


أما الجسم المستقبل للذبذبات فقد تحدث عنه في كتابيه الشفاء وأسباب حدوث 
الحروف» وذلك في قوله في الأول: " فإذا اتتهى التموج من الهواء أو الماء إلى الصماخ» 


وهناك تجويف فيه هواء راكد يتموج بتموج ما ينتهي إليه» ووراءه کا دار مفروش عليه 
العصب الاس للصوت - أحس بالصوت"'. وقي الثائي: " ثم ذلك الموج يتأدى إلى 
الهواء الراكد في الصماخ فيموجه فيحس به العصبة المفروشة في سطحه" . 

ومن اللافت للنظر كذلك أن يتنبه ابن سينا إلى قابلية الأذن لإدراك الأصوات 
بمعدلات معينة للتردد والتوتر لها حد اُدنى وحد أعلى وان ٠‏ يقنبه إلى أن زيادة شدة 
الصوت عن مقدار معين تسبب الأذى والإزعاج للسامعم"“ وذلك في قوله: " القرع 
الشديد بحدت صوتا يضر بالسمع" » وقوله: " والتموج الفاعل للصوت قد یحس حتی 
يۇ" . بل يصرح ابن سينا بقدرة الأصوات الشديدة على تحطيم الأشياء "فإن صوت 
الرعد قد بعرض منه أن يدك الجبالء ورا ضرب حيوانًا فأفسده. وكثبرا ما يستظهر على 


هدم الحصون العالية بأصوات البوقات"“. 


پ- مخرج الصوت الإنساني ی وصغاته : 


يستخدم ابن سینا لتعبير عن إنتاج الصوت لفظ اليس ومشتقانه . أما كلمة 
الملخرج فيبدو أنه يستخدمها للإشارة إلى مجرى الهواء أو طريقه الذي يكون إما و 
الأنف أو الفم . وقد تردد في كلامه ألفاظ المخرج والمخارج والبس والابس والمحبوس 
والمحابس. 
ويرى اين سينا أن الذي ييز الحرف (الصوت) عن الحرف (الصوت) جملة عوامل 
منهاً: 
١ختلاف‏ نقطة التحكم في مجرى الهواء" بسبب اختلاف الأ جرام التي يقع عندها وبها 
ا لبس والإطلاق؛ فإنھا رعا كانت ألينء وریا كانت صلب وريا كانت أيبس» وريا 
كانت أرطب.. وقد يكون الحابس أصغر وأعظم» والمحبوس أكثر وأقلء والمخرج أضيق 
وأوسسع» ومستدير الشكل» ومستعرض الشكل مع دقةء والحيس أشد وألين» والضغط بعد 
الإطلاق أحفز وأسلس.." ". 
إختلاف حال التموح (بعد أن ذكر أن تفس التموج إنا يفعل الصوت): "وأما حال 
لر في نفسه من اتصال اجزائه وقاسهاء أو تشظيها وتشذبها فيفعل الدة والثقل. أما 
ة فيفعلها الأرلان. وأما التقل فيفعله التانيان" ”". 


ويفسر الد كتور إبراهيم أنيس الدة والتقل بأحد تفسيرين: 

أولهما وأرجحهما أن ابن سينا هنا يشير إلى درجة الصوت ٥ذ۳‏ لأن طول 
ا لموجة مع الصوت الماد أقل منه مع الصوت التقيل . فأجزاء الموجة في الصوت إلاد 
متقاربة متماسكة » على حين أن أجزاءها مع الصوت الثقيل متباعدة. 
الأمر الثانى أن ابن سينا في هذا النص أراد فعلا أن يصف لنا حدة الصوت وثقله 
low pitch‏ 4ه طعنط » وجعل حدة الصوت أو نقله متوقمًا على طبيعة الجسم 
المقروع. فهو في حالة اتصال أجزائه وقاسكهاء أي حين تكون كثافة كبيرة كالاأً جسام 
الصلبة من معادن وخوها يكون ألصوت عادة حادا على حين أن الصوت مع الجسم الأقل 
كنافة کا لشب متلا يكون نقیلة'. ) 
“٣‏ اختلاف طريقة التحكم في الهواء عند نقطة الإنتاج (المحبس). وقد ذكر ابن سينا في 
هذا ا خصوص طريقتين هما: ا 

ابس التام للصوت. 

بابس غير التام للصوت. 


وقد عبر عن هدين بقوله: "والروف بعضها - في القيقة مفردة »۽ وحدوتها 
عن حبسات تامة للصوت و للهواء الفاعل للصوت يتبعها إطلاق دفعة . وبعضها مركية 
وحدوتها عن حبسات غير تامة لکن مع إطلاقات" 7 


وهنا نلاحظ أن ابن سينا يستعمل المصطلحين: مفردة ومركبة في مقابل مصطلحي 


سيبويه: شديدة ورخوة » والمصطلحين الديشين: اتفجارية(وقفية)واحتكاكية. ' 


وقد فرق ابن سينا بين المروف المغردة والحروف المركبة قائلاً: " وهذه المغردة 
تشترك في أن وجودها وحدوتها ف الآن الفاصل بين زمان ابس وزمان الإطلاق . وذلك 
لأن زمان الحبس التام لا بمكن أن بحدث فيه صوت حادث عن الهواء وهو مسكن 
بالحبس» وزمان الإطلاق ليس يسمع فيه شىء من هذه المروف لأنها لا تند ألبعة ء إغا 
هي مع إزالة الحبس فقط . وأما اروف الأخرى فإنها تشترك في انها تتد زماتاء وتقنی 
مع زمان الإطلاق التام . وإنما قد فى الزمان الذي تمع فيه ابس مع الإطلاق" "". 


A۸ 


وقد قسم ابن سینا اروف المفردة (الوققية) إلى نوعین 
أ- مفردة (على الإطلاق). 
ب“ مقردة من وجه. ١‏ 
أما الم دة الإطلاق فهى: الباء والتاء والجيم والدال والطاء والقاف 
t1‏ زک (TE),‏ : 


و كاف والهمرة 
وأما المغردة من وجه ڦفهي: الضاد واللا م والميم والنون. 


وقد أصاب ابن سينا في هذه التفرقة بين النوعينء واعتباره الحيس في الأصوات 
الأربعة الأخيرة حبسا جزئيا في مكان يصحبه تسريح في مكان آخر. فالضاد - كما يذ كر 
القدماء -"إن شت تكلفتها من ال انب الأين » وإن شعت من الجانب الأيسر"» وكلام 
سيبويه يدل على أنها تكون من الانبين". واللاء - عا 


سا 


ک کے لعبار سبو په صو 


منحرف جری فيه الصوت لاخراف اللسان مع اصوت؛ د يعترض على الصوت کاعتراض 


N: 


الحروف الشديدة °7 


والميم والنون صوتان شد دان عنك سسببوبه يجري معهما الصوت ه لأن ذلك 
وقد اعتبر بعض المتأخرين © (ابن جني والزخشري وار بن اجزري وغیرهم) انون 
والميم واللا م (مع حروف أ خری) ضمن اروف المتوسطة » أو بين الشديدة والرخوة ۷ 


وأما الحروف المركبة (الاحتكاكية) فلم يذكرها ابن سينا بالاسم مكتفيا بذ كر 
مقابلاتها المفردة (الوقفية) " ولك أن تعدها عدا" . ويعملية إسقاط للحروف المفردة 
يتبين أن المركبة عنده هي: الغاء - إلماء - اخاء - الذال - الراء - الزاي - السين - 
الشين - الصاد - الضاد - العين - الغين - الفاء - الهاي ٠‏ 


ویبقی تعليق على صوت الراء. فإذا كان التقسيم الشنائي إلى شدید ورخو ۸ 
بستطع أن يشملها » فاختصها اللغوبون باسم "المكرر" (وإن اعتبروها نوعا من الشديد) 
فإن مصطلح "المركب" عند ابن سينا يمكن أن يشملها بسهولة » لأن شرط 


٤۹ 


الت ركيب في الصوت أن "يمتد في الزمان الذي تمع فيه الحبس مع الإطلاق"» وهو ما 
ينطبق على الصوت المكرر: إلراء » كما يتطيق على الأصوات الاحتكاكية. 


ج - أصوات العربية: 

خص ابن سينا أصوات اللغة العربية بفصل في رسالته » هو الفصل الرابع الذي 
عنونه"في الأسباب الزئية رف حرف من حروف العرب". وقد عالج ابن سينا قي هذا 
الفصل الأصوات صوتا صوتا على الترتيب التالى: 

الهمزة - الهاء - العين - الاء - الاء - الغين - القاف - الكاف - اليم - 
الشين - الضاد - السين - الصاد - الزائ - الطاء - العاء - الدال - الثاء - 
الذال- الظاء - اللام = الراء - الفاء - الباء - اليم - النون - الواو الصامتة - 
الياء الصامتة - المصوتأات: الألف الصغرى والكبرى الواو الصغرى والکبری ~ الياء 
الصغرى والكبرى. 

وأول ما يلفت النظر في ترتيب ابن سينا ما ياتي: 

١‏ تفريقه بين السواكن والعلل » وتسميته الأولى صوامت دالثانية مصوتات.. 
-٣‏ تفريقه بين نوعين من الواو والياء > فوع أدرجه في الصوامت » ونوع أدرجه في 
المصوتات. 

۳“ تفريقه بين ال ركة القصيرة وال ركة الطويلة (الصغرى والكبرى). 

-٤‏ اانباعه الطريقة العربية التي ترتب الأصوات من الداخل إلى الخارج. 

والتحليل الدقيق لهذا الفصل يجعلنا نخرج بالنتائج الآنية: 
أ -هناك فروق في الترتيب بين القدماء وابن سینا کما بیین اجدول الآتي: 


e 


ویتمیز ترتیب ابن سینا بجا یأتی: 

“١‏ عدم وضعه الأ لف يوار الهمزة مخلاف ما فعل سيبويه وابن جني . وعد الألف 
مع أصوات اللق من أخطاء اللغوبين القدماء ء» وإن حاول بعضهم الدفاع عنه”". 
۲- تقديم القاف على الكأاف الفا ٤‏ ذلك سيبوبه. 

۳- إبعاد الواو والياء إلى ما بعد الانتهاء من الصوامت. 

-٤‏ تأخير أحرف العلة الغلاثة (قصيرها وطويلها) إلى ذيل القائمة. 

فكأن ابن سينا قد راعى البدء بالصوامت ثم أشباه المصوتات ثم المصوتات. 

-٥‏ وضع الميم والنون متتاليين رغم اختلاف خرجهما لاشتراكهما في صفة الأ نفية. 


اما وع راء الام عند ابن سن ففية نظر. ولعله تبع فيه ترتیب اليل بن 


ب“ اما حديثه عن خارج الأصوات وصفاتها وكيفيات نطقها فنجد فيه تفصيلا دقيقا لا 
خجده في كتب اللغويين . وقد أعانه على ذكر الركات العضوية » وعلى تحديد العضلات 
وا لمفاصل المشتركة في إنتاج الصوت خبرته العملية الواسعة بتركيب جسم الإنسان وبتشريح 
أعضائه . ومن أمثلة ذلك قوله: ) 

- أما الهمزة فإنها تحدث عن حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير ء 
ومن مقاومة الطرجهالى"" الاصر زمانا قلیلا فز الهواء » ثم اندفاعه إلى الاتقلاع 
بالعضل الفانحة وضغط الهوأء معا. 


-٣‏ وأما الحاء وإن شاركت العين فإنها تالف العين في هيئة المخرج وي المحيس وف 
القوة وفي جهة خلص الهواء . فإن الفرجة بين الغضروفين السافلين تكون أضيقء والهواء 
بندفع اميل إلى قدام » وبصدم حافة التقعير الذي كان يصدمه هواء العين عند اخروج. 
وتلك الحافة صلبة » والدقع فيها أشد فيقس. الرطوبة وييلها إلى قدام.. 

٠‏ ۳- وأما الجيم قإنه بحدث من حبس تام للهواء بطرف اللسان » وحصره في رطوبة 
وراء طرف اللسان » ينشق عند الانطلاق من غير امتداد. ويكون تسريب الهواء مع ذلك 
في مسلك مضيق » وموجها نحو خلل الرباعيات أو غيرها ليحدث من تفوذ الهواء قيها 
صوت حاد صفار » وجختلط بفرقعة الرطوبة الشديدة اللزوجة فيكون الجيم. 

-٤‏ وأما الثاء فتخرج باعتماد من الهواء عند موضع التاء بلا حبس. وبس عند 
طرف الأسنان ليصير الل أضيق فيكون صفير قليل مع القلع . وكأن الثاء سين تلوفيت 
حبس فرج مسلك هوائها الصقار. ١‏ 

- وحدوث اللام حبس من طرف اللسان رطب غير قوى 
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قليلاء والاعتماد فيها على الجزء المتأاخر من اللسان المماس لما فوقه أ كثر من الاعتماد 


على طرف اللسان. وليس الفز للهواء بقوي. ولو كان الفر والشد قوبا خرج حرف 
کالطاء. 


ا 
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“٦‏ وإن كان طرف اللسان متعرضا للموضع الذي يسه قي اللام من غير مس صادقء 
ولا التصاق رطوبة » ثم عرض حافتاه بالعضلتين المطولتين تعریضا قوی من تعریض 
الطرف تفسه » وحمل عليه الهواء حتى تفضه وأرعده كما يقعل الريح بكل لين متعرض 
له متعلق من طرف منه بشيء ثابت حدث منه حرف الراءء وسمع التكرير الذي فيه 
للارتعاد قدما. 

۷- وأما الميم إن الحبسن فيها ثام وبأجرام من الشفة أيبس وأخرج . وليس تسريب 
الهواء مع القلع إلى خارج الفم كله » بل يصرف بعضه فز قوي إلى التجويف الذي في 
آخر المنخر ليدور فيه ويفعل دوياء ثم يطلقان معا.. 


ج- وقد فطن ابن سينا إلى وجود أثر سمعي بصاحب نطق بعض الأصوات كالزاي 
والذال والغين.. (وهو ما سماه اللغويون بالمجهر) وحاول تفسيره من التاحية العضوبة. 


ar 


وعلى الرغم من أن تفسير ابن سينا تعوزه الدقة العلمية فهو أقرب إلى القبول من تفسير 
اللغويين لظاهرة الجهر. 

ا قول سیبويه معرَفا الصوت المجهور بأته "حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع 
النفس أن جري معه حتى ينقضي الاعتماد وجري الصوت' 5 . وتفس التعريف بألفاظه 
ده عند اين جني وغیره. 


أما ابن سينا فيقول عن صوت الزاي مفرقا بينه وبين السين والصاد: "وأما الزاي 
فإنها تحدت أ بضا قريبا من الموضع الذي بحدث فيه السين والصاد. ولكن يكون طرف 
اللسان فيها أخفض» وما بعده أرفع وأقرب من سطح المنك كالمماس بالعرض أجزاء دون 
أجزاء. ولكنها أقل أُخذا في الطول مما يأخذه المقرّب من سطح الشجر والحنك في 
السين. والغرض من ذلك أن دت هناك اهتزاز على سطح اللسان وسطح انك ليجتمع 
ذلك أ الاهتراز مع الصفير. وأما في سائر الأشياء فهو کالسین. ویکاد للاهتزاز الذي بقع 
ي الزاي أن کون کرد برا کالتکریر ا لواقع في إل راء" 

ويقول عن صوت الغين: " ويكون الاهتراز في تلك الرطوبة أ كثر منها فيما سلف 
(مع الخاء)". ) 
ويقول عن الذال إتها "تارق الثاء فى الاهعراز". 


ومعنی هذا أن ابن سينا قد فطن إلى وجود اهتزاز يصاحب نطق الراي والذال ' 
والغين.. وأن هذا الاهتراز في تكراره يشبه التكرار الواقع ف الرأء . وهذه نقطة خسب ف 
صاله . ولکن الشيء الذي بۇ خذ عليه هو عدم اهتدائه إلى العضو المهتز. إذ جعله ابن 
سينا سطح اللسات» أو سطح انك أو الرطوبة. مع أنه في الواقع الوتران الصوتيان”" في 

منطقة الحنجرة . ويبدو أن وجود الوترين الصوتيين في موضعهما المذ كور م يهد ا 
القدماء » ولذا م يرد لهما ذكر في الكتب الطبية والتشرخية العربية . نعم قد ورد في 
كستابات ابن سينا وغيره مصطلح "الجسم الشبيه بلسان المزمار "أو "الشيء الذي بسمى 
لسان المرمار" أو "الجسم المعروف بلسان المزمار "7 > کما ورد في کتابات ابن سينا أن 

آلة الصوت " الحنجرة واجسم الشييه بلسان المزمار » وهي الآلة الأولى القيقية » وسائر 


الآلات بواعث ومعينات"”". وذكر ابن القف أن لسان المزمار "هو الآلة الأولى في 
ألصوت» ويسمى بهذا الاسم لأنه يشبه لسأن المرمأر في شكله وفعله ووضعه.. فإنه موضوع 
في الحنجرة في الموضع الذي يوضع فيه لسان المزمار في المزمار.. وقد جعل له الفعل الذي 
للسان المزمار في المزمار وهو التلحين". ولكنه ليس من السهل التسليم بأنهما يربدان 
بلسان المزمار الفرجة التي بين الأوتار الصوتية كما يرجح الد كتور أئيس “. وأغلب 
الظن أنهما يريدان به ما يقابل المصطلح الأ جنبي آعم وهو مصطلح يطلق على 
الغضروف المفرد أعلى غضاريف النجرة. . الذي بقع في مقدمة النجرة وخلف جذر 
اللسان مباشرة مشكلاً جدارًا أماميا منحرفا لمدخل الحنجرة.. ويبقوم لسان المزمار 
بالفصل بين الهواء والغذاء أثناء البلع وذلك باندفاعه إلى أسفل تبعًا لركة جذر 
اللسان والعظم اللامي ليغلق مدخل اللنجرة “. ومما يدل على أن هذا هو المراد 
بلسان المزمار» وليس الفرجة التي بين الأوتار الصوتية ما ورد في كتاب "العمدة" من أن 
جالينوس سماه "طبق الجنجرة".. وما ورد فيه من أنه "حال ازدراد الطعام 
الشراب ينطبق الجميع وجيط بالنجرة من داخل غشاء ملبس عليها جميعها e‏ 

وعلى هذا يكون تفسير الجهر عند ابن سينا تفسيرا مقاربا إذ ربطه بالاهتزازء 
ولكن يظل غير دقيق لعدم اهتدائه للعضو الأساسي في ظاهرة الجهر وهو الوتران 
ألصوتيأن. 


اما دور لسان المزمار في عملية الجهر فما يزال موضع نظرء وإن أمكن أن يسهم 
في تكييف الرنين ا ڪدثه من تغيیر في حجم فراع اجره 


دستحدث ابن سینا عما سماه سیبویه بالإطباق » وما یکن تسمیته كذلك بالتفخیم » وهو 
الوصف الذي تتمير به الأصوات: ص- ض- ط - ط“. وقد أشار سيبويه إلى الإطباق 
بقوله: " أما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء.. وهذه المحروف الأربعة إذا وضعت 
لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى المنك الأعلى من اللسان 
ترفعه إلى المحنك . فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى 


TS 


موضع المروف"» وأشار إليه ابن جني بقوله: "والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى المتك ‏ 
الأعلى مطبقا له" ©. 


الأعضاء المشاركة ف النطق من تعديلات . فحين بتحدت عن الصاد يقول: "ويحدت في . 
اللسان كالتقعير حتى يكون لانقلاب الهواء كالدوي". وحين يتحدث عن الطاء يقول 
بعد أن حدد مخرجها وربطه بمخرج التاء والدال: " لكن الطاء بس في ذلك الموضع 
بمجزء من طرف اللسان أعظم.. وتقعر وسط اللسان خلف ذلك المحبس ليحدث هناك 
للهواء دوي عند الإخراج ثم يقلسع ويكون ابس بشد قوي" . وحين يفرق بين التاء 
والطاء يقول: "وأما التاء فيكون مثله في كل شىء إلا أن المبس بطرف اللسان فقيط". 
فهنا خجد لأول مرة حدیتًا عن تقعر اللسان مح الأصوات المفخمة » وعن أشتراك جزاً ين 


من اللسان في عملية نطقها » وهو ما م مده بهذا الوضوح عند اللغويين القدماء“. 


ووصفها عند اللغوبين القدماء . ومن أوضح الأمثلة لذلك وصف صوت اليم . فعلى 
الرغم من أن ابن سينا يتفق مع القدماء في وضعها قبل الشين مباشرة وبعد القاف 
nll MH iA ê NM A ld bla‏ 
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1“ يقول سيبويه: " ومن وسط اللسان بينه وبين وسط انك الأعلى ځخرج الجيم 
والشين.."”“. ومثل هذا ججده بالنص عند ابن جني“ . وقول ابن درید: "القاف تم 
الكاف أسفل منها قليلاء ثم اليم والشين من اللهاة"“. ) 

- اما ابن سينا فيحدد نقطة إنتاج اليم بقوله: "وأما الیم فاته حدث من 
حبس تام للهواء بطرف اللسان » وحصره في رطوبة وراء طرف اللسان". 


والتوفيق بين الرأيين ممكن إذا قلنا إن ابن سينا لا يقسم اللسان إلى أقصى 
ووسط وحافة وطرف كما فعل سيبويه » وأنه يطلق طرف اللسان على نصفه الأمامي بادئًا 
من الوسط. ولهذا أدخل في طرف اللسان كل الأصوات التي تلي الكاف في المخرج. ول 


يشر ابن سينا إلى أي أجزاء خلفية للسأن » ولذا فحين تحدث عن صوت ألغين أكن 


بقوله إنه "بحدث في موضع التغرغر". ويبدو أن العضو المؤثر في نطق الجيم كان هو 
العضو العلوي » وهو الغار. أما العضو السفلي وهو اللسان فلم يكن هناك طريقة 
موحدة بين العرب تحدد اجرء المشترك منه في النطق . فمنهم من كان يشرك وسط اللسان» 
ومنهم من كان يشرك طرفه . ويستطيع القارئ أن جرب نطق اليم بأحد الطريقين دون 
أن ينتقل إلى صوت أخر. 


و- وأ خيرا نقول إن ابن سینا رغم تفرده في رسالته كان يتوقف أحيانا عن إصدار حكمه 
حين يغمض عليه الأمر . ولعل أوضح الأمثلة لذلك ما ذكره بالنسبة للمصوتات أو 
العلل: " وما المصوتات فأمرها على كالمشكل. ولكنى أظن أن الألف الصغرى والكيرى 
خرجهما من إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم. والواوان غخرجهما مع أدنى مزاحمة 


وتضييق للشفتين واعتماد قي الإخراج على ما يلى فوق اعمادا يسيرا. والياءان تكون 


المزاحمة فيهما بالاعتماد على ما يلى أسفل قليلا "*. 


وعد 

فهذا قليل من كثير ذكره ابن سينا في دراسته للأصوات . وما زال هناك جوانب 
أخرى يضيق المقام عن ذكرها مثل حديثه عن تشريح النجرة » وعن عيوب النطق » وعن 
اثر 1 لتنغيم والوقفات ٤‏ تغيير المعانى > وهی جوانب حتاج إلى بحوث أخرى مستفلة. 
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حواشي البحث 


(۱) انظر في كل ما مضى: عيون الأنباء ص۳۷٤‏ وما بعدهاء ابن سينا لكارادوفو ص ٠١١‏ 

وما بعدهاء مؤلفات ابن سينا للأب قنواتي ص ١٠وما‏ بعدهاء ابن سينا فيلسوف النفس 

البشرية لعبده الحلو ص ٠١‏ وما بعدهاء ية لابن سينا للدكتور الفحام. . 

(۲) مۇلفات ابن سينا . 

(۳) تحية لابن سينا ص۹ ٠‏ 

)٤(‏ ورد اسمه: أبو منصور اباي في عيون الأنباءء وأبو منصور بن الجبان ٤‏ فهرس 

معهد المخطوطات بالقاهرة أمام كتابه "شرح فصيح علب" وأبو منصور البان في صفحة 

الغلاف للكتاب السابقء وفي مفتتح الكتاب» وأبو متصور بن الجبان في معجم الأدباء(۸١/‏ 
۰) وأبو منصور الحيان واخيام في بعض مخطوطات "أسباب حدوث المروف"» واجياني 

الأصفهانى في كشف الظنون.. وقد قال عنه ياقوت: "أحد حسنات الري وعلماقها 

الأعيان. جيد المعرفة باللغة باقعة الوقت» وفرد الدهرء ور العل وروضة الأدب. 

تصانيفه سائرة في الآ فاق.. صنف: أبنية الأفعال- شرح الفصيح -الشامل قي اللغة- انتهاز 

الفرص في تفسيير المقلوب من كلام العرب..". وقد نال الأستاذ عبد الجيار جعفر درجة 

الماجستير في موضوع عنوانه "شرح الفصيح لابن ا لبان الأ صفهان ني نى-دراسة وخحقيق" من 

جامعة بغداد ۱۹۷٤‏ . 

(۵) عيون الأنباء ص ١۲٤٤ء ٤٤١‏ . 

() ية لابن سینا ص٥‏ ۲۹و۰٠‏ 

(۷) عيون الأنباء ص٤٤٤-9۸]٤‏ . 

(۸) السابق ص ٤٤۷‏ . 

(4) المقدمة الفارسية لطبعة طهران. 

)٠۰(‏ وردت بعدة روايات في النسخ المخطوطة. 

(1۷) انظر دراسة الصوت اللغوي ص٤‏ . 

( الشفاء- في النفس ص۸۲ وأسباب حدوث المروف- الفصل الأول. 
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(۳) الشفاء- في النفس ص۸۳» وأسباب حدوث الروف- الفصل الأول. 

. ۸٤ ص‎ )۱4( 

)٠١(‏ الفصل الأ ول. 

(۱۹) انظر فی دید عتبة السمع وعتبة الأل: كتابنا: دراسة الصوت اللغوي ص١".‏ 
(1۷) الشفاء في النفس ص ۸۳ء ۸۹ . 

(۱۸) السابق ص۸ . 

(۹) أسباب حدوث المروف -الفصل الثاني. 

)٠١(‏ أسباب حدوث المروف- الرواية الأولى من طبعة إيران. الفصل الثانى. 

(۲۷) اصوات اللغة عند أبن سینا ص ۵۷۸ ۱۷۹ . ٠‏ 

(۲۲) أسباب حدوت اروف -الفصل الثأنى. 

٠ السابق.‎ )۲۳( 

)۴١(‏ ل ترد الهمزة في هذا الفصل وإنْا وردت في الفصل الرابع حين فرق بين الهاء 
والهمزة واعتير المحيس تاما مع الهمزة وغير تام مع الهاء. 

. ٠۳١ الأصوات اللغوية ص‎ )٠١( 

(۲۹) السابق ص ٠۳١‏ . 

(۲۷) السابق والصفحة. 


عا نی ا لي 


(۲۸) وقي بعض النسخ: ق ك . 

. ٤۳/٤ الكتاب‎ )۲۹( 

)۳١(‏ وف بعض النسخ + س ز۰ 

. ۵۰/١ سر صناعة الإعراب‎ )۳١( 

(۴۲) الأصوات اللغوية ص ١١‏ . 

(۴۳) الطرجهالي هو الغضروف الثالث من غضاربف المنجرة في تشريح أبن سينا. (انظر 
الفصل الثالث من: أسباب حدوث الروف). 

. ٤۳٤/٤ الکتاب‎ )۳۶( 

(۳) رغم شيوع هذا المصطلح فهو غير دقيق. والأدق أن يقال: الطيتان الصوتينان. 
(انظر: دراسات صوتية ص۱۱۹) . 


۹ 


. ٠٠۲ص انظر القانون ص ٤۹ء والعمدة في الجراحة‎ )۳١( 

(۴۷) القانون ص٤۳۹.‏ 

(۳۸) العمدة ص ٠١١‏ . 

(۳۹) الأصوات اللغوية ص .٠٤٤‏ 

ا(4( دراسة السمع والکلام ص ٠١۹‏ 

. ٠١۳ ٠٠۲ العمدة ص‎ )٤١( 

. ٠١۹ دراسة السمع والکلام ص‎ (4Y) 

. ٤۳١۹/٤ الكتاب‎ )٤۳( 

۰ .. ۷١/١ سر الصناعة‎ )٤٤( 

)١(‏ تجد تطابقا بين ما قاله ابن سيناء وما يقوله المحدثون. فالدكتور إبراهيم أتيس 
مغلا يقول عن الظاء: " في حالة النطق بالظاء يرتفع طرف اللسان وأقصاه خو انك 
ويتقعر وسطه" (الأصوات اللغوية ص۷)ء .)٤۸‏ 

«YT (47) 

. oA (¥) 

)٤۸(‏ الجمهرة ۸/۱ ۔ 

)٤۹(‏ أسباب حدوث المحروف-الفصل الرابع. 

) السابق.‎ )٠١( 


—@ 


-٦ 


س 


۸ 


مصار ر البحث 


أبن سینا 
البارون کارادوفو - ترجمة عادل زعیتر ~ دار بیروت 1۹۷۰ . 
ابن سينا فيلسوف النغس البشرية 
عبده اللو -~ بيت الحكمة - بیروت ۹۹٩۷‏ . 
أسباب حدوث الحروف 


ابن سينا - جميع الطبعات العربية زالترجمات والمخطوطات الواردة في البحث 


أصوات الثغة عند ابن سينا 


إبراهيم أنيس - موقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱۷ يناير ۱۹۹۳ . 
الأصوات اللغوية 

إبراهيم أنيس - الأ جلو - ط رابعة ۱۹۷ . 
تحية لابن سينا في ذكرى ميلاده الألفية 

شاكر الفحام - فصلة من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - جلد ۵١‏ ج١‏ . 
الجمهرة 

ابن دريد - طبعة بالا وفست عن الطبعة الأولى - مؤسسة اللبى بالقاهرة . 
دراسة السمع والكلام ۰ 

سعد مصلوح - عام الكتب بالقاهرة ۱۹۸۰ . 
دراسة الصوت اللغوي 

أحمد خختار عمر - عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۷١‏ . 


-٥١‏ دراسات صوتية 
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تغريد. عنير - المنظمة العربية للتربية والنقافة والعلوم - القاهرة 1۹۸٠‏ . 
الرسالة السابعة النيروزية ‏ 
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ابن سيتا - ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات - الجوائب - القسططينية 
۸ . 
۴- سر صناعة الإعرأاب ) 
ابن جنی ¬ غقیق مصطفی السقا وآخرين - اللبي بالقاهرة 1۹5٤‏ . 
۴-العمدة في الجراحة ‏ ۰ ١‏ 
يعقوب بن إسحاق المعروف بابن القف -حيدر آباد الد كن - الجر الأول - ط 
أُولی. | 
٤-عيون‏ الأنباء في طبقات الأطباء 
ابن أبي أ صيبعة - نحقيق نزار رضا ¬ مكتية الياة ببيروت 6--,. ` 
٥-الكتاب‏ . ۰ ۰ 


5 سیبویه - خقیق عبد السلا م هارون - هيه الكتاب بالقاهرة ¥ . 


وألفوا حولها الكتب لكشف أسرارها وإبراز مواطن التفوق فيها . وا یکتف تاليف 
الكقب عنها » وإنا كان جاول - في اسعخداماته اللغوية ومن خلال أساليب التعيير 
التي نختارها - أن يغبت نفوقها وقيزهاء وأن يبرز أسرار الجمال فيها» حتى إنه صرح قي 
مقدمة كتابه "الساق على الساق" بأنه هدف أولا إلى "إبراز غرائب اللغة ونوادرها" 
(صا) » كما أنه داقع عن كثرة استخدامه الغريب من الألفاظ وللمترادف والمتقارب منها 
بأنه قصد به"إبراز حاسن لغتنا هذه الشريفةء وتشويق القارئين إليها" (الساق ص5۰۹) . 
بل أكثر من هذا نراه يؤلف كتابا يبحث فيه خصائص امروف الهجائية عند العرب 
وتار له عنوانا كاشفا هو "منتهى العجب من خصائص لغة العرب". كما نراه يتجه في 
كتابه "سر الليال في القلب والإبدال" إلى رد كل فرع إلى صله » وتنسيق معاني ألادة 
تنسيقا يبين مأخذها وعلاقتها ومناسبتها (سر الليال ص۴) . ويكشف عن قصده في 
اختيار ترتيب خخالف الترتيب الهجائي المعروف مع البدء بالمضعف - يكشف عن قصده 
قائلا: "ولولا ما قصدت من الوصول إلى علم معاني الألفاظ والاطلاع على أصل 
وضعها وحكمة مبناها لا كان لي من عاذر على ارتكاب هذه المخالفة" (السابق ص۲۲). 


* تشر في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة- الجرء٥۵-‏ نوفمبر٤1۹۸.‏ 


1۳ 


وقد هداه تفكيره إلى خاصة فريدة ي اللغة العربية وهي بناڙؤها على أصوات 
طبيعية: "ولعمري إن من م يكن بدري شيتا من لغة العرب فإذا سمع مثلا أفظة طنطن 
ودندن وجلجل ورنم وکان ذا دوق سليم فلا بد أن يتوهم نها حكاية أصوات . وكلما 
كانت اللغة مبنية على هذا المبنى الطبيعي كانت للنفس أشوق وبالطبع أعلق . ولو م 
يكن للغة العرب إلا هذا الأسلوب البديع ليشهد بأنها أطبع اللغات وأبسطها لكف " 
(السابق ص٥۲).‏ 
کما تراه يعير عن مكنون تفسه تجاه هذه اللغة الشريفة فيقول فى صدر كتابه ' اسر 
الليال": "إن یکن المتقدمون قد اشتغلوا بهذه اللغة الشريفة فإني قد عشقتها عشقاء 
وکلفت بها حقاء حتی صرت لھا رقا فأزهرت لها ذبالي وسهرت فيها ليالي.. - فاي ) 
وجدنها قد مزنت بمزايا بديعة وزبنت بصقات سنيعة تظهر معھا بهرجة ما سواه شتبعة " ٠‏ 
(ص۲)۔ 
وقد اتعکس به وعشقه هذا في كثرة المؤلفات اللغوية والأ عمال المعجمية التي 
تركها حول اللغة العربية » معجمها ووها وصرفها » ومن ذلك. 
٠‏ المحاورة الإنسائية في اللغتين الإ جليزية والعربية. 
غنية الطالب ومنية الراغب في الصرف والنحو وحروف المعاني. 
۰ کتز اللغات (فارسي- ترکي -عربي). ۰ 
الجاسوس على القاهوس. ٠‏ 
ه سر الليال في القلب والإبدال. 
) ِ منتهى العجب في خصائص لغة العرب. 
(أحمد فارس الشدياق للدكتور محمد يوسف مجم ص۷۷-٠۸)‏ . 


هذا إلى جانب تفرق كثير من أجاثه ومناظراته اللغوية في كتبه المختلفة وفي ' 


مقالاته في " الجوائب". فقد كان من عادته أن يستطرد في بعض المواضع إلى البحث' 
اللغوي عندما جد الو مهيأ لذلك (السابق ص141). ' ا ) 


ولسنا هنا ال عرض كىب اللو ة أو اعرف بيا ء دان سنتجه پې حشنا 
وجهة خأاصة يكشف عنها عنوان البحث » وهي حاولة التعريف يهود أحمد فارس 
ألشديأاق حول المعجم ألعربي وقضايأه. 
وسنتناول جهود الشدياق المعجمية في النقاط التالية: 
-١‏ قضأياً عأمة مرتبطة باجم العربي. 
۲- منهجيته المعحمية. 


: قضايا عام مر تبط بالمعجم العر بي‎ -١ 


أثار الشدياق في مؤلفاته كثيرًا من القضايا التي تعتبر من مقدمات المعجم العربى > 
والتي يعد البت فيها ضروريًا قبل اتباع منهجية خاصة في المعجم ومن هذه القضايا: 


(أ)قضية الترادف: 


برى الشدياق أن تفسير اللفظ بلفظ مرادف له قد پکون عل حساب الدقة اللغوية 
لأن ما يسمى بالألفاظ الترادفة ليس متطابقا في أخقيقة : "على أني لا أذهب إلى أن 
الأ لفاظ المترادفة هي بمعنى وأحد » وإلا 'سموها المتساوية > واا هي مترأدفة بمعنى أن 
بعضها قد يقوم مقام بعض (الساق ص١٠).‏ وأعطى الشدياق أمثلة لعدم التطابق منها 
مقارنته بين کلمستي جلس وقعد (ومشتقاتهما) في السياقات المختلفةء وذلك في قوله: 

"وعندي أن أصل معنى الجلوس: المصول على جلس من الأرض » وهو يقضي بأن يكون 
من سفل إلى علو » ثم عمم. والجلوس غير القعود ؛ فإن الجلوس: الانتقال من سفل إلى 
علو » والقعحود: الانتقال من علو إلى سفل » وقد يكون جلس جمعنى قعد كما تقول: 
(جلس متربعًا) » و (قعد متربعًا) » وقد يفارقه ومنه (جلس بين شعَبها) أي حصل وتكن 
إذ لا يسمى هذا قعودًا ويقال (جلس متكعا) ولا يقال: (قعد متكعا)... والمجلس: 
موضع الجلوس وقد يطلق على أهله مارا تسمية للحال باسم المحل » يقال: (اتفق 


الملجلس)... وبقال لمن أصيب برجله: مقعدء » ویقال كذلك: مقع صدق » .." (سر 
الليال۸دة) ) 

ودر الشدياق من مزلق آخر بقع فيه اللغويون وهو تعريفهم لفظة بافظة أأخرى 
من دون ذکر الفرق بينهما بالنظر إلى تعديتهما بحرف الجر كقول الجوهري مثلا : 
الوجل الحوف" مع أن "وجا" بتعدی بن » "وخاف" بتعدی بنفسه. 


وکقول ال (الفيروزابادي): "العتب: الموجدة والملامة ؛ "ولا" یتعدی 


بنفسه» و "عتب" و "وجد" يتعدیان بعلی (الجاسوس ص ۱۲). 
(ب) التوسع في الذحت: 


دعا الشدياق إلى استعمال النحت لصوغ ألفاظ تسد مسد الألفاظ الأعجمية 
التي يشيع استعمالها » ولتنمية الشروة اللغوية » يقول الشدياق :"وكيفما كان فإن 
النحت طريقة حسنة انكر بها مواد اللغة وتتسع أساليبها » وها نظير في اللغة اليونانية 
وسائر اللغات الإفرنجية » وهي التي کثرت مواد لغاتهم وأحوجتا الى الأخذ منها" 
كتنر الرغائب١/٤ء۲).‏ 

ويأتي ف موضع خر على ذكر النحت »> ویورد آراء اللغويين فيه ويدعو إلى 
استعماله ويورد أمثلة مما عىثر عليه من المنحوت (السابق .)١ ۴/٥‏ وهو يقسر بعض 
٠‏ الألفاظ الرباعية عن طريق النحت فيقول: "چاء ء المبتر بالفتخ مثل, البحتر » أي القصبر. 
وعندي أنها منحوته من الب والبتر» والبترة ضؤولة الجسم وقلته" (سر الليال ص .)٤١‏ 
وهو ينعي على العرب إهمالهم لغتهم واستخدامهم لغات العجم بحجة مرونتها وسهولة 
التعصبي + ا ل ا ارب ا 


فاخذوا من هذه ألناشًا وم ف ل فصع وا وأعذب متطلًا وأبهن روا 
وحتى لسو فرضنا أن تلك الألفاظ م توجد فيها فکان لهم مندوحة عنها لى انت 
الذي هو من بعض مباتيها (السايق ص٣).‏ 


1 


(ج) التثبت قبل ادعاء التعريب: 


ينصح الشدياق بضرورة التحفظ والتفيت قبل اکم على كلمة ما بأنها معربة > ققد . 
بتصادقف اللةظ العربي مع إلفظ الأعجمي کما ٤‏ كذمة بعل" التي جأءت عريية بعنى 
ازوج والمالك واليدء والتقل» وكل ما سقته السماء.. مطابقة كلمة "بعل " اسم صتم 
كان لقوم إلياس» وهو في العبرانية اسم مرادف لقولنا: الصنم (سر الليال ص 1۸). 

وهو لهذا يعجب من بعض المعجميين الذين يسارعون إلى القول بعجمة الكلمة 
دون سند لغوي » يقول: "ومن أغرب ما تقحل له (الفيروزابادي) انتصار؟ للعجمية قوله 
في شرز: الشرز الغلظ والقطع والشدة والصعوبة والشديد والقوة... إلى أن قال: والمشرز 
0 المشدود بعضه إلى بعض المضموم طرقاه » مشتق من الشيرازة أعجمية ...اه. 


f. 


نه إذا کان إل 2 اة ق المشرذ من الشيراز 
المج نکون بتر من ادس أن الطر ولد لوت کما ق اودر (e e lk‏ 
ويقول: " من الغريب مأ قاله الجوهري إن الب بالضمة: إاخابيةء فارسي معرب » مع أن 
کرام والطلل وخومما قد جری فی هذ الادۃ غر مرۃ بل جو من عن معنی اخ 
وتار الشدياق عربية كلمات مغل "البخت' و "الريد" و" الإبريز' مرج 
إياها إلي أصول عربية فالبخت إما أن تكون من معتى "بخ" .أو مأخوذة من "البخت" 
وهي الإبل الراسانية » والبخات : مقتنيها » والبّخيت والمبخوت: المجدود . أما لفظ 
البريد فقد قال عنه: "البريد. يطلق على مسافة فرسخين أو اثني عشر ميلا. ومع وضوح 
اشتقاق لفظ اليريد فإن أئمة اللغة ذهبو! بها كل مذهب » قال ابن الأثير في النهاية : 
البريد فارسية أصلها البغل » وأصلها : بريده دم » أي حذوف الذنب » لأن بغال البريد 
كانت مقطوعة الذنب . وأقول: أهل العربية كسو! هذه اللغة الشريفة ثوبًا غير لاتق بها 
فتراهم أبدا جومون حول اللغات الأجنبية وينسبون إليها ما هو في العربية من 
خصائصها ومزاياها السنية . وفي المصباح: البريد: الرسول.. ثم استعمل في المسافة التي 
يقطعها .. .ويقال لدأبة البربد بريد أيضًا فهو مستعار من المستعار. قأنت ترى أن المصباح 
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جعل الريد بعنى الرسول أصلا وهو الق" (السابق ص١١٤٠).‏ وقال عن كلمة إيريز: 


دشب ش٩ة‏ إبريز: : خالص . وف المصباح أنه معرب > وعتدي أنه عربي من معنى الظهور" 
السات > 4( 


زالسابق ص ۴ ا 
ویهذا نری أن الشدياق في إثباته لعربية الكلمات | بلبا إلى الحدیر والتخمين › 
وا نخد ع با سيه إالظاهري » وإعا أعتمد على تشأبه المعنى داخل الüادة‏ وإ لی خصائص 


الحروف والأصوات مناك دنيل آخر اعتمد عليه الشدياق في إنبات عروية الكذمة 
وهي أن تكون اسما لشيء معروف عند العرب: "نعم إئي لا أنكر أن يكون قد دخل في 
لغة العرب بعض ألفاظ من لغة العجم وهي أسماء لأشياء إ تكن معروفة عند العرب 
كلفظة الإستيرق مفلا إلا أن ما كان جلاف ذلك لا ينبغي أن حمل عليه ء فلا يصح أن 
يقال إن اللجام معرب لان العرب عرفت اليل وما ا لھا قبل جميع الام ٠‏ دمن م 
القبيل الكنز واخوان.. 

(كنر الرغائب في منتخبات الجوائب 44/4{ 


(د) قول ألولد: 
يرى ألشدياق أن الضة ينت اليا » ويتقد أنه من غي العقول أن تكوت اللغة 
قد نشأت دفعة وإاحدة ء وأا عن طريق النمو والتطور: "اللغة كغ 


وإنغا عن طريق النمو والتطور: ها من الصنائع 
والموضوعات البشرية لا بحدٿ شيء منها اا کاملا من أول وملة دلگن على 
التدريم" . (سر الليال ص ١؟).‏ 

وهو من أجل هذا یری أن باب الوضع . مفتوح أمام المولدين لأنه " راعي په 
اللزوم وألضرورة وتهذيب اللغة عن أن شان بالا لفاظ العجمة" ۾ ولأّن العرب إدة كانوا 
قد قالوا كذا وكذا فقد "ساغ لتا أن نقول أكثر من ذلك مما تس الحاجة إليهء فهم 
رجال ون رجال' ' (كتر الرغائب في منتخبات الجوائب ',)۲٠۵/۹‏ 

وقد أعلن رأيه هذا بوضوح في خامّة کتابه" الجاسوس على القاموس”» وقدم زه 
العديد من الأدلة والبراهينء وألح عليه في كتاباته فى "الجوائب" بقول الشدياق: 
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"ولو أن العرب الأولين شاهدوا البواخر وسكك المديد وأسلاك التلغراف والغاز 
والبوسطة ولخو ذلك مما اخترعه الإفرتج لوضعوا له أسماء خاصة ناصة ء فهم على هذا 
غير ملومين ء وإعا اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا لغتهم وشاهدنا هذه الأمور بأعيننا 
و نتنبه لوضع أسماء لها على النسق الذي ألفته العرب... أفيظن أحد أن لفظة المشير 
والسفير والوالى والمتصرّف وا مدير ومجلس الشورى لا ينبغي أن تعد من الأ لفاظ العربية 
لأنها م تكن معروقة للدولة العباسية . فإذا برا أحد تلك الدولة لعدم التخاذها هذه 
الألفاظ إذ المحاجة | تمس إليها م يكن له أن يلوم دولة أخرى على اتخاذها مع وجود 
الحاجة » فقس عليها غيرها" (السابق والصفحة). ومن الأدلة التي ساقها الشدياق على 
قیول ما مال من ألفاظ عن المولدين من الكتاب والشعراء ما داموا متضلعین العرية ما 
أن المولدين رأعوا حق اللغة والتزموا قواعدها أكثر من العرب فى الجاهلة لان 

عتقدوا أن اللغة وسيلة إلى فهم التنريل اوالحديث الشريف فبالغوا في ضبطها ما أمكن. 
عا لامر یکن ل پیل المرب قا ١‏ 

أنه لا لا يكن أن بخطر ببال عاقل منصف أن الشاعر البليع من هذه اللبتة تع 
ألفاظاً ليس لها أصل في العريية » وهو بين ظهراني علماء بنتقدون على الطائر طیرانی 
وعلى البعير وخدانه. 

٣-أنه‏ لو كان أحد من المولدين ألف كتابا في اللغة لقبل لا غالة. فليس من 
الإنصاف أن تقبل روایته فی اللغة ویرد کلامه في الشعر(ا ل جاسوس ص ..)5١‏ 


e 


(هھ) قبول کل ما یمکن تصحیحه: 


بدا الشدياق في كل كتاباته متوسعًا في قبول كل ما تناقلته كتب اللغة ما دام قد 
صسح نقله» أو وجد له وجه في العربية خرج عل عليه. ولهذا کان دائما ينضم للرأي المجيزء 
ومع الشواهد لدعمه وتأییده »> ومن ذلك: 
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1-أنكر صأحب الکليات لفظ "المحسوسات" بتاء على أن الفعل عنده رباعي قيلزم 
أن تكون الْحَسّات » قال: أُما جس الفلا ثي فاته جاء معان ثلاثة حه قتلهء أو مسحه» 
أو ألقى عليه الحجارة المحماة. 

وقد رد عليه الشدباق قائلا "إن حس الثلاثي ورد بعنى أحس متعديا بتفسهء 
صرح به الصغاني في العباب... ومنه الحديت أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقال له: متی حَسَست ام ملده؟ قال: وأي شيء اَم ملدم؟ قال: اللحمى 
سخنة تکون بين الاد واللحم . فإنكار المحسوس مع شهرته على الألسنة والطروس باه 
التفوس'. (الجاسوس ص۸٥). ٠‏ 

۲- قال الفيرروزايادي: "والسائر الباقي لا كما توَعُم جماعات"ء وقال الصغاني: 
"سائر الناس باقيهم وليس معنأه جميعهم كما توهم من قصر في العربية باعه وضاقت في 
اختيار الغرائب رباع" وقال النواوي في تهذيب الأسماء واللغات : "أنكر الشيخ تقى 

لين استعمال لظ سائر نى مي فقال هو مردود عبر أهل اللغة معدود في غلط 
العامة وأشباههم من اخاصة . 


وقد ذكر الشدياق من الأدلة ما يۇبد | صحة ألاستعمال » فقد قال اجوهري: سائر 


إلتاس: جفيحیم 5 وقد زرد في شعر الأ حوص وي كلام الغرالي 4 ود کره أبو منصور 


الجواليقي ف ول کتابه شرح أدب الكانب" واستشهد على ذلك وإذا اتفق هذان 
الإمامان على نقلها فهي لغة . ويفهم من كلام الخفاجي أيضا أن أبا علي ومن تبعه 
أجسازوا استعمال السائر بمعنى الجميع فكيف قال الصغاني: کما توم من قصر باعه في 
العربية؟ (السابق ص ١٤۲۱ء .)٠٠١‏ 
۳-قال الشدياق: المخابرة: المزارعة على بعض ما ڪخرج من الأرض وهو من خبرت 

الأرض إذا شققتها للزراعة . أما المخابرة التي تستعملها العامة وهي المشاركة في الإخبار 
فالظاهر أنها مولدة » ولكنها ليست بعيدة عن منهاج العربية (سر الليال صا٥).‏ 

“قال الشدياق: "باعه يبيعه بيعًا » فهو بائع » وأبعته بالألف لغة » قاله ابن 
اا . (السابق ص٤٠).‏ 


٥-قال‏ الشدباق: "براني صحیح ؛ قال في الدر إا ٻوڻ: قول سلمان الفارسي ۽ لکل 


امریء جواني وبراني » أي: باطن وظاهر' . سایق س 0۳۷ 


-أنكر الريري استعمال "بين" مكررة في خو قولك "لمال بين زيد وبين عمرو". 
قال الشدياق: "وهو كثير في كلام العرب وساق له شاهدا من قول الأ عشى: 
بين الأشج وبين قيس باذخ 
وقول عدي بن زيد : 
بين النهار وبين الليل قد فصلا (السابق ص )۲٠١‏ وغير ذلك كثير. 


(و) توهم الأصالة أو الزيادة وتغير بناء الكلمة تبت لذلك: 


يقوم ترتيب الكلمات في المعجم العربي على اساس الجذور » ووضع الكلمات 
تحت أصولها بعد تجريدها من الزوائد . ولكن هناك كلمات كثيرة توهم العرب فيها 
زيادة الحرف الأصلي أو أصالة ارف الزائد وصرقوها بناء على هذا التوهم مما غبر 
بناءها ونقلها من وزن إلى وزن آخر » ومثل هذا النوع من الكلمات جب الننبيه ف 
صیغت النوی على أصله . ومن الأمثلة التي ذكرها الشدياق على ذلك ما يأتي: 
- المكان: الموضع والجمع أمكنة وأماكن » توهموا الميم أصلاء حتى قالوا: قكن 
ف المكان ٤‏ وهذا كما قالوا في تكسير المسيل: أمسلة (اجاسوس ص۴۲ ¥( 
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- أسنتواً: أي أصابتهم سنة جدذب فإنهم توهموا أن الستة يوقف عایها بالتأء. 
(السابق ص٥أ١١)..‏ 

- سد أن ذكر أن الأوجه أن يكون وزن "أل" على ' 'فوعل' ' بين علة منعه من 
الصرف وهي "شدة مشابهته لأفعل التفضيل لأنه مبدوء بالهمزة". ويعد أن ذكر أن وزن 
"أشياء": "أفعال" ذكر أنها منعت من الصرف تشبيها لها بفعلاء وعقب على ذا ذلك 
بقوله: "وقد يشتبه الشيء بالشيء فیعطی حکم" . (السابق ص (YY‏ 

؟- ذكر أن "المرهم" مأخوذ من "رهم" وأن المرب اشتقوا من الاسم | مرم 
الجرح' على توهم أصالة الميم كقولهم "قكحإ" و "ذهب" و "مردسه' ' أي رماه 
بجحجرء وهو من المرداس لآلة الرمي. وقالوا يض : مرحبك الله ..(السابق ص۳۹۵). 

وقالوا كذلك تسكن من "سكن" و "قندل" أي تمسح بالمنديل و' مرق على 
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(سر الليال ص ١؟).‏ 


() مشكلات جمع التكسير: 


-١‏ أنه أكثر من أن بحصر وربا كان للاسم الواحد عدة جموع كالناقة والعبد مما 
يقضي بالعناء والجهد (سر الليال ص۴). 
٣-أن‏ الجمع قد مختلف باختلاف معنى المفرد فكلمة "حاجب" جمعنى بواب ی 
على حجَاب وحَجبة 3 دكلمة جاجب للعقم فوق المين تمع على حوا جب (السابق ص 
1( 
كذلك بفترق معنی "عاد" عن معنی "عبد" مجان مفردها ار" فالعباد 
ختص يالله تعالی فيقال "عباد الله" والعبید ختص بالناس فیقال "”عبید فلان" 
(اجاسوس ص .)۲١۵‏ 
- أن من جموع التكسير مأ ليس جمعًا لمغرد » بل جمعًا لمع . فالسحاب الغيم 
مقرده سححأبة وجمعه سخب : اما جمع ألسيحأبة فسحأئب . وألييضة وأحدة ألبيض؛ 
والبيض جع على بيوض (السابق ص .)۲١۹‏ 
- أ من جموع التكسبر ما ا مفرد له مثل التجاويد والتعأاشيب والتعا جيب 
والتباشر (السابق صر ۷ء +(. ۰ ا 
-٥ -‏ أن من جموع النكسير - مع اشتنهاره ”غير قيأسي مثل جمع حاجة على 
حوائج" (السابق ص ۲۲۸). ١‏ 


(ع) شيوع التصحيف في مرويات اللغويين: 


لاحظ الشدياق شيوع التصحيف في المعاجم العربية وعزا ذلك إلى ثلائة أسباب 


إثنان متها يعودان إلى طبيعة ارف احري 5 والثالث پعود إلى غفلة المعجمي ه وهده 
الأسباب هي: 
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أن كثيرًا من الكتابات القدية وصتنا بدون نقط أو شكل؛ لأن التصحيف ل جخطر 
لھم علی بال ء او کأنھم کانوا آمنین أن يطراً على كلامهم ريف أو غلط » فلا تكاد ‏ 
جد كتابا قدا إلا على هذا النمط » ومن هنا كثر الخلاف في الروايات واتسع المجال في 
التأويل ما بين نفى وإثبات واحتمال وإبتات" (الجاسوس ۴). كما أنه يرد كثيرًا من 
أمغالة التصحيف فيما نقله الليث إلى هذا السبب فيقول: " ولا جخفى أن الكتابة في عهده 
تكن مضبوطة » وخصوصًا في وضع النقط فأيسر شيء تبديل الفاء بالقاف والقاف 
بالفاء" (السابق ص٤١٤).‏ 
إن حروف الهجاء العربية متشابهة في الرسم "كأنها نقوش أريد بها الرينة لا 
) يرق كما يزين النقش الدرهم" (السابق ص6٥)‏ ء فلا عجب "أن تلتبس على.قارئها 
وإن كان من ¿ أحذق إل ق .. فيقراً المهمل منها معجما » والمعجم مهملا " (السابق 
ص٣ .)٤‏ ا ٤‏ 
۴-أن اللفوي - حن صادفته روایتان تحتملان التصحيف لتشابههما ف ارم 1 یکن 
جوز له آن يشبتهما أو بثبت إحداهما إلا بعد قق وتثيت نئيت يقوم على الأسس الغلا تة 
الآ تية: | 
(أ)الاحتكام إلى القوانين ن الصوتية "فإن التعأقب إمْاأ یکون من اروف التي 
تکون من څخرج واحد مثل الباء والفاء والتاء والطاء. قأما الراء والزاي فإنه جاء لفظ 
فيهما بمعنى واأحد فمرجعه إلى التصحيف » مثال ذلك قول المصنف: الشغربية: اعتقال 
الصارع رجله برجل آخر وضصرعه إياه كالشغزبية.. وإنا حملته على التصحيف لأن ‏ 
اللفظة الأولى جاءت مقنضبة من دون فعل.. وقوله: اجترع العود: كسره وهو تصحيف 
اجتزع؛ إذ ليس في مادة جرع مايدل على الكسرء > ول حك هذا | احرف أحد غيره من أئمة 
اللغة (السابق ص٦۱۸ء‏ ۱۸۷). 
(ب) الاحتكام إلى معنى كل مادة وترجيح إحدى الروايتين تيتا لذلك» اني 
بضرب المتالين الا تيين: 
ه. قال الفيروزابادي فى قاء: "وتقيأت تعرضت لبعلها القت ف عليه". 
تشکكٰ الشذدياق في صحة هذه الكلمة وانتهى بعد مقارنة معنى کل من الادتين 
قاء وفاء إلى وقوع التصحيق فيها . ولندع الشدياق يعبر بكلماته: "قد طالا 
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أنكرت هذا الفعل المنكر » واستوحشت منه » إذا ليس من مناسبة بين القيء 
والدلال » فهو مخالف لكمة الواضع.. حتى راجعت لسان العرب فوجدت فيه 
في (فاء) ما نصه: تفيأت المرأة لروجها تثنت عليه وتكسرت له تدللا وألقت 
تفسها عليه من الفيء وهو الرجوع. فسررت بذلك سرور من تتفياً عليه امرأته. 
ولكن ل أقتنع بقول صاحب اللسان من الفيءء وهو الرجوع» فالأولى عندي أن 
ججعل من قولهم فيأت المرأة شعرها إذا حركته من ايلا ء.. والربح تفيىء الزرع 
والشجر أي حرکهما. ثم طالعت الأساس فوجدت فيه ما نصه: وفيت المرأة 
ر . حركته خيلا ء. وتقيأت لزوجها تكسرت له وقيلت غنجا. والمصنف ذكر 
ت المرأة شعرها في (سفه) لا في مادتهاء فكأنه رأى السفاهة بها أولى مع عدم 
رجه من القىء". (السابق ص ١٤ء ١١‏ ؟). 
@ ذکر الفروزابادي في مرد: "والمرداء: الرملة لا ت ننبت» والمرأة لا است لها" . 


وقد عقب الشدياق قائلا : وهو الصخبقاء والذی ف اللسان وألتكملة: وامرأة 
مرداء لا لا اسب لها بالباء الموحدة » وهي شعرتها .هھ ۽ قلت: قد وقع الملصنف مرة أخرى 
في هذا المضيق . وهو ې مادة(رمرد) غبر معذور فإنها تدل على اللو من الشعر وشبهه 
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| يفطن لذلك؟" (السابق ص٤٤٤ء .)٤٤١‏ 


ويعقب الشدياق على مثل هذا النوع من التصحيف قائلا: "ظهر لي بعد التروي 
أن كتيرًا من الألفاظ تصحف على أهل اللغة من دون أن يشعروا بها فمرت عليهم مرارا 
ولكن بدون تعارف وما ذلك إلا لأنهم م يهمهم ي الكلام التآلى" (السابق ص (۸٤‏ 
)ج( الاستيثاق سن الصادر الختلفة والرجوع إلى أمهات كتب اللغة الطبوع منها 
والخطوط» ومن أمثلة ذلك: 
9 رجوعه إلى اللسان والتكملة لإئبات التصحيف في عبارة "رأة لا است لها" 


ورجوعه کذلكڭ إلى خطوطات أساس البلاغة للرخشري لإثبأت أن ما تسس إلى 
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الزخشري غير صجيح: "فد رأيت هذه الكلمة بالباء في ثلاث تسخ من الأسأاس 
إحداها في مكتبة المرحوم أسعد أفندي » واألثانية في مكتبة المرحوم عاشر أفندي 
وهما قديتان صحيحتان » والثالثة في مكتبة المرحوم محمد بأشا الكوبريليء 
فالزخشري بريء مما نسب إليه" (السابق ص٤٤٤ء .)٤٤١‏ 
8 إثباته تصحيف اند إلى حدد بالرجوع ا لسان العرب والصحاح والحكم 
(السابق ص١۱۸).‏ ) 
إثباته تصحيف اجتزع إلى اجترع بأنه "ليس في مادة جرع ما پدل على 
الكسر"» وبأنه " حك هذا احرف أحد غيره من أئمة اللغة (السابق ص 
(AV‏ . 
8 رجوعه إلى الصحاح والعباب والأ ساس والمصباح والتهذيب واللسان وتاج 
العروس لإثبات التصحيف في تفيأت المرأة لزوجها » إلى جانب الاحتكام إلى 


ألمعنى (ألسأبق ص ١ ٠‏ وأنظر كذلك سر الليال ص1٤).‏ 


(ط) كيفية كتابة الهمزة: 

يشترح الشدياق - على سبيل النسهيل ~ كتابة الهمزة واحدة . وقد 
تعرض لقضية ألهمزة بشىء من التفصيل في صفحة کاملة من کناب ب "ا على 
القاموس"ء ومما جاء فيها: 


- أما رسمها في الط وإبدالها من حروف العلة فيكاد يكون علما مستقلا خوج 
إلى زمن طوبل فلو أنها رسمت في الأصل بشكل خصوص غير شكل الألف لاسترحنا من 
مشكلا تها » فإني أرى المؤلفين غير متفقين على رسمها مع كثرة ما جعلوا له من القواعد 
والضوابط حتى إن بعضهم جعل الشاذ منه قاعدة كلفظة مسئول ومشئوم مثلا فجزم بأنه ٠‏ 
لابد من كتبها بالياء مع أن الياء لا مدخل لها هنا » فالأولى أن تكتب بالواو مع بقاء 
واو مفعول وكذا رأيتها في اطوط القدية . ورأيت المرأة في النسخة الناصرية التي قرئت 


على المصنف من دون ألف » وبعضهم يكتب التوأ م بالف فوقها همزة وبعضهم يكتبهاً من 
دون ألف". 


٠‏ - بعد تفله الخلاف في كتابة لفظ "معة" وقول بعضهم إنها كتبت "مائة" بالألف 
حتى لا اتشتبه بكلمة "منه" عقب بقوله: "قلت: قوله للفرق بينها وبين (منه)» فهذا الغرق 
كان ينبغي مراعاته أيضًا في(فعة) فإنها تلتبس ب(فيه) في خو قولك: خرج من فيه بناء 
على ترك النقط . وقد أطربني جد ما حكاه الشيخ نصر الهوريني عن أبي حيان وهو 
قوله: وكغيرًا ما أكتب أنا مثة بلا ألف مثل كتابة فة لأن زيادة الألف خارج عن 


| ل ك سد 1 & 


۴- نقله عن أبي حيان قوله : "فالذي أختاره كتابتها بالألف دون الياء على وجه 
حقيق الهمزة أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلهاء قال وقد رايت خط النحاة (مأة) 
بألف عليها همزة دون ياء. وقد حكى كتب الهمزة المفتوحة ألا ٳذا اکر قبلا عن 
حذاق النحويين منهم الفراء. روى أنه كان يقول: يجوز أن تكتب الهمرة ألما فی کل 
موضع" (الجاسوس ص ۳۷). 


(ي) التجمعات الصوتية الؤتلفة وغير الؤتلفة: 


تحدث اللغوبون القدماء ابتداء من اليل بن أحمد عن التجمعات الصوتية التي 
تأتلف ني اللغة العربية مكونة كلمات وعن الأخرى التي لا تأتلف ء ولا تدخل في تشكيل 
الكلمات » فسموا الأولى مستعملة وألا خرى مهملة. 

وقد أشار الشدياق في كتبه إلى نفس الفكرة » ولكنه زاد عليها فكرة جديدة وهي 
تقسيم التجمعات المؤنلفة إلى منتجة وعقيمة حسب كثرة فروع المادة ومشتقاتها أو 

وإذا كان اللغويون القدماء قد نسبوا عدم الائتلاف إلى قرب المخرج فإنه يبدو 
أن الشدياق لا بعتبر هذا السبب ولهذا عد من غائب اللغة العربية عدم وجود مواد 
مركبة من حروف خفيفة على اللسان: كلفظة ر س ت مثلاء فإنها توجد أكثر اللغات 
ولا وجود لها في العربية » وإغا توجد مركبة من كلمتين كقولك رست السفينة. . وقس 
عليه ج ر ت فلا تتألف : إلا بقولك: جرت وجرت أنا. (سر الليال ص .)٥‏ 
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اما إسارالة إلى اواد العصببهة فكثرة منها:‎ 


۷۹ 


-١‏ غته في الماء: غه » ومثله غسّه وغمته . وهو من الأفعال العقيمة (سر الليال 
(A‏ 
م وای رت رت وها الثركيب عقيم (السابق (۳٠۴‏ 
تخ العجين تخو خة: حمض.. ثم تاخت الإصبع في الشيء.. ثم التخربوت ثم 
التخرور.. ثم التخريص . ثم الفخوم . وهذا ديل آخر على أنه متى كان المضأاعف 
عقیمًا کان ما بعده أيضًا كذلك" (السایق ص۲۷۹). ۰ 
“٤‏ تركيب سد عقيم (الجاسوس ص .)٤١۸‏ 


علي ى الرغم من أن الشدياق | يصرف همه إلى لی تالف میم رر 0 فإن العمل 
المعجمي کان شغله الشاغل › وعمله الدائب . وقد جاء اهتمامه بالمعجم نتيجة معايشته 
اليومية له سواء أثناء احترافه التدربس» أو اشتغاله بالترجمة واطلا عه على بعض المعاجم 
في اللغات التي يترجم منها أو ينقل إليها (انظر خلف الله: الشدياق ص ..)٠١١‏ 

ویعد کتاباه "الجاسوس على القاموس"» و "سر الليال" من الأعمال المعجمية ؛ 
إذ خصص الأول نقد القاموس المحيط وبيان أ خطائه التي بلغت أربعة وعشرين خطأاًء» 
وقدم له بدراسة عن التأليف المعجمي عند العرب » وخصص الثاني لتحقيق فكرة راودته 
حول المادة المعجمية تقوم على رد الفروع إلى الأصول وتنسيق معاني المادة بطريفة 
تنكشف عن مآخذها وعلاقاتها ومناسباتها » واتذ الفعل المضاعف أساسا لهذا 

ومعظم آراء الشدياق عن المنهجية المعجمية تجدها في مقدمة "الجاسوس" وي 
ثنايا نقداته للقاموس » كما أنه أشار إلى بعضها في کتابه اسر الليال" ومن هذا وذاك 
كن أن نستخلص الأسس الآتية: 


٠‏ ()سبق في ذكر مؤلفاته أنه ألف معجما ثلاڻي اللغة (فارسي؛ ترکي» عربي). 
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ا تر تيب الادة اللغوية: 


ينقد الشدياق لرليسبا حروف المعحم , "فاته فصل بین امروف أ الخاقية واليميسة 


= چ اا r‏ 


۰ وغيرها وأنكرٌ من ذلك أنه أقصى الواو عن الهمزة ء مع أن الواو کٹیرا ما تقلب همزة 
لشدة ما بينهما من التآلف > کما في التو کید وألتأ كيد والتوقیت والتاقیت. . حتی قرر 


ا ٠‏ بعضهم أن كل واو كسرت أو ضمت فلك أن تقلبها همزة كما في وجوه وأجوه. . وغر 
ذلك مما لا خصىء» ول نسمع قط أن الباء قلبت همزة مع أنها .في الترتيب تاليتها . وأتكر ' 


٠‏ من هذا وذاك أنهم جعلوا الياء آخر المروف وحن نرى الأطفال ينطقون بها ويالهمزة 
أول ما تنفتح أفواههم للنطق ْ ول چفی أن معظم الأفعال ألعتلة له واردة من المهموزء وأن 


.)۴١ الهمزة كثيرا ما تقلب حرف علة (سر الليال ص‎ ٠ 


ولكنه ا يفطن إلى أن الترتيب الصوتي الذي انبعه اليل في معجم العين قق 
القدر الأكبر من مطالبه » إذ مع الأصوات الميحدة المخارج معا ا » ويضع الهمزة إلى 
جانب الواو والياء. فكان حقه أن يتبنى في منهجيته الترتيب الصوتي » وهو ما يبدو انه 
رفضه لصعوبته (الجاسوس ص ۲۳) ؛ ولذا فإنه حين جاء إلى الاختيار اختار الترتيب 
الهجائي الذي نقده وأخذ يوازن بين طريقتي الصحاح وأساس البلاغة ثم اختار طريقة 

الأساس . يقول الشدياق في "سر الليال" بعد أن بين أن المضأعف هو الأصل وأن 


المعاني تدور على فاء الكلمة وعينها: "ويذلك تعلم أن هذا النسق م مجر على ألسنة 


ومشتت لبانيها" (ص ۲۷). ويعيد تفس الفكرة في كتابه "ا لجاسوس" فيقول: "لا جرم . 
أن الترتيب الذي جرى عليه الصحاح واللسان والقاموس مسهل للمطلوب وخصوصًا 
جمع القوايء إلا أنه فاصل لتناسق معانيها وموار لأسرار وضعها ومبانیها" (ص .)۲١‏ 
ثم بقول: "فالاأوٌلى عندي ترتیب الأساس للزخشري دالصباح للفيومي أعني مراعاة 
أوائل الألفاظ دون أواخرها" (ص ۲۹ء ۲۷).. ویرد على من قضل طريقة الصحاح 
قائلا: "فإن قيل إن هذا الترتيب (الترتيب على الأوائل) لا يعين الشاعر على جمع 
الألفاظ التي تأني على روي واحد فالأولى ترتيب الصحاح قلت الخطب هین . قعل 
اللغويين أن يبينوا سر الوضع وعلى الشعراء ا أن يۇلفوا کتابا باي القواني. (ص۲۷). 


YA 


وإلى جانب اختيار الشدياق لترتيب مادة المعجم على الأوائل طبقا للترتيب 
الهجائي المعروف قدم طريقة أخرى طبقها جهارة في كتابه "الساق على الساق" وهي 
طريقة المجالات أو الحقول المعجمية . هذه الطريقة تقوم على تقسيم مادة اللغة إلى 
مفاهیم أو موضوعات يضم كل واحد منها الكلمات التي تندرج ته مع بيان معنى كل 
لفظ وتوضيح علاقته بالکلمات الا خرى المصاحبة له في تفس المجال . (انظر علم الدلالة 
للد کتور أحمد تار ص ۷۹ وما بعدها). 

ولیس "الساق على الساق" معحما حتی نتوقع هته أن يستوعب كل المجالات 
المعجمية » وإنا هو كتاب في السيرة الذاتية تناول حياة مؤلفه حتى قدومه الآستانة فقط 
اوس أ حمد د فارسن الشدياق ص ( دع هذا جد المؤلف في المقدمة يتغل ٠‏ هذا 


أودعته في هز | 1 کاب مین عل اہ ا احدھما إبراز ر غرائب اللغة و: »ادها وید ٠.‏ 
آ۔ ص ي کي E i‏ ا 8 ا“ 5 ا ف 


حت جتنس الغريب نوع المترادف والمتجانس والقلب والإیدال وإيراد أ لفاظ كثيرة متقارية 
أ[لفظ وألمعنى . وألأمر الثاني ذكر خأمد النسأء »› ومذأمهن فمن هذه المحامد ترقي المرأة 
ف الدرأية والمعارف» وحرکات النساء الشائقة وضرواب حاسنهن المتنوعة التي م يتصور 
منها شي ء إلا وذکرته ف هذا الكتابل(الساق ص٤‏ تتبيه). 


ولهذا لا تغفل عين القارئ للكتاب عن هذا الغرض المعجمي الذي تغلغل في 
ثنايا مادة الكتاب حتى طغى على هدفه الأساسي غير المعلن. وقد تنبه الد كتور مد 


يوسف مجم إلى هذه الحقيقة فذكر أن من أهداف الكتاب إبراد الألفاظ المترادفة ٠‏ 


والمعجانسة التي رتبها حسب المواضيع (ص »)۸١‏ وأن ما ورد منها یشکل مجموعات 
طريفة من موضوعات مختلفة تتعلق بالفرد والكون والمجتمع مغل ألفاظ الأصوات 
والعشقء والتاسك» وأسماء آلات المرب والنجوم» والفرشء والآنيق والطعام» والشراب 
وسواها(ص 4( 

ويقول ناشر الكتاب في مقدمته :"رأيته قد اشتمل على فوائد جزيلةة من سرد 
ألفاظ كثيرة من المترادف والمتجانس. . وخصوصا لاشتماله على أخص ما ازم معرفته من 
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الآلات والأدوات » واستيفائه جميع أصناف المأ كول والمشروب » والمشموم » والملبوس 
والفروش وألم ركوب واطلی وإلواهر مما : پو جد ف کتاب غبره على هذا النميطل' . 


ول بكتف الشدياق بعرض الألفاظ المترادفة في أماكتها مصنقة حسب الموضوعات 


فاستدرك ما أغفله منها في بابه" في الجدول المبين للألفاظ المترادفة " (مقدمة الناشر). 


وهذه نماذج لكيفية تناوله لألفاظ المجالات» وهي في معظم الأ حيان تأتي عرضًا 


أثناء الديث عن أ حد الموضوعات ومن ذلك: | 
-١‏ ما أتى عليه من أسماء الجواهر استطرادا بعد حديثه عن تفضيل النساء على 
الرجال» مثل: 


ê 


® 


الفصب: ما کان مستطیلا من الجوهرء والدر الرطب» والزبرجد الرطب المرصع 
بالياقوت. 

الكبريت: الياقوت الأ حم والذهب. 

المرجان: صغار ألْلَوْلو. 


الريدة: اللۇلۇة | تثقب. 


الفريدة: المشذر يفصل بين الق والذهب» واجوهرة | النفيسة»ء والدر. 


أخذاأد: ححاأرة ألذهب. 


التير: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا.' 
السيراء: الذهب الخالص. ۰ 


الشذر: قطع من الذهب تلقط من معدته بلا إذابة أو خرز يفصل بها النظم. 
التضار: الجوهر الخالص من النبر. 


الْرّع: الخرز اليماني الصيني. 


اليتع: ضرب مي ن العقيق. 


۰ الصريف: الفضة الالصة. 


المان: اللۇلۇء أو هنوات أشکال الولو من فضةء او خرز بیض | اء القضة 
ص وما بعذها). 


۲-ما ذكر من الثياب مثل: 


 #‏ الجلياب: القميص» وثوب وأسع لذمرأة. 
e‏ القصب: ثياب ناعمة من کتان. 

ه الْعرجة: المخططة ني التواء. 

ه الْجَسّدة: المصبوغة بالزعفران. 

ه الدثار: ما قوق الشعار من الثياب. 

8 السابرية: الثياب الرقيقة اليدة. 


٠‏ الصدار: ثوب رأسه كالمقنعة وأسفله يغشى الصدر (ص۳۰۷ وما 
بعدهاً). 


-٣‏ ما تناوله من ألفاظ الحب ودرجاته » وسأتقله بنصه: 

۰ "ولا' بأس للمتزوجات بقراءة كتابي هذا وأمثاله لأنه كما أن من ألوان الطعام 
ما يباح للمتروجين دون غيرهم فكدلك هي ألوان الكلام. والظاهر أن اللغة العربية ر 
للهوى إذ يوجد فيها من العبارات الشائقة المتصببة ما لا يوجد في غيرها. فمن قرأت 
متلا ف شرح المضارق لابن مالك أن مراتب العشق ثأنية أدناها الاستحسان وينشاً عن 
السنظر والسماع ثم يقوى بالتفكر قيصير مودة هي اميل للمحبوب» (أي المحبوية) شم 
٠‏ يقوى فيصير حبة وهي ائتلاف الأرواح. ثم يقوی فيصير خَلَة وهي قكن المخبة في القلب 
حتی تسققط بینهما السرائر . شم یقوی فیصیر هوی يث لا یخالطه تلون ولا یداخله 
تغیر. ثم یقوی فیصیر عشقا وهو الإفراط ني المحبة حتى لا يخلو فكر العاشق عن المعشوق 
(أي المعشوةة) وأنه يقوى فيصير تتيما وني هذه الالة لا ترضى نفسه سوى صورة معشوقه 
(أي معشوقته). ثم يقوی فيصر ولها وهو اروج من المد حتی ل يدري ما يقول ولا 
اين يذهب وحينئذ تعجر الأطباء عن مداواته. قلت: وإن من أنواعه أيضا الصبابة وهي 
رقة الهوى والشوق والغرام وهو الحب المستأسر. والهيام وهو الجنون من العشق. والجوى 
وهو الهوى الباطن. والشوق وهو نزاع النفس. والنوقان وهو بمعناه. والوجد وهو ما ٠‏ 
مده المحب من هوى المحبوب (أي المحبوية). والكلف وهو الولوع. والشغف وهو إصابة 
الب الشغاف أي غلاف القلب أو حجابه أو حبته أو سوّيداءه. والشعف وهو أن يغشى 


A! 


إلحب شعفة القلب وهو رأسه عند معلّق النياط منه. والشعف وهو بمعتاه. والتد ليه ومو 
° 


ذهات ب الفؤاد عشقا - ل تتمالك أن تحس بهذه المراتب تب السنية كلها سالا بعد س 
۵). 


(ب) الترتيب الداخلي للمادة : 


۰ أكشثر ما ضايق الشدياق في المعاجم العربية » غياب النسق قي عرض مقردات األغة 
تحت المادة الواحدة . فما دامت المعاجم العربية قد اختارت طريقة الجذور في رتيب 
الكلمات» وكانت هذه الطريقة تقتضي سوق العديد من الفروع والاشتقاقات تحت المدخل 
الواحد » فقد كان من التطفي أ أن تتفطن هذه المعاجم اا طريقة لترتيب هذه القروعء 


وهو ما م انفعله. 
وقد ألح الشدياق على ھ هذه النقطة في كتابيه "سر ایال" و الجاسوس على 
IH ul tt oll 1 f:‏ 


لقا موس وب الانعکاسات السلبية هذه الفوضى على مستعمل العجم. وأقترح للخروج 
من هذه الفوضى منهجًا للترتيب الداخلي يقوم على أسأاسين هما اعتبار جانب الافظ 
بتقديم المجرد على الزيدء والثلا ثي على الرباعي» وجانب المعنى عن طريق البدء باي 


قبل المعنوي» والخقيقي قيا المجازى وا خیفاء معانی الكلمة قي الانتةا iI Hla‏ 
٣‏ ا ب ی تقال إلى > 


اخری. 
وهثه هی رازه ف صوص کلماته : 


1- فيما يتعلق بالفوضى في سرد الكلمات يقول الشدياق: "إن من أعظم الل 
وأشهر الزلل في كتب اللغة جمیعا ۾ قد مها وحدیتها ً ومطولها وختصرها » ومتونها 
وشروحها » وتغليقاتها وحواشيها خلط الأفعال الغلا ثية بالأفعال الرباعية واللماسية 
والسداسية » وخلط مشتقاتها . فريا رأيت فيها الفعل الخماسى والسداسى قبل الثلاثى 
والرباعي » أو رأيت أحد معانى الفعل في أول المادة وياقى معانيه في آخرها. ‏ 

ففي مادة (عرض) التي هي في القاموس ا كثر المواد اشعقاقا وتشعیا ذكر الجوهري 
المعارضة التى معسنىی القابلة بعد المعارضة التي بمعنى المجانة غلا ثة وتلا ٹین طا 


AY 


وصاحب القاموس أورد (احتمل الصنيعة) أي: تقلدها ني أول المادة » ثم (احتمل) أي 
اشترى الحميل للشضيء اللحمول من بلد الى بلد في آخرها » وبينهما أكثر من ثلاثين 
سطرًا » والشارح أورد في تاج العروس (اختلج) بعنى نحرك بعد اختلج جعنى نكح بنحو 
ستة وخمسين سطرًا. ولهذا أتصح مطالعي كتب اللغة ألا يقتصروا على فهم اللفظ في 
موضع واحد » بل لا بد لهم أن يطالعوا المادة من أولها إلى آخرها . لا جرم أن هذا 
التخليط والتشويش في ذكر الألفاظ ليذهب بصب المطالع وخرمه من الفوز بالمطلوب 
فیعود حائرًا بائر؟" کما ذکر أن من سلبيات هذه الفوضى أنها تحوج الياحث إلى قراءة 
المادة كلها فيعود نشاطه ملالا ء وجده كلالا . "وريا تصفح المادة كلها وأ خطأه الغرض 
بخلاف ما إذا كانت الأفعال مرتبة على ترتيب الصرفيين فإنه ينظر أولا إلى الفعل 
الثلائي ومشتقاته في أول المادة » وإلى الخماسي والسداسي ومشتقاتهما في آخرها وإلى 
الرباعي ومشتقاته ي وسطهاء فلا يضيع له بذلك وقت ولا یکل له عزم ولا خيب سعي" 
(الجاسوس ص ١٠ء .)١١‏ 

واعتير من هذا التوع كذلك عدم بدء ثلمادة بالفعل دائمًا: "ومن ذلك أنهم يبتدئون 
المادة باسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم المكان والآلة عوضا عن الابتداء 
بالفعل أو المصدر كقول الجوهري في أول مادة جزر: ازور من الإبل بقع على الدكر 
والأنثى تم قال بعد أريعة عشر سرا : وجزرت الجرور واجتزرتها: إذا لحرتها وجلدتها 
ازور على مدا فعول يمعنى مفعول فما معنى ذكره قبل الفعل؟ (اجاسوس 
ص €( 


بل رد الشدياق معظم ما ات اللغويين من ألفاظ صحيحة قصيحة إلى هذه الفوضى 
الداخلية فتراه يقول عن صاحب القاموس: "إن المصنف أهمل كثيرا من الألفاظ التي . 
ذكرها الجوهري ميسوطة مشروحة وأغربه ما كان في المواد القليلة الاشتقاق خو (سهد) ) 
) قإن المصنف أهمل فيها السهاد مع أن الجوهري ابتداً ألمادة به. 
وأعظم أسباب هذا الإهمال أنه م ينسق ترتيب الأفعال ومشتقاتها على نسق 
الصرفيين . فمن مخلط في ترتيب الكلام على هذا الخال قلا بد وان فوته منه شيء" 
(الجاسوس ص۵۰۷ .)۱١۸‏ 


AF 


۲- أما بالنسبة لضرورة بدء الما ئي بالڪسي منها فان الشدياق يقول: 


ابتداً الفيروز ابادي مادة عبر بعبرت الرؤيا » والجوهري بالعبرة من الاععبارء 
والفيومي بعبرت النهر. وهو الصواب لأن احتياج العرب إلى قطع النهر والوادي 
أشد من احتياجهم إلى تفسير الأحلام (سر الليال ص ٠ .)3١‏ 

ه "قد أجمعوا على أن المهذب للرجل الكامل مأخوذ من تهذيب الشجرة بتاء 
على أن الأمور المعنوية أو العقلية مأخوذة من الأشياء الحسية ضرورة أن اواس 
الظاهرة هي التي تبعت الواس الباطنة على التفكير والتخيل وتقرير ذلك أن 
العقل مأخوذ من عقلت البعير » والحكمة من حكمة اللجام والذكاء لتوقد 
الذهن من ذکاء النار ٠‏ وأصصل معنى لإدراك ن أدرك الرجل أحة إذا 
لقه... (سر الليال ص 01). 


-٣‏ ويرى الشدياق كذلك ضرورة بدء المعاني الحسية بأبسطها فيقول: 
"واعلم أنه متى ما اجتمع معنيان في فعل من الأفعال الكثيرة الوقوع والاستعمال يتيغي 
تقديم الأبسط منهاء کماً في سبح مثلاء » قإنه ه يدل على العوم والفر فتقول إن المفر اول 
المعنيين لأنه أدّى إلى الأحوال الطبيعية وألزم إلا أن كثرة الاستعمال غلبت المعنى 
الأول. وهذا الأمر قلما يعتبره أصحاب اللغة وخصوصًا صاحب القاموس» فإنه يبدا 
متفرعات معنى المادة ويترك الأصل إلى آخرها" (سر الليال ص ٠.)‏ 


-٤‏ ومما يراه الشدياق ضروريا لتحقيق الترتيب الداخلي ذكر المعنى 
الحقيقي قیل المعنى المجازي , ¢ ولهدا اعتبر من خلل المعاجم العربية . تقديم اماز 
على القيقة » أو العدول عن تفسير الألفاظ خسب أصل وضعها". ۰ ۰ 

ومثل ذلك دة كاتس ' حیث بدا "صاحب القاموس بقوله: کتبه کتنًا وکتابا. 
خطه » ومثله صاحب المصباح والزخشري » مع أن أصل الكتب في اللغة للسقاء . يقال: ۰ 
كتب السقاأء أي خرزه بسيرين» وهو من معنى الضم واجمع ومنه الكتيبة للجيش, شم تقل 
هذا المعنىي إلى گتب ألکتاب ۽ وحقيقة معداه: صم حرف إلى آ خر" (اجاسوس مر ص .)۱١‏ 


ويطرح الشدياق اعتراضًا قد يوجه إلى هذا الميدأ ويرد عليه قائلا : "فإن قيل إن 
أئمة اللغة إا ببتدتون المادة بأشرف ما فيها. من المعائي» قلت كان عليهم بعد الفراغ من . 

المجاز إذا كان أشرف المعانى أن يقولوا متلا: وأصل هذا المعنى من قولهم كذا وكذا. 
لا جرم أن الابتداء بالأصل لا يخل بالترتيب فإن الجوهري ابتدأ مادة (خلق) جخلق الأديم 

وهو تقدیره قبل قطعه.. وزاد الزخشري على أن جعل خلق الله الخليقة مجازا عنه" 
(اجاسوس ص (١‏ ) 


)ع( أالربط بين المعاتي ي الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها: 


برى الشدياق أن من واجبات المعجمى أن يقوم في كل مادة بالتماس المعنى العام 
إو المعاني إل لحامة .التي تر د إليها جميع العا عانی الرئية للمادة » وهو ما يذكرنا بصتيع ابن 
فارس في معجمه المقابيس: بل قد حاول ما هو أكثر من هذا في کتایه "سر الليال" ۽ حین 
قام بعملية الربط هده بين المواد التي تختلف في بعض حروفها وتنفق في بعضها الآخر أو 
خبتلف في ترتيبها » وهو ما يذكرنا من جهة بالاشتقاق الأ كبر عتد ابن جتي » وما سماه 
بتصاقب الأ لفاظ لتصاقب المعنى من جهة أخرى (اخصائص ۱۳۳/۲ء .)٤١‏ 


والأمثلة كثيرة على النوع الثاني ونكشفي منها بالمثالين الآتيين: ٠‏ 

 متلاو يقول الشدياق: البحت الصرف > والحالص من کل شيء ومغله: المحت‎ -١ 
.)٤١۷ والمحض (سر الليال ص‎ 

-٣‏ ویقول: بد من التسایم ان ارب عمدت ممتی من العاني فم ست عله 
الأفعال المتفقة حروف فائها وعينها نسقا متفننا فيه » فتارة قصدت نسبته إلى المعقول 
وتارة إلى المحسوس » مغال ذلك لفظة (كَسً) أي دق دقا شديدا فقد صاغت منه لفظة ٠‏ 
٠‏ (الكسيس) للخبز المكسورء ثم قالت(كساً) بمعنى ضرب » و (كسء) من الليل : قطعة ٍ 

منه فأ جرت معنی الكسر على شيء غر حسوس» م قالت (کسب) فإذا تأملته وجدته م 
ينقطع عن معنى الكسر أو القطع ثم قالوا (كسد) الشيء أي م ينفق فضمتوه معنى القطع 

عن البيع ۽ ثم قالوا (کسر) ومعناه ظا ثم (الكسط) بمعنى الغبار فبقيت مناسبة الكسر 

قيه ۾ ام (کسعه) بالسيف ورجل (مکسع) إدا ۳ يزوج فضمنوه معتی مع عن الزواج» 


ثم (الكسفة) القطعة من الشيء . (وكسفت) الشمس والقمر . احتجبا فضمن معنى 
الانقطأع عن النور ء ثم (الكسل) فضمن معنى الاتقطاع عن النشاط. وانظر أيضا إلى غم 
وغمت وغمد وغمر وغمس وغمص وغمض وغمط وغمق وغمل وغمن وغمی فإ ھا كلها 
تدل على الستر والتغطية مع اختلاف المعاني."(سر الليال ص ۲۷ء وانظر ص ٤ء .)١‏ 
اما النوع الأول الذي يقوم على ربط معاني المادة الواحدة بعنى عام جمعهاء 
فهو الذي يهمنا هنا > وهو الذي يتبغي على المعاجم العربية أن تتفطن إليه » وأمثلته في 
كنبه المتعددة كثبرة » ولذا سنقتصر على النماذج الآ تية منه: 
-١‏ تغليط الفيروزابادي ني اشتقاقه السرية من السر للجماع » وذهابه في اشتقاقها إلى 
أنها من السر بعتى السرور. (السابق ص١١).‏ ) 
۲- اشنقاقه العمامة من عم بعنى شمل لأنها تعم الرأس (السابق ص .)۲١‏ 
۳- رده معنى" ألعبد" إلى عبد بمعنى غضب لأنه يغضب لالكة (سر الليال 8۸( 
“٤‏ قوله إن "حمو الرجل" و"حمو المرأة" مأخوذ من حمو الشمس وحقيقة معناه: 
من به حمو للغيرة على المرأة . ومثله لفظ الصهر للقرابة ولزوج بنت الرجل وزوج 
أ ختنه فإن معناه في الأصل من الرار ة (السابق ص۸٥).‏ 
ه- ذكره أن للجبر معتيين أصليين هما ضد الكسرء والإجبار على الشيء. ثم 
الجبر على الملك والشجاع ويصح أن يكونا من , كلا المعنيين» ثم على الخلام ا 
جيرا لأبيه. ثم قيل من المعنى الأول: جير العظم » وجبر الفقير » والمتجبر ١‏ الا سك 
وال جبار: الله له تعالی لتكبرهء والنخلة الطويلة الفتيةء والجبيرة. ٠‏ إلخ (السابق ص۹4). 
- رده معنى "الفيء" إلى الرجوع » ومته سمي الظل فيتا لرجوعه من جانب إلى 
جانب ءون معت الرجوع أاء الغنيمة والخراج » وفي الحديث: الفيء على ذي. 
الرحم » أي العطف عليه والرجوع إليه بالبر (السابق ص .)۲١۳‏ . 
VY‏ رده معنی "الست" إلى القطع . ومنه جأء السبت جعنى حلق الرأس » وضرب 
العنق ويوم مسن أيام الأسبوع لاتقطاع ال م عنده ويوم الراحة لانقطاع الإانسات 
عن العمل (السابق ص .)۲۹٤‏ 


A1 


(د) وضوح التعاريف وتعدد طرق التفسير : 
يشرط الشدياق لصحة التعاريف شروطًا ثلا ٿة هي: 
أولا: وضوحها » وعدم إيقاعها في لبس. 
تافيا: تعدد طرقها. ) 
ثالثا: خلوها من الدور والتسلسل. 


أما بالنسبة لوضوح التعاريف فقد ألح عليه في كتبه وجخاصة في "الجاسوس 
(المقدمة ۴) » وعد من عدم الوضوح يراد أ لفاظ ف التعريف لا ترد ف مظانها مع توقف 
المعنى عليها كقول اجوهري فی ربح: ربح ی تجارته أي استشف + وم یذ کر استشف ف 
بابها » وقول ابن سيده في بلد: البلد: كل قطعة مستحيزة من الأرض . ول يذ كر استحاز 
فی حوز ولا في حیز (الجاسوس ص٤‏ » وانظر سر اللیال ص ۲۹۰). کما عد منه ذکر 
اللفظ دون تفسيره كقول الفيرزابادي فى بعر: "والبعار: الشاة تياعر حالبها » وككتاب 
الاسم" قال الشدياق: "ول بفسره . وعبارة الحكم: باعرت الناقة والشاة إلى حالبها: 
اسرعت والاسم البعار". ا سوس ص5¥). 

وكقوله في صيف: "صيفت الأرض كعني فهي مصيفة ومصيوقة قال الشدياق: 
"وم يفسره » وعبارة الصحاح: صيفت الأرض فهي مصيفة ومصيوفة إذا أصابها مطر 


الصسيف. وعبارة الحکم: صف مطر الصيقفب ونباته » وصیفت الأرض فهي مصيفة إذا 
أصابها الصيف" (السابق ص۹٥).‏ 


وعد منه کزلك غموضص عبار رة الشرح کقول الفيروزابادي: "جس وتخس نقص 


ولم يبق إلا في السلامى والعين" قال الشدياق: "وهي عبارة مبهمة والواضح ما قاله . 


اجوهري: جس اللخ تبخیسا : أي نتقص د يبق إلا في السلا مى وألعين » وهو آخر ما 

قى" (سر الليال ص )5١‏ . ولهذا قسا على الفيروزابادي ف مقدمة جاسوسه لأنه ف 
نره - يبدل عبارة المعاجم الفصيحة إلى عبارة غامضة مبهمة حشوها عجمة قبيحة. ومن 
کان شأنه هكذا قلت به الثقة . لأن تعريف الكلام العربي بنبغي أن یکون فصيحا مبيناء 
حكما رصينا » وإلا مجه السمع » ونبا عنه الطبع. (الجاسوس ص .)٥٤‏ 


AY 


وني مكان آخر بعقب على عبارة للفيروزابادي بعد تقدها - يعقب بقوله: "فإن 
كتب اللغة ليست ألغازا ص ر( ۰ ۰ ۰ 

وأما بألنسية عد د طرق التفسيرء فقد ذكر منها المرأدف والمضادء ۋۋة الکلمة 
ف ماقا تھا المختافة . ولیس له طريقة خحددة يفضلها على رها قعارة به يقنع بالمرادف 
وتأرة يفضل المضأاد عليه كتفضيله تفسير اليبس بضد التخلية على تفسيره بانع اسر 
الليال ص )٤١‏ كما أنه في كثير من الأحيان يحذر من التعريف بالمرأدف لعدم وجود 
التطابق التام في اللغة . (انظر ما سبق عن رأيه في الترادف) ء ولأنه رما تعددت معاني 
اللفظ المفسر فلا بعلم المراد منه بالتحديد ٠‏ ولهذا فهو ينصح بالمذر في استعماله. 


والاقتباسات الآتية تكشف عن صعوية اتفسير بالمرادف في نظر الشدياق: 

ث- وصف الشدياق أبتة أحد الأمراء فقال: "كانت ذات طلعة بهية وشمائل مرضي 
تامة الظرف » ناعسة الطرف". ولكنه استدرك 8 وصف طرفها بالنعاس فقال: "ولكن 
ليس المراد من ذلك أنها كانت لا تبصر من بها كما يكون من به نعاس » ونا المعنى 
انها ذابلته". ولكنه عاد فاستدرك قائلا :"حت ولا هذه العبارة مفصحة عما أريد أن 

اقول انها توهم أنها كانت ذابلة مع أنها كانت غضة بضة" وعقب بقصوده من الكلمة 
بل القصود أن أقول زنھا کأنت تنظر عن شيف" وعاد فاستدرك قاقلا : " 
) ر مادة حشف لا تعجبني لأنها تدل على اليبوسة والساسة والرداءة » بل المراد أته 
كانت تكسر جفنيها عن النظر" واستدرك للمرة الرأبعة قائلا : "ولا الكسر أيضا د 
بها ۾ فلا أدري كيف أن للقاريء ما ردت . ولعل الأ وفق أن يقال تھا کانت رمي 
بسهأم من عينيها و يکن صغر سنها مانعا من تتبيل من بنظرها " (السابق ص 1۲). 

عد الشدياق من قصور المعاجم أنها حين عرف لفظة با خرى لا تهتم بذ کر الفرق 
بينهما بالنظر إلى تعديتهما بحرف الجر كقول الوهري مغلا : الوجل : الحوف : ۽ م آن 
وجل یتعدی ممن وخاف یتعدی بنفسه . وکقوله ا با النف: اليل . وهو بوهم ا انه قال 
جنف غنه وعلیه والیه كما يقال مال عنه وعليه وإ لیه. . (الاسوس ص ۲). 

. أخذ الشدياق على القاموس أنه يفسر الكلمة بكلمة أخرى لها معان مخعافة قلا‎ ۳ ٠ ٠ 
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الشخص » والمال الكثير » وعلى القرى » والعدد الكثي وغير ذلك. وقوله :البند: العلم 
الكبير » وهو يطلق على الجبل والراية » وسيد القوم » وغير ذلك (السابق ص١١۲).‏ 


آما وضع الكلمة في سياقاتها اللغوية المختلفة فهو أفضل وسيلة عند الشدياق ء 

وهو بذلك يتفق مع أصحاب المدرسة السياقية الذين يرون أن معنى الكلمة هو تسييقها › 

أو وضعها في سياقاتها اللغوية المتعددة . والأمتلة كثرة على حرص الشدياق على 
نذ كر منها: 

1“ عرضه الفعل باع في تعبيراته السياقية المتعددة » فيقال: باع زيدا الدار » وقد 

بقاتبم على المفعول اله ي ووز أ لاقتصار على الغعول الأول عند أمن الليس كقولكڭ: 


بعت الأمير » وقد تدخل " من" على المفعول الأول كقولك ' بعت من زيد الدأر" وربا 


دخلت اللاح مكان "من" كقولك: بعتك الشىء» وبعته لك (سر الليال ص٤٦).‏ 
سال f7 r‏ کک اسيء؛ وبعته ست لے سیا ا کن 


- ذکره لكلمات الأ لوان التي تأتي وصفا للفظ الموت مشل: ) 
ھ اموت الا حمر: وهو أن يتغير بصر الرجل من الهول فیری إالدنيا في عينيه حمرأء 


وسوداء. 


الوت الأغبر: وهو الموت جوعأ . لاه يغيّر في عينيه کل شيء. 

ه اموت الأسود: وهو الموت في غمة لاء ٠.‏ ۰ 

الموت الأبيض: وهو موت العافية » أو موت الفجاءة لأنه يأخذ الإنسان 
ببیاض لونه (السابق ص ۳۴۷). ` ) ) 
۳- يدح الشدياق الصحاح وييزه على القاموس ریه على جملة أشياء منها 

"تعليم المركسب من الكلام فضلا عن تعريف المفردات". ويل لذلك بقوله: "ما كنت 

عَمّا » ولقد عممت عمومة » وبيني وبين فلان عمومة » كما يقال أبوة وخؤولة » وعمم 

الرجل: سود لأن العمائم تيجان العرب » كما قيل في المجم توج" وقوله: "أية غول 

أغول من الفضب" » وقوله: " دعني علي خطني وصوبي » أي صوابي"» وقوله: 

"الإسجاح: حسن العفو » قال ملکت فأسجح » ویقال: ذا سالت فأسجح ؛ أي سهل 

أ لفاظك وارفق". 
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ويفضل أساس البلاغة على ب جميع العاجم لرصه على عرض الألفاظ في تراکیبها 
فيقولڵ: " وأشهر من تحرى تعليم المركبات مع السجع الزخشري في أساس البلاغة » فهذا 
الأسلوب اتتهى إليه' ' (الجاسوس ص .)۸١‏ 


أما بالنسبة للشرط الثالت وهو خلو التعاريف من الدور والتسلسل ٤‏ 
تتناوله أكثر من صرة في کناب "ا لجاسوس" واعتبر عدم التزامه من خلل القاموس ول 
الشدياق في مقدمة كتابه: "ومن تعريفه الدوري والتسلسلي: باحة الدار: ساحتهاء ثم قال 
في فصل السين: ساحة الدارباحتها.. قسنيم القبر: خلاف تسطيحه » وفي سطح: 
قسطيح القبر: خلاف تسنیمه, » سور الافط: تسلقه: وي سلق: تسلق اللائط تسوره 
(ص (A1‏ : 

ويقول في نقده ألرأبع للقأموس: في روح: الروح ما به حياة الأنضسن وقال في 
تعريف التفس: إنها الروح» فیکون حاصل المعنى: الروح: ما به حياة الأرواح. فلو قال: 
الروح ما به حياة الإنسان أو الجسد لسلم من العجمة (ص ۷( ويقول تعقیبا على 
قوله: "الضرس : الس" : وقال في باب النون:السن: الضرس » وهو تعريف دوري . 
والضرس غير السن » وهو المتعارف بين التاس (ص۲۲۵). کما خصص النقد القالث 
عشر من نتقوده لتعريفات الفيروزابادي الدورية والتسلسلية وضرب أمثلة کثبرة عليها (ص 

(۳ ۳ 


(ھ) الوقوف عزد اختصاص لمجم 


یری الشدياق أن على المعجمي أن يقضصر ماده على أ لفاظ اللغة غير القياسية 
ولذلك اعتبر من قبيل التجاوز لوظيفة المعجم أن يهتم المعجمي با يعد من المعلومات 
الموسوعية » أو با يعتبر من المشتقات القياسية » أو با يدخل في باب الفضول أو 
الاستطراد الذي لا فائدة فيه . وقد انصب كثبر من نقده للقاموس على هم النقطة التي ٠‏ 
اعتبرها من أقبح أنواع ا للل فیه. ۰ 
وقد اعتبر من باب المعلومات اموسوعية التي جب أن يتجرد منها المعجم 
خواص الأشياء ومضارها ومنافعها مما حرص عليه صاحب القاموس كل الحرص؛ فكل 


بعلم أن موضعها كتب الطب لا كتب اللغة" (سر الليال ص۷٠1‏ وانظر الجاسوس ص 
۷ ). وكذلك المعلومات الجغرافية التي جعلت القاموس "عبارة عن كتاب في الجغرافية" 
(اجاسوس ص ۳۲) وذکر الأ علام "كأسماء المحدثن والفقهاء وغير ذلك مما م تكن 
العرب تعرف له عينا ولا أثرّا » حتى إن المصنف من شدة تهافته على ذكر الأعلام أهمل 
ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف. ففي مادة رحم أهمل الرحمن والرحيم واجترا 

عنهما بذکر محمد بن رحمویه.. ورحیم کزبیر.. ومرحوم العطار" (السابق ص ۸۰ » ۸٩‏ 
وانظر ص ۳۰۵ - ۳۰۸). 

وقد اعتبر الشدياق تغرض الفيرزابادي إلى ما ليس من اختصاصه السبب ف 
وقوعه في الأخطاء والأوهام التي لا نکاد تقع حت حصر: "إن حق اللغة اقتص من 
مصسنفه قإنه ریه في أغلاط كثيرة في ذكر تلك الأعلام التي فضلها على كلام العرب . 


حيث جل الاين أباء والأب ابناء والرجل امرأة والمرأة رجلا » والمدينة جيلاء والجبل 


مدينة والغرب شرقاء والشرق غربا” (السابق صا۸). 
واعتبر الشدياق كذلك من باب الفضول واللغو ذكر ما يكن الاستغناء عله من" 
المشتقات لقياسيته » ولضرورة العلم به كإيراد الفعل المبني للمجهول بعد الفعل المبني 
للمعلوم » وكد كر مصدر غير الثلائي ء وكالنص على اسم المرة أو الهيغة أو الزمان أو 
المكان . ومن الأمثلة الكتيرة التى ذكرها نلتقط ما يأتى: 
1- قال الجوهري: حابيته البيع حاباة . ولو حذف المصدر وأتى بلفظة تفسر الفعل 
لكان أولى لأن المصدر قياسي لا يلزم ذكره (سر الليال ص .)٤١‏ 

۲“ هل إاللغة لا يستوفون من کل فعل ثلاثي مشتقانه ومزيداته » إذ ۾ أر في 
القاموس والصحاح: استبخله: عده يلاء ولا باخله: غالبه بالبخل » ولا تباخل: 
كما تقول تارض وتباله (السابق ص۷٥).‏ 

۴“ إيراد الفعل المجهول بعد الفعل المعلوم لغو لأنه حيشما وجد المعلوم المتعدي 
وجد د اجون م ثبت أن العرب م تبلق بفعل ل مي للمجهول فحينئد 
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-٤‏ عقد الشدياق فصلا سماه "فيما ذكره من قبيل الفضول والشو والمبألغة 
واللغو" ضمنه كثيرأ من الصيغ القياسية التي م يكن هناك داع لذ رها . (اجاسوس 
ص ۳۰۳ وما بعدها). 


أما ما يدخل في باب الفضول والاستطراد » ولا يعد من باب اللغة في شيء» ولذا لا 
يصح للمعجمي أن يذ كره فقد إستقى الشدياق أمثلته من القاموس || الذي بلغ اا الغاية في 
ذلك حتى مجاوز كل حد ومن ذلك: 
-١‏ قول الشدياق : 1 زد القاموس شيئًا على العباب ب والحكم إلا ما کان من قبيل 
- الخرافات » التي لا يتلفت إليها النقات الأثبات»ء وذلك كخرافة الفقنس واللوف 
والزبعري والرخ وال جزائر الخالدات » وغير ذلك من المحالات (اجاسوس ص .)٥٤‏ 
۲- وقال الشديأاق: ومما تصدى له من الحکایات التي لا تعلق لها | باللغة صلا 
حكاية ثلاث بتات كن لهمام بن مرة وكان ابی أن يزوجهن فأنشدت كل واحدة 
منهن بمسمعه بيتا ينبى عن اغتلامها . وهي حكاية سخيفة تنبو عنها كتب المجون. 
ذكر ذلك ني قنف ومتله ما ذکره فی زول (السابق ص ۳۱ وما بعدها). 
۳- ومن ذلك ذکره أسماء أصحاب الكهف (ص e‏ وأسماء جماعة من المخنشين 
(ص ۳۰۷). 
-٤‏ وكذلك قول الفیروزابادي: شیا كلمة سريانية تنفتح بها الأغاليق وقد عقب 
الشدياق قائلا: "قال المحشي: آي مناسبة بين هدا وبين کلام العرب ولغاتهم على 
أنه لغو من الكلا م وباطل فلا تفتح به الأغاليق ولا ينيقي ذكره من الصف لو کان 
صحیحًا ولا یلیق" (ص ۳۰۹). ) 
وقد أوقع تعرض القيرزابأادي لا ليس من اللفة ف معجمه - أوقعه ف الوهم 
والتخليط مما فتح الباب أمام الشدياق ليخصص نقده الثاني والعشرين لأوهام 
الفيروزاأبادي فيما خرج عن اللغة » وعد منه حديثه عن النسطورية والبطريق » وشمعوت 
الصفا » والذبيح » والسقالبة » والإسكندر وغيرها » وكشف عن خلطه فيها واتخذه مادة 
للسخرية (الجاسوس ص۳۹۹ - .)٤١١‏ ) ) 


AY 


(و) وضع اللفظ المشتبه أصله ف مظانه الختلفة: 


هناك كلمات كثيرة في اللغة العربية يشتبه أصلها ومعرفة جذرها على اللغوي 
المتخصص فضلا عن أبن اللغة العادي. وقد كان هدا الع من الکلمات حل خلاف بین 
المعجميين » ولذا اختلفت مواضعه في المعاجم. 
وکان رأي الشديأق وضع أمشال هده الكلمات حسب احتمالاتها المختلفة في 
مظأنها المختلفة مع الربط بين هذه المظان » واعتير من الخطأً الاقتصار على احتمال واحد. 
ومن أمثلة ما رأي وضعه في أ كثر من موضع الكلمات الا تية: 
كلمة "أثقة" التي وضعها الفيروزابادي في (أثف) و (ثفي) وله وجه. لأنه بقال: 
أثف القدر وآتفها وأتفاها وتفاها. وجاء من الأول: أثفه: تبعه وطرده وطلبه. 
وجاء من الثاني: فاه يثفيه وبثفوه . غير أن وزن الأثفية من أثف فعلولة » وجمعها 
على فعالیل ومن ثفی أفعولة وجمعها على اأفاعيل (اجاسوس ص؟).' 
- كلمة مكان التي أوردتها المعاجم في (مكن) و (كون)ء وفسر ابن منظور وضعها 
في المكانين بقوله: "المكان: الموضع والمع أمكنة وأماأ كن توهموأ الميم صلا .. 
(كون) ء وقوله "وقيل الميم في المكان أصل كأنه من التمكن دون الكون" (مکن) 
1 5 ({. 
[السابق ص 


۴- كلمة "ترجمان" التي أوردها اللسان في (ترجم) و (رجم) على اعتبار أصالة 
العاعء أو زبادتها (السابق س 


٤‏ واعتي الشدياق من التعنت الاقتضار على احتعمال واحد أو تخطعة من اختار 
الاحقمال الآخر . ولهذا يقول عن كلمة كبريت وخوها: "ذكر الكبريت في باب التاء.. ٠‏ 
بناء على أصالة التاء لقولهم: كبرت بعيره: إذا. طلاه بالكيريت والجوهري أورده في (كي) 
فعامله معاملة العفريت . والمصنف تابعه على ذكر العقريت في (عفر) مع أئه ذكر له فعلا. 
وهو تعفرت. . فكان ينبغي له أن يذكره ني التاء أيضًا وينبه على أن أصله (عفر). کما 
قال في (رعش): الرعشن في النون وإن كانت النون زائدة » لكني ذكرتها على اللفظ ) 
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بيت الزيادة . ولکنه لر یین زياد النون في الضيقن. وهما من باب واحد" (السابق ص 

ويقول عن كلمة "نوأ " التي وضعها اإلجوهري في فصل التاء: "ذکر 
(الفيروزابادي) التوأم في مادة على حدتها بقوله: التوأم من جميع اليوان المولود مع غيره 
في بطن ثم أعاده في (وأم). إلى أن قال: ووهم الجوهري في ذكر التوأم في فصل التاء . 
فانظر کیف بخطئ الجوهري وهو متایع له ” (السابق ص ۳۹۳). 

ويقول عن كلمة "مرهم" التي وضعها الجوهري في (رهم): ”ذكر (الفيروزابادي) 
في (رهم) اللرهم: طلاء لين يطلى به الجرح. ثم قال في تركيب (مرهم): المرهم دواء 
مركب للجراحات » وذكر الجوهري له في رهم وهم والميم أصلية لقولهم مرهمت اجرح. 
قلت: قوله: "لقولهم مرهمت الجرے قد يقال إن ذلك على توم أن الميم أصلية وهو من 
اسالیبهم کقولهم تکحل وقذهب". (السابق ص٤۳۹‏ - ۴۹۵). 

ويرى الشدياق أن ضرورة وضع الكلمة في مظانها المختلفة لا يستلزم التكلف في 
التحليل» ولهذا فهو ينتقد من وضع كلمة "استکان" في "سکن" ویری أنها من الأ جوف 
وأن مكانها (كين) بقول الشدياق: "ذكر استکان معنی ذل وخضع في (سکن)» افتعل من 
المسكنة أشبعت حركة عينه مع أنه ذكر كان يكين معني ذل وخضع فالأوجه ان يكون 
استكان: استفعل منه . والإشباع إنما يرتكب لضرورة الشعر . والبيضاوي جعل اشتقاق 
استكانوا من (سكن) أصله استكن » أو من استكون من الكون لأنه يطلب من تفسه أن 
تكون لن ضع ل له وفيه من التكلف ما | لا فی . والراغب ذكرها في کان الواوي" 
(السابق ص۲۹۱).. 
) ویری الشدياق أنه في حالة تعدد د مظان يجب على المعجمي الربط بين مظان 
اللختلفة والإشارة إلى كل منها في الموضع الآخر » ولذلك عقد فصلا في كتابه 

"ا لجاسوس" بعنوان: "النقد الادي والعشرون: فیما ذکره في موضعین غير منبه عليه ء 

وريا اختلفت روايته فيه ذکر فيه کلمات مثل: أول » وأاست » وآنق » وذرية ء 
والبذيء » ودکان» وبستانء وریانء واللات وهات ولدة وحاش (لله) وغیرها (ص 
۲ وما بعدها). ) ) 


e 


ودد الشدباق أصولا معينة يكثر الط فيها» وهي المشتملة على علة بصعب 
ردها إلى الواو أ اليأء مثل جبى جيا مما يؤدي كتيرا إلى اخلط بين إلى ي واليائي 


لواوي 
(وانظ : أب ۽ ودر 4£ U. 4j wBrh‏ 8 شکا). 


وأنظر: ابی » وذری » وروح » ورتا ۽ وش 

وكذلك يكر اخلط بين امستل والمهموز مثل ذرية الى يشتبه وضعها في ذراً اد 
ذري» وفئة الي يشتبه وضعها في فيا أو فأو. ويكثر اخلط أ بضا في الهمزة والنون: 
"وأ كثر ما يزلق فيه أئمة اللغة من حيث إبراد الألفاظ هو ما كان فيه الهمزة والنون. 
فمزلقة الهمزة أن بعضهم يراها أصلية ويعضهم يراها منقلبة عن حرف علة"ء " ومزلقة 
النون اطم وأعم فإنها تلتبس في أوائل الأ لفاظ وأواسطها وأواخرها » مثال الأول: لفظة 
نرجس . ومقال الثاني لفظة التزاب أي الديك . وقس عليه العنصر والعندل والعنصل» 
ومغال الثالث الربان والد كان والبرهان والبستان والعنوان وما لا بحصى من نظائرها" 


اء 1 . 
(انظر الجاسوس ص ۳۳ ۳۸ ۲۸۹ وما بعدها و ۳۷۲ وما بعدها). 
alt mem" 6 al a Sa NS‏ 


سيق أن عرضنا رأي الشدياق ضرورة التغبت قبل ادعاء تعريب الكلمة . فإذا 
ثبت لدى المعجمي أن الكلمة معربة وجب عليه أن يعامل حروفها كلها على أنها أصلية 
ويضعها تحت لفظها دون ادعاء بوجود زوائد فيها . يقول الشدياق منتقدا الفيروزابادي 
لوضصعه كلمة إستبرق في (برق) والأرجوان فى (رجو): "ومن أمثلة الإجحاف : إيراد 
المضصنف لفطة الإستبرق ف برق فأنزل الأ لف والسين والتاء فيها وهي نصف اروف متزلة 
استخرج . وكذلك أورد الأرجوان في رجو فأتزلها مترلة الأفعوان والأقحوان مع أنها. 
عجمية فكان ينبي أن تعامل معاملة العنفوان ويهذا الأعتبار أبعدها عن أصل وضعهاء 
وحجبها عن طالبهاء لأن الطالب يعتقد أن الهمزة والواو والنون فيها أصلية وأن حكم 
(سألتمونيها) لا يجري على الألفاظ المجمية. وفي المطالع النصيرية أن الألف أصلية غير ٠‏ 
مبدلة من شسيء في الحروف والأسماء المبنية والأسماء العجمية لأنها غير مشنقة ولا 
متصرفة فار يعرف لها أضل غير هذا الظاهر فلا يعدل عنه من غير دليل » ثم يقول: 
"وني الواقع فإن اعتبار زيادة الحروف في الألفاظ العجمية أمر غريب لأن شأن المزيد أن 


وقول منتقداً بعض افون ألدين يبحثون عن أشتقاقات عربية لكمات ا عجمية: 
"ثم إن اعتبار هذه الزيادات أغر ى الإمام ابن سيده والإمام النواوي باأشتقاق الأندلس من 
مأدة ادس وهو ألظلام» وأعتبأر النون لا محالة زائدة" ثم يمضي قائلا : “فما معتى كون 
التون لا حالة زائدة واللفظة عجمية. قهل يقال إذن إن النون والهمزة في إسراقين 
زائدتان حتى يرجع أصلها إلى السرف أو إن الهمزة في إسحاق زائدة حتى يرجع إلى 
السحق؟" (السابق ص ۲۹ء .)١١‏ 


(ح( بيان درجة اللفظ في الاستعمال: 


اعتير الشدياق من وظيفة المعجم النص على درجة اللفظ في الاستعمال ققال: "من 
عادة المحققين من اللغويين أن ينيهوا على الفصيح من الكلام وعلى غي ر الفصيجه وعلى 
الغريب» والوشيء والمتروك والمهملء لموم واللفغةء وغو ذلك" ولذلك عاب على 
صاحب اتقاموس "يراد الأ لفاظ ايرادا مطلقا من دون أن يتيه عليها" في حين آن غیره 


نبه على درجتها. 


۵ فمما أطلقه صاحب القاموس ونبه عليه بعضهم بقوله: ليس بثيت » أو لا أدري. 
صحتهء أو لا أحقه: الإردب: القناة التي نري فيها الماء في باطن الأرض | 
(الجاسوس ص١۱۳)ء ‏ 

ومما أطلقه ونبه غيره على أته ختص ببعض القبائل العرية: اة اجارية 
التاعمة وهي باغة حمير (السايق ص١۴٠). ٠‏ ۰ 

© ومما ذكره من لغة العوام: "أعطني شحتلة من كذا أي فة" مع أن الصاغاتي 
نيه على أن هذه الكلمة ليست من كلام العرب وأنها من كلام أل بغداد. وقد 

تساءل الشدياق قاملا : "قإذا ساغ أن يروي غتهم الشحتلة ساغ أا أن يروي . 
عن اهل الشام الشحتول والمشحتل بمعنى الصعلوك.. وساغ أ ضا أن روي عن 
غيرهم إلى ما لا نهاية (السابق ص ۳۲ء (rr‏ 


© ومما ذكره مطلقا مع نص غيره على أنه لثغة أو لهجة غير فصيحة قوله: "النات 
النأاس"» وقوله "الديش: الديك". وقوله: " التلتان: السلطان" وقوله: الثابة : 
الشابة وقوله: اعتشم په معن اعتصم" (السابق ص .)٣١ ٣٤‏ 
ومما ذكره مطلقا وهو نادر أو ضعيف جمع حدأة على حداء بالمد » وإثبات 
رقا في الدرجة: صعد فيها » والمعروف رقى » وإثبات اسم المغعول من قراً: 
مقري.. (السابق ص ٠۲١‏ وما عدا) وا ات كلمة "الأ عصع" معنى الأصلم 
مع قول ابن سيده في المحكم: " رجل عصج: أصلعء لغة شنعاء لقوم من 
أطراف اليمن لا يؤمن بها" (السابق ص e‏ 


۳ مواصفات آله 3 كه 


زوه ة الطلوة > وف رد إلى ققد هده ألشروط أو بعضها ما شاب العمل المعجمي العربي 
من هنا ت : وأهم هذه الشروط: 


١ 


برى الشدياق أن على المعجمي أن يتعامل مع اللغة تعامل المحب مع بوبه » 

فلا يشغل باله إلا بهاء ولا يصرف همه عنها إلى غيرهاء وهو يصور حبه لغته فيقول: 

"إن يكن المتقدمون قد اشتغلوا بهذه اللغة الشريفة فإني قد عشقتها عشقا > وکلشت بھا 
حقاء حت صر لپا رقا . اهرت لها ها ذبالي ٤‏ وسهرت فيها اي )مر الليال 
ص؟). 
وبرد كىثيرا من أخطاء اللغوبين إلى عدم تفرغهم لها فيقول: "هذا الل فاش 
في غيره (غير القاموس) أبضا . وسببه توزبع أوقات هؤلاء المؤلفين على مصالح مختلفة. 
فينبغي لمن تصدى للغة ألا يشتغل بشيء خر غيرها فإن اللغة العربية كاجرة ة تأبى 
الضرة" (السابق ص۲۹( ویکرر نفس المعنی في كتابه الجاسوس فیقول: "من يتصدی 
للتأليف في اللغة العربية ينبغي له أن بقتصر عليها ولا يشرك بها شيا فإنها كالزوج اطرة 
تأتف من الضرة ص ¥( ) 


¥ 


وينسب كثرة ما وقع فيه الليث من تصحيف إلى أنه "كان غنيا وعائشا بين 
ضرتين وهاتان الخطتان تحملان الإنسان على أن يرتكب ما هو أعظم من التصحيف 
والتحربف (الاسوس ص .)٤١۷‏ 

كما ينصح من يؤلف في اللغة ألا يوزع فكره بين أكثر من عمل في وقت واحد » 
لأن العمل اللغوي تاج إلى ترو ومراجعة وحسن تدبر "أعتقد أنه م يكن للل كتابه 
(القاموس المحيط) من سبب سوى أنه كان رحمه الله في خلال تأليفه له مشتغلا بتأليف 
کتب أخرى > فقد ذكر له الشارح في تاج العروس نيفا وأربعين موّلفا فکان لا يراجع ما 
يكتبه في القاموس. وأعظم شاهد إلذلك أنه م ينسق الواو والياء في المعتل وكثيرا ما يكرر 
اللفظة في مادتها أو جيل ذكرها في موضع ولا يذ كرها فيه » شأن من تنازعته الأشغال 
وججاذبته خوالج البال" (السابق ص٣۷).‏ 


(ب) استنفاد المراجع الممكنة والتز ام الأمانة العلمية: 


برى الشدياق أن على المعجمي أن يستنفد كل المراجع الممكنة قبل أن يقبت 
كلمة في معجمه » وأن يذ كر اختلاف الأقوال فيما يتعرض له من مسائل » وألا يجخفى 
شیئا من مصادره أو جب أسماء بعضهاء وهو من أجل ھا يقسو على الفيروزابادي 
الذي كتيرا ما أخل بهذه الشروط فيقول: "فإن من تصدى للتأليف في العربية تعين غليه 
أن يذ كر اختلاف الأقوال فيما بحرره من المسائل ولا يقول فيها بهوى نفسه » ولا بعتمد 
فیها على حدسه » ألا ترى أن شراح المحديث الشريف إذا أُوردوا حديغا ذكروا الخلاف 
في لفظه ومعناه » وكذلك المفسرون يذ كرون اختلاف القراءات والتأويل فما ضر المصنف 
لو کان تروی في (تقيأت) وذكر الخلاف فيها. فإن قيل: إنه م يكن عنده نسخة من 
التهذيب ولسان العرب وأساس البلاغة قلت هذا من قبيل قولهم: عذر أقبح من ذنب. 
مسا ألا فلأنه شهد على نفسه بأنه جمع كتابه من المحكم والعباب» وصاحب العبأاب ن 
يذ كر هذا الحرف فكان ينبغى له أن يفكر في سبب ذلك لأن العباب من الكتب الامعة. 
والتاني أنه ألف قاموسه في زبيد بعد أن زار مصر وأخذ عن علمائها. فكيف تمل أنه 
لا كان بمصر م يسمع بذكر اللسان » وبالتنويه به؟ فليس من المحتمل أنه سافر من مصر 
من دون احصول على نسخة من اللسان » فمن لم أقول: إما أنه م يكن عنده نسخة من 
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اللسان وهو قصور » وإما أنه كان عنده وم ينقل منه حسدا فالقصور أعظم. ولكن إذا | 
یکن ته النهد بب واللسات ٤‏ جملة کته فما معنی قو له ٤‏ خطة ألقأموس انه صر بح 
ألفى مصنف من الكتب الفاحخرة. وأغرب من ذلك أنه مع شدة حرصه على دذکر أ سماء 
الفقهاء وامحدثين في مشارق الأرض ومغاربها ل يذ كر الأزهري ؤابن منظور في جماتهم 
لتجاهله هذين العالمين الجليلين فيقول عن الأول: "يتبين من كلام الشارح أن المصنف 
كان عنده التهذيب للأزهري فكيف قال إذن في الخطبة: (وكنت برهة من الدهر ألتمس 
کتابا جامعا بسيطا. ولا أعياني الطلاب شرعت في كتابي الموسوم باللامع المعلم العجاب 
ا لجامع بين المحكم والعباب؟) (الجاسوس ص )٤٤١‏ ويقول عن الثاني: فأجدر يمن يأني 
هذا الإسهاب لغير طائل أن يذ كر ابن منظور الذي شرف أمة الإسلام بلسانه » وأوضح 
مشكلات اللغة ببيانه وإنا هو السد. كم أضنى من جسد. وأذكى من كمد وأوهى من 


(ج) تمكنه من قواعد الصرف: 


ما كان أأساس ترتيب الكلمات.نفي المعجم تجريدها من الزوائد وردها إلى 
أصولها فإن على المعجمي أن يكون على دراية كافية بقواعد تصريف الكلمات. وقييز 
مجردها من مزيدها » وتحديد أ حرف الزيادة من بين حروفها » وعلى معرفة بالأصول 
الواوبة واليائيةء وعلى مقدرة في ييز المعتل من المهموز. وقديما عيب على أبن دريد كثرة 
أخطائه الصرفية في معجمه الجمهرة حتى قال عنه أبن جني: "فيه أيضا من اضطراب 
التصنيف وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر. ولا كتبته ' 
وقعت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من كثرنه" 
(اخصائص ۲۸۸/۴). 
٠‏ وقد مرت أمثلة كثيرة للكلمات التى تشتبه أصولها. ونضيف الآن أمثلة للكلمات 
التي أخطا المعجميون في معرفة أأصولها » كما ذكر الشدياق: 


۹4 
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¬١‏ وضع أتقني الشيء » أي أعجيني في ' أنق" و ' نيق دالصواب ان یذکر في نق 
ففط. فإن أصله أأتقني ققلبت الهمزة الثانية ألفا كما قلبت في 
نيق لقلت: أناقني » کما تقول أصارني وعلی الأصل أنيقني. 
وضع الفیروزابادي حرف (ي) مقابل مادة رناء وهي وأوية. 
۴“ ذكر الفيروزابادي "اغارة" في "حير" وموضعها في الواو. ٠‏ 
وضع "التميمة" في "تمم" و "تيم" والصواب ذكرها في تمم فقط لأنها تقاؤل 
۵- التخليط في إ, 


من. ولو کان من 


یراد مضعف الرباعي م يوردونه تارة في مضعف الغلا ثي على 
مذهب الكوق بن» كما فعل الفيروزابادي ني "شلشإ" ونأرة بفردونه بمأدة على حدتها 
كما قعل الفیروزابادي فی "سلسل". 
(الجاسوس صض۲۹۳-۲۹۰ء ۵۰۰ وانظر سر اللیال ص ۴۲). 

ويدخل كذلك في التمكن من قواعد الصرف المعرفة بأجتاس الكلام كاسم الفاعل 
والمفعول وصيغة المالغة لغة والمم در واسم المصدر. وقد عاب الشدياق على الفيروزابادي 
خلطه بعض الأ جناس ببعض كخلطه المصدر باسم المصدر (انظر الجاسوس ص ۹۹٩‏ - 
٤ « (4۸‏ وید خل كدلك توزيع الجموع على مفرداتها فلا يقع فيما وقع فيه الفيروزابادء 


بم لبا تادی 
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کن فال الرريئة. اة کالرزء. ج أرزأء ورزأيا" فالآول - جمع الرزء والتانی 
جمع الرزيئة (السابق ص .)۲٠۵١‏ 


(د) معرفته بعدد من اللغات الأجنبية وبخاصة السامية: 


جب على اللغوي أن یعرف عدد|ا من اللغات الا جنبية لأنه تاج إليها في: 
1- الحكم بتعريب كلمة أو عربیتها. 

۲ الاستعانة بالأصل السامي في تفسير الكلمة أو ردها إلى أصلها. 

۴- الوصول إلى جذر الكلمة بناء على الكم بعربيتها أو عجميتها. 

“٤‏ نسبة الكلمات المعربة إلى لغاتها الأصلية. 
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والاقتباسات الآتية من نص كلام الشدياق تدل على ما ذكرنا: 


ذکر صأ حب المصيأح. الترجس ۽ ی رجس » وقال إن النرجس معرب ونونه زائدة 
بأتفأق . قال الشديأق: ' أوالغرأبة هنا.. أنه أقر أولا پأنه معرب » ثم قال إن 

نونه زأئدة »> وهو عندي تناقض حض » لأن نونه في اصله أصلية لأنه معرب 
ركس كما في العبأاب » فهل يقال إنه بعد التعربب صارت نونه زائدة؟ ' 


(الجاسوس ص ۲۸). ) 

أورد الفيروزابادي الكروبيين مخففة الراء في "كرب" وفسرها بسادة الملائكة. قال 
الشدياق: "وهي لفظة عبرانية أصلها كروبيم ومفردها كروب فإن الياء والميم في 
هذه اللغة علامة الجمع . وقد ذكرت في التوراة غير مرة وترجمت إلى سائر 
اللغات بهذا اللفظ » واشتقاقها من فعل يدل على القرب" (السابق ص .)۲١‏ 
أخطاً الفيروزابادي فى كتير من عاولاته رد المعرّب إلى أصله وقال الشدياق: 
"کقوله في الترباق إنه من اليوناني.. مع أن القاف لد توجد في لغة اليونان ولا ١‏ 


في غيرها " (السابق والصفحة).. 


قال الشدياق: "النعت بالصفا (شمعون الصفا) لقب أحد الموارین المشهور “٠‏ 
باسم بطرس . وكان يقال له أولا شمعون فشبهه عيسى عليه السلام بالصخرة 
وهي في اللغة اللا تينية واليونانية بتروس فعربها نصارى الشام بطرس » واستعملوا ِ 
مرادفها في العربية وهو صفا » وهو في أصل اللغة جمع صفاة وهي الصخرة 
الملساء » فليس هو مصدرًا لصفا يصفو كما توهمه المصنف" (السابق ص ۹۸ء 
44(. 


قال الفيروزابادي إن اشتقاق الاسم "موسى" من الماء والشجرء فمو: الماءء 
وسا: الشجر. وقال صاحب الكليات: إنها من السريانية. وقال صاحب اللسان: 
هى بالعبرائية موشى ومعناه الجذب» لأنه جذب من الماء. وعقب الشدياق على 
هذه الآراء قائلا : ) 
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- الأ حرى م آنه من لار القبط القديم فإن ابنة فرعون م تكن يهودية حتى يكون 
۴- عبارة التو راة: ولا ؟ كبر الصبي ۽ جات په امه الى اا فرعون فاڅذ ته تًا لا 
اسم موسى في التوراة: موشی بغير إشباع ومعنأه منشول. 


- لفظ موسى لايدل على الماء وإنما تدل عليه قرينة المحال (السابق ص ۳۹۹). 
(ه) تنبهه لاحتمالات التصحيف : 


من اهم مواصفات المعجمي العربي بقظته الشديدة » وحساسيته المرهغة وتتبهه 
لاحتمالات التصحيف أو التحريف حن یدو أ حد المعانى ناقرا عن القواعد الصوتية أو 
الاشتقاقية » أو عن المعنى العام للمادة. ۰ 
وقد سبق التمثيل لذلك أثناء الديث عن منهجيته المعجمية » ونضيق هنا 
تشبيهًا طريفا استعمله الشدياق وهو تشبيه من يروي الكلمات غرفة أو مصحفة "بتاجر 
يبيع ارز على أنه ياقوت' (اجاسوس ص۱۳۱). 
(و) غوصه على المعاني ودة قته ف ربط ما يبدو منها متنافرًا: 


من اهم مواصفات المعجمي العربي كذلك قدرته على التجريد » والربط بين 
المعاني الجرئية أو المتنافرة وقد سبق التمثيل للمعاني الجزئية أثناء الحديث عن منهجيته 
المعجمية. 

أما ربط المعاني المتنافرة فيتمغل بوضوح في الكلمات ذات المعاني المتضادة. وقد 
أجاد الشدياق التمثيل لهذا النوع من الكلمات والتماس الأسباب التى أدت إلى 
وجوده ومن ذلك تفسيره التضاد على أنه من باب حمل النقيض على النقيض. 
وقوله"والغالب في هذا الأسلوب أن يكون المعنى المنفور منه هو الأصل » ثم تستعمله 
العرب بنقيض معناه جبرًا له عما فاته » وهو على حد قولنا للأعمى بصير. والسبب 


الثاني: اختلاف الرأي والنظر في موصوف .1١‏ والسبب الثالت كون صيغة الفعل من أصله 
تحتمله كما في باع الشيء بمعنى باعه وبمعنى اشتراه فإن أصله من مد اليد. " (سر الليال 
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وتفسيره إطلاق الأبد على الولد الذي أتت عليه سنة بأنه من قبيل التفاؤل بأئه 
وتفسيره التضعيف بمعنى الزيادة على الشىء والنقص منه بأن"بناء الزبادة من 


العف معنى المثل » ويناء النقص من العف الذي هو ضد القوة" .(الجاسوس 
ص۲۹۸). 


راجح البحث 
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۲أ حمد فارس الشدياق واراؤه اللغوية والأدبية - د. محمد أحمد خلف الله محهد 
الدراسات العربية العالية .٠4٥٥‏ 


۳-الجاسوس على القاموس - أحمد فارس الشدياق - القسطنطينية ~ طبع الجواقب 
۹4 هھ. 


٤اللخصائص‏ - ابن جني - دار الھدی - یروت - ط. ثانية. 

٥الساق‏ على الساق فيما هو الفارياق - أحمد فارس الشدياق باریس ۹۸49۵ . 
1-سر الليال ني القلب والإبدال:- أحمد فارس الشدياق الآستانة ۹۸4 . 
۷-علم الدلالة - د. أحمد مختار عمر - دار العروبة بالکویت - ۱۹۸۲ . 
۸-القاموس المحيط للفيروزايادي. 


۹-كنز الرغائب في منتخبات الوائب - مجموعة مقالات كتبها أحمد فارس الشدياق 


العالم الحائر بين مصر وليبيا وتونس* 
من أعلام اللغة والأدب الذين تفخر بهم الأمة العربية جمعاء » وتعتز بانتسابهم 
إليها: عبد الله محمد بن المكرم أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي القاسم الملقب يمال 
الدين والشهور بابن منظور. 
ولا ترجع شهرة ابن منظور إلى معجمه الموسوعي الضخم "لسان العرب" 


. فحسب» وأنْا کدذلكڭ إلى مغأات الكتب والمحلدات التي تر کها صله » ويبعضها تأليف» 


ويعضها اختصار. بقول الصفدي فى "نكت الهميان": "لا أعرف في الدب وغيره كتابًا 
مطولا إلا وقد أختصره". ويقول السيوطي: "واختصر كثيرا من كتب الأدب الطولة 
کال غاني والعقدذ والذ خيرة ومفردات ابن البيطار. ونقل أن ختصراته خمسمائة جلد ". 
ومن آثار ابن منظور المطبوعة - إلى جانب لسان العرب - تار الأغاني » وأخبار أبي 
نواس» وثار الأزهار في الليل والنهار. أما المخطوطة فمنها: مختصر تاربخ دمشق» وتواريخ 
الشعراء» وتهذيب اخواص من درة الغواص» ومختصر مفردات ابن البيطار". 

وقد ولد ابن منظور قي شهر المحرم من عام ٠۳١‏ هجرية"" (يوافق شهر نوقمبر من 
عام ۳۳١‏ ميلا دية)'. وتوفی عام ١۷۱هجرية‏ (یوافق ۱۳۱۱ح) » فیکون قد عاش څوا من 
واحد وقائين عاما هجريا. وقد كان امتداد عمره » إلى جانب نشأته قي أسرة علمية 
عريقة » من أهم الأسباب التي مكنت اين منظور من إنجاز هذه الأعمال الضخمة التى 
خلفها من ورائه. يقول الأستاذ أبو القاسم كرو متحدثا عن أسرة ابن متظور: "ابن 
منظور من أسرة علمية عريقةء اشتغل معظم أبتائها بالقضاءء وكان لهم فى العلوم الدبنية 


. ۲۷١ ونكت الهميان ص‎ ۳٠/١ الدرر الكامنة‎ )۲( 
. The Muslim Christian Calendars راج‎ )۳( 


والأدبية مكانة حترمة". وقد ذكر من أفراد أسرته خمسة رجال تولى منهم أربعة متصب 
الفضاء » وتلقبو! جميعهم بألقاب أهل العلم والقضاء في تلك العهود » فقد لقب و 
مجلال الدين وآخوه بشرف الدين وجده بنجيب الدين » وأبته بقطب الدين. و ا اين 
منظور عن أحد مالس والده فيقول: "كنت في أيام الوالد - رحمه الله - أرى تردد 
الفضلاء إليه » وتهافت الأدباء عليه . ورأينا الشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف 
التيفاشي في جملتهم وأنا في سن الطفولة لا أدري ما يقولونه". 


3 3 3 


وقد ظل ابن منظور في جميع المراجع القدية وحتى نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري حمل نسبتين انين فقط هما " المصري ".و "الإفريقي". وقد وردت تسية 
"الطرابلسي” أول ما وردت في كتاب يحمل اسم "المنهل العذب في تاريخ طرايلس 
الغرب" لأ حمد بك النائي الأنصاري > ظهر جزؤه الول عام ۱۳۱۷ھ = ٩۱۸۹م‏ » ققد 
ترجم هذا المؤلف (وقد توفي عام 14۹۷م) لابن منظور ضمن علماء طرابلس وقال عنه 
"الطرايلسي تزیل مسر "7). 

وتلقف بعض المعاصرين الليييين هذه النسية فأخذوا بلحون عليها » وڪاولون 
إثباتها بشتی الطرق . وأشهر هؤلاء: 


E. 


اين متتلور صاب لمان المرن رابسم اة وأصلاء وفرع ومتتا". 
- الشيخ الطاهر الزاوي الذي قال في كنابه "أعلام بيا" ما خلاصنه: 


(۱) ملتقی ابن منظور ص۹؟؛ ۳ 
(۲) ۱1۹/۱ . 
(۳) ص ٦٩‏ . 


. ٣۰۲ ۳۰۱ ص‎ )٤( 


أ م يذكر أحد ممن ترجموا له أنه طرابلسي إلا أحمد التائىب المىؤرخ 
لطرابلسي. 
) ب لا نسيء الظن بغي النائب » ولكنهم جهلوا ما عله . فالنائب طرابلسي عام 
بعلماء طرابلس ويالاً سر الطرابلسية » وقد أدرك بعض أفراد أسرة أبن مکرُم مما جعله جزم 
بأن ابن مکرم طرأبلسي. 

ج- ذکر أکثر من ترجموا له أنه تولی قضاء طرابلس » ویبعد أن یکون ولد 
بمصر ثم جاء إلى طرابلس وتولى بها القضاء عدة سنين ثم رجع إلى مصر ومات بها. 

د- أسرة ابن مكرم تنتمي إلى رويفع الأنصاري» ورويفع كان أمير طرابلسء ولاه 
معاوية إيأها سنة ١ه‏ . 

ه- أقرب الآراء إلى القبول أ أنه بعد أن تولی قتا ۶ طرابلس واتسعت مدارکه 
العلمية رأى أن إشباع رغبته العلمية لا اسع له الحو الطرابلسي فاتقل إلى ممبر 
وتولى فيها رباسة ديوان الإنشاء » وبقي بها حتی توفي. 

و- يجب الرجوع إلى ما قاله التائب لأنه أمين فيما نقل وعالم فيما كتب » وابن 
منظور لا بضیره أن بکون طرابلسيا» كما هي القيقة. 


۳- الأستاذ علي الفقيه حسن الذي لم يترك فرصة إلا تحدث فيها عن ابن منظور 
نه صفة آأ , و 


إإإ 


بوصعهةه ليا ۽ وؤ نتب كتب عدة مقالات لمحاولة إثبات ذلك. . وهو في حججه لا رج عما د کرة 
الأ ستاذ الزاوي ولكنه لكته أأضاف أن : أسرة ابن مكرم كانت معروفة بطرابلس واتفرضت من قرن 


تقر 


ورغم أنني لست ممن يبون نسبة العلماء - وجخاصة في العصور الإسلامية 
الأولى - إلى إقليم بعينه » لأنهم بعلمهم يتجاوزون المواجز » ويتخطون المحدود ‏ 
المصطنعة » ورغم أنني أومن بأن من الصعب أن ينسب العام العربي - فيما قبل العصور 
الحديثة- إلى بلد معين نظرا لكثرة الأسفار فيما مضى وعدم الإقامة في مكان واحد وحب . 
التنقل من بلد إلى بلد - أقول رغم هذا وذاك فإنني أرى ضروريًا الوقوف أمام دعوى 


. وما بعدها‎ ٤٦1/٠-۳۲ انظر مثلا مجلة المجمع العربي بدمشق مجلد‎ )١( 


أحمد النائب ومن تبعه لمناقشتها » لا تعصبا » وإغا قصدا للتمحيص التاريخى وغاولة 
للوصول إلى القيقة » خصوصا وأن صلة :بن منظور بطرابلس الغرب - حتى على سبيل 
الإقامة الجزئية- مشكوك فيها » بل يكاد ينفيها التمحيص التاريخى نفيًا بانا. 


1- وأول شيء لا مجال للشك فيه ما سبق أن ذكرناه من أن أحمد النائب هو 
أول من أطلق هذه النسبة: ألطرأبلسي » وهو قد أطلقها دون أن يقدم أي إثبات أو 
دلیل. ا 


٣ ٠‏ قد يقال كما قال الزاوي "إن التائب طرابلسي » عام بعلماء طرابلس 
ويالأسر الطرابلسية". ولكن قلد يكون مفاجأة للقارئ إذا قلنا إن ترجمة التائب ليس 
فيها كلمة واحدة جديدة وأنه + يضف فیها حرفا واحدا على ما ذكره غير الطرابلسيین. 
وهو يتقل تقلا حرفيا عن كتب التراجم السابقة مثل بغية الوعاة للسيوطيء» والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة لاين حجرء ونكت الهميان في نكت العميان ليل بن أببك 
الصفدي. ) 


وقد أحس الأستاذ علي مصطفى ألمصراتي نفسه بعدم قيمة هذه الترجمة » فقال في 
مقدمة تحقيقه لكتاب "نفحات النسرين" لأحمد النائب ما نصه: "كفي بمجرد الترجمة أ 
العادية » تلك الترجمة المتداولة والتي لاكها السيوطي وغیره" . واعترف بأن أ حمد 
النائب ل يقدم دليلا على دعواه واتخذ من عدم إشارة ابن غلبون" إلى ابن منظور 
دليلا على تثبت ابن غلبون أكثر من النائب". فأ ين إذن ثرة علم النائب بالأسر 
الطرابلسية؟ 


. ٤١ نفحات النسرين ص‎ )١( 
في کتابه المسمی: اتذكار فيمن ملك طرابلس» وما كان بها من الأخبار. وقد کان ابن غلبون‎ )۲( 
ء٠۳ أقدم من أحمد النائب إذ عاش الأول في القرن ۲ه . في حين عاش الثاني في القرنين‎ 


- أما كون ابن منظور ينتمي إلى بو بن ثابت الأنصاري.. ورويفع كان أمير 


طیرایلس ھن قبل معأوية.۔ فليس فیها ما ید على طرابلسية ! ان منظور. قرو يفع کان قن 
قبا سک مص ي وأخط ا دا 0 ك و ا E‏ 
“لي د ےا کے ے۔ Sa:‏ آس 


ربیل زویغم واین منطور ما يريد على ستمائة 
وخمسين سنة » وهي فترة يكفي عشر معشارما إلى انتقال أسرة من بلد إلى بلد. 
£“ وأمأ ما يقال عن دفن سحل د الأعلى رویقع ف بر فة 3 فليس يعني لو ص 
تاريخيا” آي شيء على الإطلاق . فما بالك إذا كان ابر مشكوكا فيه . وقد شك فيه 
ابسن منظور تفسه حين قال بمادة "جرب" من لسان العرب ما نصه : " فيقال مات بالشام» 
ويقال مات ببرقة » وقبره بها" . 
ويزيدنا شكا قول العياشي "عن برقة: "بها قبر مشهور يزار. وبزعم أعراب البلد 
آنه قبر نبي. والغالب انه قر صحاي ولعله رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري التجاري 
من الصحابة ء أ ا3 هير بن قيس البلوي » وکلاهما صحابي.. . ". فصاحب المقام ليس 
معروفا على وجه الناکید" 
۵- من الثابت تار ًا أن ابن منظور قر ولد بص ( "وأنه نشا وترعرع بها ء وقل 
حدتنا هو نفسه عن مالس ابه بمصر التي كان محضرها العلماء والأدباء. ومن التابت 
كدلك أنه ولي ديوان الإنشاء بمصر مدة طويلة عبر عنها الؤرخون بقولهم " طول 
عم" واه حدث بصر ودمشق » وآنه توفي - أخيرًا - بالقاهرة“ 


)١(‏ لسان العرب - مادة جرب. 

() الرحلة العياشية طبع فاس 1۴1٩‏ . مقتبسة في "لي ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات" ص 
4 

(۴) تاج العروس للزبيدي - مادة كرم . 

. jo الدرر الكامنة‎ )٤( 


١-كذلك‏ فإن والده - على ما ذكر الأستاذ أبو القاسم محمد كرو - من مواليد 
القاهرة أما جده الأدنى فمن مواليد إفريقية » ومن ناحية باجة"بالذات ”. ومن المؤكد 
أن المجالس التي حدثنا ابن منظور عنها وكان بحضرها التيفاشى - كانت تعقد بالقاهة. 
فمن المعروف أن التيفاشي مع انه قد ولد بقفصة قأم بزيارة مصر عدة مرات وأنه استقر بها 
نھائیا منذ عام ۹۳۰هجربة") وهو العام الذي ولد فيه ابن منظور وقد توفي التيفاشى 
بالقاهرة عام ۵ ش. 

۷- أما ما يقال من وجود أسرة بطرابلس تحمل اسم ابن مكرم واتقراضها منذ قرن 
تقريبًا » فليس هناك من دليل على أن هذه الأسرة من نسل اين منظور. فهناك كثيرون 
حملوا لقب "المكرّم"ء فهو لقب اشتهر في العام الإسلامي شرقا وغربًا. كما أنه ' يشتهر 
من نسل ابن منظور سوى ابنه الملقب بقطب الدين الذي ولد بمصر عام 1۷١‏ وكان كأبيه 
أحد كتاب ديوان الإنشاء بالقاهرة. تم جاور في مكة مدة طويلة وانتقل إلى بيت المقدس 
حيث توفي ودفن بها .۵ ) 

“A‏ وبقي بعد هذأ مأ تردده بعض المراجع التاريخية من أنه" ولي قضاء 
طرابلس " أو أنه "ولي نظر 0 فکم من عمره قضاه = لو صح - بطرابلس؟ 
ومتى حدث ذلك؟ وأي طرابلس؟ م تتفق المراجع أولا على ذهابه إلى طرابلس . وعلى 


قرض ثبوته لم دد زشنه ولا مقداره وإ کان من ۱ المعقول 5 یکون لفترة و جيرة تنا سب 


(1) في معجم البلدان: باجة في خمسة مواضع منها بلد بإفريقية بينها وبين تونس يومان. وهي 
المقصودة هنا. وكلمة "إفريقية" في هذا النص تعني البلاد التونسيةء كما كانت تعرف في القديم. 
(١)انظر‏ ملتقى ابن منظور - مقدمة الأستاذ كرو ص 2ء 1 . 

(۴) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية لحسن حسني عبد الوهاب -القسم الثاني ص 
٠‏ , 

= وملتقی ابن منظرر س‎ ١ ونكت الهميان ص‎ ۸٥١ السلوك ج ۲ قسم ۳ من ص‎ )٤( 
٥ ا 2 الكامنة‎ 
TE 
TF 


1 لهميا بار س ۷2 


١ ۰ تشز‎ 


مع قولهم إنه تولى ديوان الإنشاء صر طول عمره . فلنسلم إذن أنه تولى قضاء طرابلس 
فترة ما من الزمن » ولكن يظل سؤالتا قائمًا: أي طرابل لس؟ طرابلس الشام ام طرابلس 
الغرب؟ إن اخلط بين البلدين وعلمائهما معروف لن اشتغل بالتراجم والتاربخ . ويكفي 
أن اشير إلى الشاعر الطرابلسي المشهور باسم ابن خراسان (اسمه أ أحمد بن الحسين بن ` 
حيدرة) صاحب الأ بيات الجميلة التي منها : 
أحبابنا غير زهد في محبتكم ‏ كوني بمصر وأنتم في طرابلس 
إن زرتكم فالمنايا في زيارتكم وإن هجرتكم فالهجر مفترسي 
ولست أرجو مجاحا في زيارتكم إلا إذا خاض جرا من دم فرسي 


فمعظم المراجع تنسبه إلى ابلس الشام ونس ياقوت في "مجم البلدان" إلى 
طرابلس الغرب. 


"طرابلس" هذه لا يکن أن تکون طرابلس الغرب ٠‏ ولابد أن تكون طرابلس الشام 
للاسباب ألا ثية: 


وإذن فالمسألة في حاجة إلى ترو وتقحيص . وقد هدانا البحخث والتنقيب إلى أن 


ګ 


أ أن ابن منظور كان شافعي المذهب كما نص على ذلك القريزي في كتأبه 
السلوك لمعرفة دول الملوك"ء وقد وصفه بقوله "وكان من أعيان الفقهاء الشافعية" فكيف 
يتولى القضاء في بلد يدين بالمذهب المالكى أو المحنفى» ولا يعرف المذهب الشافعى» بل لا 
ينظر إليه نظرة تغدير. يقول المقدسى: "بسار المغرب ~ ما عدا الأندلیس - إلى مصر لا 
يعرفون مذهب الشافعى رحمه الله > إنغْا هو أبو حنيفة ومالك . وكنت يوما أذاكر 
بعضهم في مساألة فذ كرت قول الشافعي » فقال : اسكت !! من هو الشافعي؟ إنما كانا 
بمحرين: أبو حنيفة لأهل المشرق » ومالك لأهل المغرب ‏ أفتتركهما وتشتغل بالساقية؟ 
ورأبت أصحاب مالك يبغضون الشافعي » قالوا أخذ العلم عن مالك ثم خالفه . وما 


() ج ۳ قسم أ ص ١١٤١‏ . وقد لفتني إلى هذا المرجع أبو القاسم كرو ص ٥١‏ . . 


1 


رأيت فريقين أحسن اتفاقا وأقل تعصبًا منهم . وسمعتهم بحکون عن قدمائهم في ذلك 
حكايات عجيبة حتى قالوا: إنه كان اللاكم سنة حتفيا وسنة مالكيا... ". 


أما المذهب الشافعي » فمن المعروف أن مصر والشام كانا من أهم مراكزه . وف 


هذا يقول السبكي "هذان الإقليمان مركز ملك الشافعية منذ ظهر المذهب الشافعى. اليد 
العالية لأصحابه في هذه البلاد لا يكون القضاء واطابة في غبره". 


ب م يکن إقليم طرابلس (الغرب) من الناحية الإدارية تایعا لمصر » على خلاف 
إقليم برقة. وفي فترة حياة ابن منظور كانت طرابلس الغرب تحت حكم الفصيين (من عام 
“٥‏ ٤۷۲ه)‏ الذین کانوا يتولونْ الحكم من قبل امیر تون ". 


أما صلة طرابلس الشام بمصر فمعروفة أابتة . وقد ثبت أن اين منظور رحل إلى 
دمشق رفقة السلطان وو س ۲ و ۸۳ھ وعاد معه إلى مص . کما ثبت أن ' 
ابن منطور قد حدث بدمشق. فمن المعقول إذن أن يكون توليه القضاء بطرابلس الشام. 
ومن المعروف تارا أن ألسلطان قلا وون أسترد مدينة طرابلس الشام من الصليبين عام 


۸ه » فيكون احتمال تولي ابن منظور قضاءها قد وقع في هذه السنة أو بعدها“. 


ج لو كان ابن منظور قد ولي قضاء طرابلس الغرب » )ا غقل عن دكر ذلك 
الرحالة الذ ب ST‏ طرابلں ف ۽ خلال ۽ لاف | فة غ 3" ااي آب“ ۽ ا 1 هه ةأ ۰ 
کل یا یت ےک ب تن چم اتل ا ي 2 م بها 


(1) أحسن التقاسيم ص ۲۳۷ . 

(۲) الشافعي لمحمد أبو زهرة ص ۳۷١‏ . 

(۴) ولاة طرابلس للطاهر الزاوي ص ٠١١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ ملتقیى ابن منظور ص ٥١‏ نقلا عن تاريخ ابن الفرات . 
(2) شذرات الدذهب ۲٦/١‏ . 

(1) ملتقی ابن منظور ص ٥١‏ . 


1 


سنة ١1۸ه)‏ والتجاني (قام بها بين عامي ۷۰٦‏ 0)۷۰۸. 
3% 2# 3% 


فإذا كانت نسبة ابن منظور إلى طرابلس (الغرب) حفوفة بالشك إلى هذا القدر بل 
يكاد يقطع بانتفائها ألبتة فهل يبقى لمنصف من مسوغ للتمسك بانتمائه إلى ليبيا؟ وهل 
غنى مصر بالشخصيات العلمية والأدبية وققر ليبيا - على حد تعبير أحد الأدباء 
الليبيين_ يكفي مبررا لسلخ ابن منظور من وطنه الام وحمله على بلد ! يعش فيه ول ترب 
بين ربوعه؟. وكأما اأحس الأستاذ علي المصراتي بهذه المعاني فعبر عنها بشكه في كلام 
أحمد التاشب - الذي تولى كير هذه القضية من أولها إلى آخرها - فتال "المؤلف 
يذ كر أن ابن منظور من طرابلس الغرب» وکان بودنا لو ساق دليلا يؤکد به أن هذا العام 
اللغوي طرابلسي ٠"‏ وبتصويره صنيع أحمد النائب في صورة "من يشد بقوة بتلابيب اين 


بظ ر "0, 


ولچ . 


فمن الغريب حقا أن تلد ليبيا اسم "ابن منظور" - وهو ليس لها إلا جرد 
الشبهة - فنطلق اسمه على معهد المعلمين بها الموجود بطرابلس » ونحيي أثره لبتان قتسمي 
إحدى دور النشر بها نفسها باسم أشهر مؤلفات ابن منظور "لسان العرب"» وأن تتفل 
تونس كذلك بابن منظور » وتعقد اللقا ءات والندوات لتخلید ذکرا - وهو لا ینتسب 
لها إلا عن طريق جده - ثم تفرط مصر - أوّلى البلاد العربية به - فلا تعبا لذكراه » 


(1) انظر ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات ص 1۷١‏ ورحلة التيجاني وملتقى ابن منظور . 
(۲) مقدمة نفحات النسرين ص :٤١‏ 

(۳) مقدمة نفحأت النسرين ص .٤٦١‏ 

(٤)من‏ ذلك الملتقى الأول - ملتقى ابن منظور الإفريقي من ٩‏ إلى ٠۹۷١/٤/١١‏ وكذلك تشكيل 
جمعية شباب ابن منظور القفصي » ظنا أن ابن منظور من أبناء قفصة . وقد طبع ما ألقي في 
ملتقی ابن منظور الأول بتونس عام 1۹۷١‏ - دار المغرب العربي . 


11۳ 


ولا e‏ المهرجانات لاڈ n‏ اء په وال نو به باسمه . ومن احق تبك بالتخليد ؟ وأولى 
بالتكريم؟ ومن المفارقات أن يحمل والد ابن منظور لقب "المكرم" ثم غفل بلده عن تكريه 


ی شخص ابنه رائد التالیف الموسوعي في المعاجم العربية. 


وتظطل - بعد هذا - نسبتا ابن منظور المصري والإفريقى باقيتين أما أولاهما 
فتدل على مكان مولده ونشأته وعمله ووفاتىه » وأما الثانية فتشير إلى ارتباط بعض 
أجداده بتونس أو إفريقية » كما كانت تسمى ني ذلك الوقت. 


1۹4 


A ¢ > A 


١٣ب yl‏ 
هو ابو العباس أحمد بن محمد بن ولاد » الدي ولد بمصر › وعاش شطرا کبیا 
من حياته في القرن الرابع الهجري» وهو قرن النهضة العلمية في جميع أرجاء العام 
الإسلامي. وقد نشا ابن ولاد في بيت علم » فأبوه وجده كلاهما من علماء اللغة الأعلام 
و كلا هما درس ف ر مصر ۽ وقراً امات گتثب األخة والنحو على المتخصصين ٤‏ وله اخ 
اشتغل كذلك بالنحو وله ترجمة في كتب الطبقات". وقد تتلمذ ابن ولاد المفيد على 
عدد من الأ ساتذة المتخصصين من مصريين وأ جاتب ٠‏ وعلى رأسهم والده 7 وأبو جعفر 


* نشر في مجلة كلية المعلمين- الجامعة الليبية۹۷۰٠.‏ 

(۱) انظر ترجمته في الزبیدي ۲۳۸ وما بعدها › والقفطي ۹٩/۱‏ وما بعدها و ۲۲٤/۳‏ وما بعدهاء 
والبغية ۱۹۹ » وشذرات الذهب ٠۳۲/۲‏ . 

(۲) اسمة أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الوليدء وقد اشتهر بعد وفاة أخيه» وكان في حوزته 
نسخة موثفة من كتاب سببويه جلس لتدريسها . ومن تلاميذه الزبيدي المؤلف الأندلسي المشهور . 


(۳) هو أبو الحسين محمد بن الوليدء ولد عام ۲۹۸ه. درس في بغداد وترك كتابا في النحو 
سماه "المنمق" . 


أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة"» وأبو إسحاق الزجاج » وأبو جعفر أحمد بن 
, وحين لمع اسمه وجلس للتدريس قصده التلاميذ من كل مكان ء وكان 
ن أشهرهم أبو الحسين علي بن أ حمد المهليي والقاضي منذر بن سعيد الأندلسى۵» 
وأبو عبد الله محمد بن يى الرباحي الأندلسيء وأبو عبد الله محمد بن السين 
اليمني «) 

ول یکن ابن ولاد مکثرا فی تالیغه » > كما ل يكن متنوع الثقافة . وکل ما عرف له 
من مؤلفات أربعة كتب - بالإضافة إلى كتابنا هذا - "المقصور' والممدود"”"» "وكتاب 


سه اأطهء. 
بايا 


رب 
> 


النقائض"» وكتاب رابع مات بعد أن شرع في تأليفه وهو "معاني القرآن" . 


۷ لق الميرر لسییو لہ 


أشار المؤرخون وكتاب التراجم إلى عديد من الكتب التى اتحذت كتاب سيبوبه 
حورا لها وتناولته أو تناولت بعض مسائله بالشرح والتحليل. ولكن هناك كتابًا فريداً من 


() اه ف ا il Lz‏ 1 لے = ۲ 3 سے 
ز!) ولد في بغداد.ودرس کتب والدہ ووفد إلى مصر عام ١۳۲ھ‏ حیث جلس لتدریس کت والده 


بالإضافة إلى كتاب سببويه . 
(۲) من كبار القراء والنحويين في بغداد. له من المؤلفات "غريب القرآن" و "المقصور والممدود" 
و 'كتاب النحو" . 
(۳) توفی عام ۸ه وله تعلیقات على کتاب "المقصور والممدود' لابن ولاد. ولد عام ۲٦٥‏ 
ه وتوفي عام ١٠۳ه.‏ وقد كانت له أسفار في طلب العلم . 
)٤(‏ أنظر معجم الأدباء ۱۸١/٠١‏ والقفطي ٠١۴/١‏ والزبيدي ۲٤٠١‏ وتفح الطیب ٠۴۷/١‏ . 
)٥(‏ توفي عام ۳١۸‏ ه وإليه يرجع الفضل في انتقال أمهات الكتب المصرية إلى الأئداس . 
(1) توفى عام ٤٠٠١‏ هى وكان ضمن أساتذة "دار العلم" التي أسسها الفاطميون في مصرء وكتب 
عدة موؤلفات . 


(۷) وصلنا هذا الكتاب وقد طبع مر تبن حتی الآن . 


1۹۹ 


الكتاب وصانا اسمه واقتباسات كثيرة منه في كتب متأخرة ول يصلنا نصه » وقد خصصه 
المبرد لنقد سيبويه والاعتراض عليه. وقد ذكر ابن جني أن المبرد سماه "مسائل الغاير") 
وذکر ياقوت أنه سماه " کتاب الرد على سيبوبه". 
وقد كان لصدور كتاب المبرد هذا رد فعل قوي لدى النحاة » إذ استكثروا جميعًا 
هذا الهجوم وانبرى بعضهم للدفاع عن سيبويه والانتصار له . ولا جد أثْرًا لأي كتاب 
ألف للا نتصار للمبرد وأخذ جانبه . وقد کان من بین من دافعوا عن سیبويه واتتصفوا له 
من المبرد تلامذة مخلصون للأخير مل أبي إسحاق الرجاج الذي دافع عن سيبويه في كتابه 
"شرح أبیات سیبوبه کم يتضح من الاقتباسات العديدة التي نقلها البغدادي في "خزانة 
الأدب" غن هذا الكتاب“ > وممن دافعوا عن سيبوبه أيضا ابو جعفر النحاس (ت ٣۳۸‏ 
ه) في كتابه " شرح كتاب سيبويه" كما بتضح من الاقتباسات التي أخذهاً البغدادي 
كذلك من هذا الكتاب. 


وقد كان متار دهشة وعجب أن يأتي أقسى هجوم على سیبويه من المبرد رس 
امدرسة البصرية في عهده وأن يتعرض البرد لسيبويه بالهجوم ويتعقب زلاته ويؤلف كتابًا 


في مخالفته والرد عليه » في حين أن شهرته جاءت من دراسته لسیبويه وندریسه لکتابه 


بألإضاأفة إلى ما کان بتفاضاه من مبالغ طائلة في مقابل شرح کتابه وتصحیح يح النسخ عليه. 
ون , أجل هذا حاول بعضصهم أن پیر المبرد شن تة 1 عرض سيو د Ef‏ وادء عوا بطلان سبك 


ھا اکتاب اليه ومنهم من ادعی أن ما اعترض به المبرد على سيبويه حدث أيام الشباب 
وأنه عاد فرجع عن وکلتا الدعويين في رأينا باطلة . أما الأولى فلأن الإشارة إلى عمل 
المبرد ورد عن طريق تلامدته الدين کانوا يلازمونه ويعرقون كل صغيرة و کبيرة نكم 


(1) الخصائص (ط الهلال) ۲٠۳/۲‏ . 

(۲) معجم الأدباء ٠١١/١۹‏ 

(۳) انظر ٤٥١/١‏ و | ۴ و ۳ و ۳/6 (بولاق ط آولی) . 
(4) انظر 0۹۳/۲ 0£ ,6۳ f «Eo ge EF Y~‏ . ) 

(5) انظر الخصائص (ط الهلال) ۲٠۳/١‏ والمزهر إط أولى تحقيق جاد ! 


عاد اا ۲٢٣ا‏ 
سی سکن جاب نسو لي ١‏ |" 


1¥ 


والذين كانت لديهم الفرصة للتحقق إذا وجد أدنى شك في صحة نسبة هذا الكتاب إليه. 
وأما الدعوى الأخرى فلم تصح إلا في مسائل قليلة معدودة » ريما لا تتجاوز مسألة أو 

۳3 3 8 3 ۴ ۴ ُ1 
مسألتين رجع الميرد عن رأيه فيها وأخذ برأي سيبويه. 
نسخه: 


تو جد من هذا الكتاب نسخة وحيدة مخطوطة تحفظها دار الكتب المصرية برقم ۰۵ 
حو تيمور . وهناك ملخص لهذا الكتاب مدون على هامش نسخة الزيتونة من كتاب 
سيبويه . وهذا الملخص مكتوب جط عام من علماء العربية هو ابن الاج الأزدي الإشبيلي 
ناسخ الكتاب . ويبدو أن إبٍ بن الحاج م يتف بتلخیص ه مسائل ا لحلاف وإغا اسقط بعضهاء 
لان عدد المسائل في مخطوطة القاهرة ٤‏ مسالة وني مخطوطة الزيتونة ٠١١‏ مسألة فقط. 


أا چ م TERIE‏ 
اھدگ م ناليغه 


ينضح من عنوان الكتاب سواء کان "الانتصار لسيبويه من المبرد" کما سماه 
بعضهم » أو تقض ابن ولاد على المرد في رده على سيبويه" کما سماہ بعض آخر ˆ 


وه د وروا ورد ا a11‏ 2 کی م 1 مر ااا واع ~~ ۳ 11 1e‏ 1 ى الخلاف 4 
زی خد الا انچ نة تالیقه الداع عن سیبويه ي اخسانل التي تأر اللا ف فها بينة 


وبين المبردء وليس الهدف التوسط بينهما وأخذ جانب اخیاد منهما . وي ذلك يقول ابن 
ولاد في مقدمة كتابه "هذا كتاب ألفناه لنذدكر فيه المسائل التي زعم أبو العباس المبرد أن 
سيبويه غلط فيها ونبينها ونرد الشبه التي قت فيها ". ويؤدي تصنيف مسائل الکتاب 
إلى نفس النتيجة إذ أننا مجد أين ولاد يا خد جانب سيبويه في ۹ مسألة من جملة 
المسائل البالغ عددها ٠۳١‏ . أما الثلائة الباقية فقد إتخذ في واحدة متها جانب المبردء وف 
واحسدة جانب الميادء وأما الثالثة فكان النقد فيها موجها - في القيقة - 
لا إلى سيبويه. 


إلى الأ خفش 


(1( انظر الانتصار لابن ولاک ص ۹۹ < YAY‏ 


1۹۸ 


وصفه: 
یبداً الكتاب بمقدمة قصيرة - ٣‏ تقجاوز الصفحة الواحدة - خدثت عن موضوعه 
وهو مناقشة مسائل الخلاف بين الميرد وسيبوبه » وأشارت إلى اتخاذ جانب المياد في 
الحصومة واخعيار رأي المبرد إن بدا أنه الصواب”ء كما دافعت عن مسلك المؤلف غو ' 
المبرد وبررت هجومه عليه إذ قالت : " ولعل بعض فن يقرا کتابنا هذا ینکر ردنا على 
أبي العبأس المبرد ٠‏ ولیس ردنا عليه بأشنع من رده على سیبویه » فانه رد عليه برأي نفسه 
وراي من دون سيبويه". ويعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسائل الخلاف قذ كرها مسألة مسألة 
بادنًا باقنياس رأي سيبويه على النحو الذي رواه المبرد ومعتيًا بقد المبرد ثم منتهيًا برأيه 
هل تناول أبن ولاد جمیع مسائل | الخلاف؟ . | 
يبدو من النظرة الأولى أن الإجابة ستکون ' نعم "ما دام این ولاد لم يناصر سیبو به 
في كل المسائل . ولكن يعكر على هذه الإجابة ما ثبت لدي من أن هناك مسائل كثيرة + 
يتعرض لپا أبن ولاد ۽ ومن تلك المسائل ما رواه البغدادي ف " خرانة الدب" من مسائل 
الخلاف بين المبرد وسيبوبه دون أن بکون له وجود في كتاب ابن ولاد هذا . ومن تلك 
المسائل: 
اللاف یپا حول کلمة 'پشر" ي قول الشاعر: 
أنا ابن التارك البكري بشر 
هل هي منصوبة أو مجرورة . o.‏ 
۲ ۳- الاق بینهما حول حل الضمير بعد "لوا" و "عسى" في الأبيات: ‏ 


(۱) يبدو ن ابن ولاد لم یکن صادقا في هذه الدعوی » وأنه رمی من ورانها الى عدم مجابهة 
القارئ منذ اللحظة الأولى بهجومة على المبرد : 
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وکم موطن لولاي طحت کما هوی 
بأجرامسه من قلة النيق منهسوي 
دلي سسس أقول لها إذا ما 


ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه المسائل الثلاث قد أجاد أبو جعفر التحاس 
شرحها من وجهة نظر سيبويه ٤‏ وأن المسألت. ن الأ خيرتين قد دافع الزجاج عن رأي سیبو یه 
فیهما"» والزجاج - كما سبق أن ذكرنا - من أسانذة ابن ولاد . 


وتغير هذه القيقة سؤالا هو : لاذا إذن أسقط ابن ولاد' هذه المشائل وغيرها من 


كتابه مع أن وجهة نظر سيبويه فيها قوية؟ ببدو أن السبب بتمثل في أن ايرد كتب 


"الرد على سيبويه" في حياتهالمبكرة » ثم اكتشف مسائل أ أخرى فيما بعد فضمنها كنبا 
أخرى له ء ومن ذلك ما حواه كتاب الكامل من تخطئات لسيبويه رغم قلة مسائل النحو 
فيه . وحینما فکر ابن ولاد في تأليف کتابه رأی أن يقصر نفسه على المسائل التي وردت 
في كتاب "الرد على سيبويه"» فتتاولها بالمناقشة مسألة مسألة . وعلى هذا فإن المسائل 
الأ خرى التي ججدها في "خرانة الدب" ليست وأردة في كتأب ألمبردء "ألرد. على سيبوبه" ٤‏ 
ونا فی کب أخری له » وهي مسائل م بهتم ابن ولاد بتتبعها وحصرها والرد عليها 
کیف اأنتصر ابن ولاد لسيبويه؟ 

بدل ابن ولاد أقصى ما في وسعه لنصرة ة سيبويه والدفاع عنه . وقد وفق في ذلك 
إلى حد كبير ولجح في إقناع القارئ بأن يتعاطف معه . وقد استعان ابن ولاد من ناحية 
باستقراء الأساليب العربية وتتبع المادة اللغوية المسجلة - وما أغزر معلوماته فې هذا ) 
الخصوص - ومن ناحية أخرى استخدم طاقته في التعليل والربط والفلسفة مستعملا المنهج 
العقلي المنطقي الذي كان المبرد ميد استخدامه . ومن مجموع هذين المنهجين بنى دفاعه 


.. ٣١ ٤٣۳٣٣۲ ک۳١‎ ٤۳۰ 0۹٤ ۱۹۳/۲ انظر خزانة الآدب‎ )۱( 


عن سيبويه . وبشيء من التفصيل يكنتا أن نقسم وسائل ابن ولاد في الدفاع عن سيبوبه 


- الرجوع إلى المادة اللغوية المسجلة عن التقات بدون اعتبار للقيأس النظري. 
وعلى هذا الأساس انضم ابن ولاد إلى سيبويه في منعه أن يقال "السقي لك" و "الرعي 
لك" بدلا من "سقيا لك" و "رعيا لك" غالا المبرد فى إجازته ذلك إعتمادًا على أنه لا 
فرق في القياس بينهما وبين "المد لله" و "العجب لزيد" . وقد بنى ابن ولاد رأيه على 
اساس أن العرب م تتكلم بهاتين العبارتين مع الألف واللام وأن سيبويه م يمنع من طريق 
القياس وإنا من قبيل السماع » وأنه لا يصح النظر إلى القياس وترك ما تتكلم به العرب» 
لأن العرب يتنعون عن التكلم بالشيء » وإن كان القياس يوجبه ويتكلمون بالشيء وإن 
کان القياس ينعه. 


وني مسألة أخرى اتضم ابن ولاد إلى سیبویه ف إجازته أن يقال ”قال فلانة". لأن 
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من المعروف أن المبرد بني كني من اعتراضاته على سس نظربة تة > ومن 
أجل هذا كان لا بد لابن ولاد أن يستعمل نفس السلاح في معرض الرد » وأن يقرع 
الحجة بحجة مماثلة . ولتوضيح هذه الا تجاه نقتيس ما قاله. ابن ولاد اتتصارا لسيبويه في 
إجازته أن يقول "زيدٌ ضربْت". قال اين ولاد - بعد احتجاجه بروايات لبعض أهل 
البصرة والكوفة - "وأما طريق المقايسة فإنه أجاز العرب أن تنصب المفعول إذا تقدم وقد 
شغل الفعل عنه بالهاء »> كقولهم زيدا ضربته . فعديل هذا في الحاشية الأخرى أن تيز 
زبد ضربت فترفعه ول يشغل الفعل عنه بالهاء في اللفظ كما نصبته وقد شغلت الفعل 
بالهاء لأنهما حاشيتان معحاذيتان في الجواز وإن كانت أخراهما أ كثر في كلام العرب من 
الأولى". 

واستعمل ابن ولاد سلاح المنطق مرة أخری فی رده على المرد الذي رفض قول 
سيبويه "لا تستغني هذه اروف التي للمعاني عن الاسم والفعل » ويستغنيان عنها". قال 
ابن ولاد منتصرا لسيبويه: "إن سيبويه أتى بحكمين فلم يقابل المبرد واحدا منهما بنقض 
وذلك أنه قال: الحروف التى للمعانى لا تستغنى عن الاسم والفعل ولا بد لها من 
أحدهماء وسبيل التناقض لهذا القول أن بطر ح حرف التفى وجعله موجبا فيقول إنه قد 
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يستغني عن الاسم والفعل في حال. ولن جد ذلك لأن ارف لا بوجد في كلام العرب إلا 
متشبئا باسم أو فعل . والكم الآخر أن الاسم والفعل قد يستغنيان » فكان تقض هذا 
بالنفي هو أن يقول: لا يستغنيان في حال » وقد استغنيا في مغل قولنا قام زد" . 

-٣‏ وفي بعض الحالات م يكن المبرد دقيقا ني اقتباس سيبوبه ء وبالتالي ! يكن 
على صواب في الحكم الذي بناه على هذا الاقتباس المحرف . وقد كان ابن ولاد على وعي 
بهذه الحالات » وكان رده بتلخص في تصحيح النص وخربر عبارة سیبويه . ومن أمثلة 
ذلك المسألة رقم 4 وخلاصتها أن الميرد نقل عن سيبويه أنه قال: "یکون على مفعَل فی 
الأسماء حو مصحف ومخدع وموسی ول يكثر في كلامهم ولا نعلمه صفة" . ثم اعترض 
الميرد على سيبويه قائلاً "هذا المتال من أ كثر ما جاءت عليه الصفات... وأحسب هذا 
في الكتاب غلطا عليه بل لا أشك في ذلك". ثم جاء رد ابن ولاد مقررًا ما يأتي: ٠‏ 

أ هذا غلط من البرد على الكتاب وليس على سيبويه » لأنه أعترف بأنه 

لیس من کلام سیبویه وإغا غلط عليه في کتابه. ٠‏ 

ب- نظرنا في عدة نسخ من الكتاب فوجدنا الكلام صحيحا مستقيمًا على 
غير ما حكى الميرد. وليس المبرد عندنا ممن يكذب > ولكن موضع ظننا آنه تجاوزه 
نظره لأن هذا الكلام الذي ذكره يتلوه بسطر في مثال مخالف إذلك المثال . 

ج- نص سیبویه "ویکون على مفعّل خو مصحف ومخدع وموسی ول یکثر 

هذا في کلامهم أسمًا وهو في الوصف كير . والصفة قولهم مكرم ومدخل ومعطى. 
ویکون على مفعٌل غو منخل ومسعط ومدق ومنصل ولا نعلمه صفة". فوزن مُفعّل 
هو الذي عند سیبویه أنه لا يعمله صفة. 

٤‏ - وأحيانا كانت خخطئة المبرد لسيبويه ترجع إلى سوء فهمه لعبارة سيبويه » فکان 
عمل اين ولاد يتلخص حينئذ في شرح عبارة سيبويه وبيان المراد منها. ومن أمغلة ذلك 
المسألة الثانية عشرة » ون تنقلها باختصار هنا: 


() الانتصار ص ۳٠١‏ . 
(۲)المرجع ص ۳۱۸-۳۱۹ . 
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سيبويه: الرفح بعد "إذا" و "حيث" جائز في مثل "حيث زيد لقيته فأكرمه" 


و" إذا زید تلقاه فأ رمه" . 

المبرد: أما "إذا" هذه فابتداء الاسم بعدها حال لأنك لا تقول: "اجلس إذا عيد 
الله جالس". وقد تقض هذا قوله : إذا كانت ظروف الزمان فى معتى"إذا" فلا تضفها 
إلا إلى الفعل . وقد أجاز في غير هذا الباب الرقع في البيت: لا تجزعي إن منفس 
اهلكته... ولا وز الرفع على ما ذكر لأنه يرفعه بالابتداء والقول فيه متى رفع أن يكون 
على إضمار "هلك" . ) 

ابن ولاد: هذا لا جوز بهذا اللفظ ولا هو الذي أجازه سيبويه » وإنا مجيز مغل 
قولك: اجلس إذا عبد الله جلس » فتكون الجملة بعد "إذا" مبنية من اسم وفعل إلا أن 
تقديم الاسم على الفعل يقبح من جهة الترتيب . وبهذا يكون سيبويه لم يضف "إذا" إلا 
إلى الفعل فلا تناقض . ومعنى إضافة إذا نلفعل إضافتها للجملة الفعلية . فهو إذا قدم 
الاسم أو أخره إنْا يضيف إلى تلك الجملة بعينها » لأنه لا فرق بين قولنا"زيد قاء" 
و "قأم زبر" في المعنر ©. 


-١‏ وأخيرًا ققد رفض ابن ولاد في كتابه أن يضع أي وي في مركز أقوى من مركز 
سیبویه » وبالتالي رفض ان تج على سیبويه برأي قاله وي آخر . ومثال ذلك ما ذکره 
المبرد من أن سيبويه منع تصغير كلمة "اللائي". ثم رده ذلك بإجازة الأخفش لهذا 
التصغير قياسًا . وقد كان رد ابن ولاد يتلخص في أن ما حكاه الأخفش إا أجازه قياسًا 
ل سماعا . وقياس مثل هذه الأمور سهل على سيبويه وعلى من هو دونه . وفي مسألة 
أخرى رفض ابن ولاد أن يعتبر ما سماه الميرد (إجماعًا) بدون وجود سيبويه ‏ ذاكرًا أن 
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آلا لک تاب ق 4 شاصة جآ £ 1 يأتي: 


-١‏ أنه أول كستاب يخصص للدفاع عن سيبوبه ضد هجمات المبردء ورجا كان 
الكتاب الوحيد الدي يخصص لهذا الغرض » إذا أستفنينا ما ذکره ياقوت في معجم 
الأدباء من أن هتاك ويا اسمه عبيد الله بن محمد ابن أبي بردة القصري قد ألف كتابا 
بعنوان "الانتصار لسيبويه على أبي العباس المبرد في كتاب الغلط". ولكن ياقوتا ۾ يلق 
أي ضوء على هذا المؤلف المجهول ولا على كتابه. 


۲- أصالة المؤلف في هذا الكتاب وظهور شخصيته . وعلى الرغم من أن أستاذه 
ألزجاج قد سيقه في مهمة الدفاع عن سيبويه إلا انه ببدو أن ابن ولاد | بستفد كيرا من 

٠‏ هذا الدفاع . ودليلنا على هذا أمران: أولهما ما ذكره القفطى من أن الزجاج كان يضع 
ثقته في تلمیذه ابن ولاد وأته کتياً ما کان يسأله ریه ف بعض مشکلات "الكتاب" وأن 
الزجاج كثيرًا ما كان تار تفسير ابن ولاد وبتضم لرأيه". وثانيهما أننا لو قارنا دفاع 
ابن ولاد باي دفاع للرجاج لظهر الفرق بين الدفاعين وإاضحا . فأما دفاع الزجاج فمختصر 


جد وغ کاب وأما دفاع ابن ولاد فدفاع شام مستفیضن وف نفس الوقت مقته وسد بك 


ويکفي أن محيل الغارئ إلى الخلاف بين المبرد وسيبوبه ف "رث" ف قول الشاعر: 
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إما حدفقت منها "ما َم هي اد إلجرائية . أما دفاع الرجاج فلم 
يشغل e‏ من بضعة أسطر م ن کتاب اخزانة و اما أ دفاع ابن ولاد فقد شخا ثلا ت 


صفحات كاملة من خطوطة الاتتصار. 

- أن ابن ولاد في هذا الكتاب أثار عدة مشكلات تتعلق بكيفية تقعيد القواعد» 
ومهمة النحوي في ذلك ورسم الطريق لن يتصدى للدرس النحوي » وأسهم في وضع أسس 
ذلك العلم الذي عرف فيما بعد باسم ”أصول النحو". ومن أهم الأسس التي نادى بها 
ابن ولاد وطبقها في کتابه ما يأتي: 

أ- أنه لا يصح الطعن على العربي » أو رميه باللحن أو الخطاً » » أو تقديم القياس 
النظري على المادة اللغوية المسموعة. وف هذا قول ردا على الميرد "إن كانت التخطمة لمن 
قال ذلك من العرب فهذا رجل عل كلامه في النحو صلا وكلام العرب فرعا فاستجاز 
أن جخطئها إن تکلمت بفرع يحالف أصله' ˆ ويقول: الذي للنحوي أن يفعله أن ثل ويعتل , 
لا جاء عن العرب فأما أن يرده فليس ذلك له" . ) 

ب- أنه يجب الوقوف عند المادة المسموعة » ولا جوز تصحيح ما م يرد عن العرب 
مقتضى القياس النظري. فهناك من الأساليب والكلمات ما بصح في القياس ولكنه ۾ يسمع 
قحب أن تقف عتد مأ قاألته ألعرب ولا نغيره > وق هذا يقول: ُسبیل النحويين اقباع 
کلام العرب إذا كانوا يقصدون إلى التكلم بلغتهم . فأما أن يعملوا قياسًا وإن حسن 
بؤدي إلى غير لغتها فليس ذلك لهم » وهو غير ما بنوا عليه صناعتهم" » ويقول "لا بد 
من ینیم اذا کان یرید التکلم بلغتهم دون ما یطرد لنا وبحسن من مقابيسن ". 

- أن تعدد الروايات في البيت الواحد لا بسقط حجيتها » وأن کل روایة - ما 
دامت قد تقلت عن ثقة ” يصح الاستشهاد بها . وهو يقول في ذلك: "الرواة عن الفرزدق 


(1) راجع خزانة الأدب ٤/١4ء‏ والانتصار ۷۷-۷٤‏ . 
(۲) الانتصار ص ١۱۲۰ء ٠۲١‏ . 


( ۳( ألمرجع ص ¥۴۷ ۳A‏ , 


وغوه من الشعراء قل تغير إلبيت على لغتها وترو به على مذأهبها مما يوافق لغة الشأعر 
ويخالفها ولذلك كثرت الروايات في البيت الواحد... ولغة الرواة من العرب شاهد كما 
أن قول الشاعر شاهد" ويقول "مجيء الروايات في البيت الواحد عل كل رواية حجة 
إذا رواأها ی ا يغير البيت إلى ما ني لغته فيجعل ذلك أهل العربية حبجة". 

- انه لا يصح تأويل کلام العرب وصرفه عن ظاهره وادعاء المذف والإضمار 
بدون ا . وهو لهذا يالف المبرد في إعرابه قوله تعالى" ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآ يات ليسجننه حتى حين '. فقد كان المبرد يقول إن فاعل "بدا" مصدر مقدر » وتأويل 
الآية: ثم بدا لهم بدو ولكن ذف بدو من الكلام لأن "بدا" تدل عليه . أما ابن ولاد 
فيقول: ليس الأمر كذلك لأن "ليسجننه" جملة في موضع الفاعل... وأما قوله إئه يضمر 
فيه ألبدو فإنا إا نضصمر إ ذا کان الكلا م تاا إلى الإضمار ناقصنا عن التمام . قأما . 
إذا كان الكلام تامًا مفيدا. .فلا حأجة بتا إلى الإضمار .. 

-٤‏ ولعل خير ما بدل على تقدير القدماء لهذا الكتاب وإعجابهم به تلك 
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الاقتباسات العديدة الطويلة التي جذها ف كتب المتأخرين منهم. . ویکفينا أن نشبر إلى 


"خزانة الأدب' ' للبغدادي وإلى نسخة الربتونة من كتاب سيبويهء الى سبق اد بث 


(۱) المرجع ص ۰۱۹ ۱۹۳ . 

(۲) المرجع ص ۰۲۱۲ ۲۱۳ . 

۳۹٤ ۲۸۷/۱ وانظر كذلك‎ . ٤۳/٤ و ۱۳۱/۲ و‎ ۱۷٤/۱ انظر على سبیل الخصوص‎ )۳( 
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هن طريق الجلد* 


إن أهم وظيفة للاتصال اللغوي هي تلقي أفكار الآ خرين ومشاعره» 
أو تقلها إليهم. ولا تقف وسائل الاتصال اللغوي عند حدود الألفاظ 
والكلمات؛ فهناك وسائل كثيرة غير لفظية يستخدمها الإنسان» أو تصدر عنه» 
بهدف نقل المعلومات أو الأفكار أو المشاعرء أو بهدف المساعدة على نقلهاء 
أو الدقة في التعبير عنها. 


وتتعدد الوسائل غير اللفظية لتشمل الركات الجسمية لكامل الجسم أو لعضو 
معين من أ عضائه(مثل الرأس أو الوجه أو العين أو الكتف أو اليد..) مما يمكن إدراكه 
بحاسة البصرء كما تشمل الإمكانيات الصوتية (مثل علو الصوت ودرجتهء ومعدل 
سرعته» وكميته» وكيفيته..) مما يكن إدراكه جحاسة السمع. وتشمل أخيرا بعض الأ نظمة 
غير المرئية أو المسموعة مثل اللمس والشم. ) 


وكل وسيلة من هذه الوسائل نظام تواصلي متكامل» يمكن أن يؤدي وظيفته 
مستقلا عن غيره» ومستقلا عن الوسيلة اللفظيةء كما يكن أن يؤديها في صحبة وسيلة 
أخرى لتحقيق مستوى أعلى من الدقة أو الوضوح أو التأثير. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن نسبة ما تحمله الألفاظ في الوار المياشر من 
معان لا تزيد على ٠١‏ من مجموع الرسالة ولذا فقد أعطى الوسائل غير اللفظية تقلا 
أعظم في أي حوار بین شخصین 1218۲۳٥۲50١41‏ بل هناك من بالغ في تحديد هذا الثقل 
اللوسائل غير اللفظية فرفع نسبته إلى 04۳ من التأثير الكلي للرسالة. 


* نشر في مجلة العربي- اغسطس۱۹۸۸. 
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وتتفوق الوسائل غير اللفظية على نظيرتها اللفظية في أنها غالبا ما لا تقع تحت 
سيطرة المتصل أو تحكمه أو وعيهء ولذا فهي عادة ما تكون صادقة خالية من الداع أو 
النشويه أو ألتضليل. وقد دت الأبحات الديتة على أن الأفراد یعتمدون - حن 
تتعارض الإشارات- على الإشارات غير اللفظية؛ كما لو عقب شخص على كلامك بقوله: 

رأيك واضح جا عندي' '» ولکنه في ن نفس الوقت أخذ يصدر إشارات تدل على غير 
ذلك كأن أخذ حك رأسه بقوةء أو أبدت ملامح وجهه أمارات اليرة: فأتت عادة ما 
تعتمد على تعبيرات الوجه والإشارات غير اللفظية باعتبارها المؤشر القيقى للمعنى الذي 
يدور ي ذهن سامعك. ۰ 


كما تتفوق كذلك في المواقف العاطفية التي تعتمد على التأثير والإحاء. ولا 
كانت طبيعة بعض المواقف الاتصالية عاطيفة كان التعبير عنها بصورة غير مياشرة (عن 
طريق ابتسامة أو إيماءة أو تربيتة على الكتف أو و ذلك) أفضل من التعبير عنها 
بصورة مباشرة. ومن أجل هذا يعتمد المعلنون على الإشارات غير اللفظية في التأنثير على 
الناسء والإجاء إليهم با يريدون. 
أحمية اللمس في ااتصال اللغوي: ‏ 

يعد الجلد من أهم أعضاء الإحساس في التواصل بين الأشخاص. ومن العلماء 
من اعتبر الجلد أهم هذه الأعضاء ولا غرابة في هذا فكثير من علماء الفسيولوجيا 
يعتبرون اللمس هو الاسة الوحيدة التي يمكن أن ترد باقي اواس إليها. فالسمع يبدا 
بلمس موجات الصوت للأذن الداخلية. والتذوق يبدا بلمس مادة ما لأ عضاء الذوق. 
والرؤبة تتم عن طريق ضوء يصل إلى العين. . وهکدا. ) 


ويجكن تصور القيمة التواصلية الهائلة للم بتصور Helen Keller ill‏ 
التي تغلبت على صممها وفقد بصرها 'باستخدام حاسة اللمس. وقد استطاعت أن تتعلم 
أسماء الأشياء عن طريق ضغط الألفبائية اليدوية على راحة يدها. كما استطاعت أن 
تتعلم الكلام عن طريق وضع أصابعها على حنجرة أستاذتها ١111۷4ا؟S ٣٣8‏ لتحس 


۳1 


ذبدبات صوتها (لکنها رغم تعلمها الكلام فقد کانت فی حدیشها العام تتا إلى مترجم 
لأن صوتها | يكن واضحا بدرجة كافية). وأ خيررا تعلمست القراءة والكتابة بطربقة 
Braille‏ وهي نظام کتابی یعستمد على توزيع عدد من النقاط البارزة (من )1-١‏ ء 
شكل سداسي» وتقراً هذه الرموز عن طريق إمرار الأصابع على النص. 

وقد عبر بعضهم عن حالة Helen Keller‏ قائلا: "کان a‏ ن المشكوك فيه لو 
أنها ققدت حاسة اللمس -حتى لو كانت قذ استعادت حامتي المع والبصر" أن نحقق 
موهيتها وعريتها شأنا كهذا". 


2 


وحتی عهد قربب یکن العلم یعرف شینا ذا بال عا يمكن أن يقوم به ال جلد 
من تواصل حتی توصل العلماء المهتمون بدرأسة الاد إلى حقيقة أن مقدار ونو ع 
التلا م ن الي اة اه یوان والإنسان. حتی فترة لور يلکان اتير قويا على سلو که 


الشخص جنينا في بطن أمه. ویک کڈ الطفل کی کا من معلوماته عي ق وس الام ل 


حوله من خلال اللمس» وجخاصة لمس المحيطن به» والدین يقومون على رعايته وإرضاعه 
وهدهدته.. ونظراً لإمكانأات اجلد الإحساسية فإن ارات التي یکتسبها الشخص عن 
طريق جلده تفوق ما يكن أن يتصوره الكثيرون منا. وقد أظهرت التجارب أن نضج 
الشخص العادي يتطلب قدرا مركزا من التلامس سواء كان في شكل مداعبة أو تربيت أو 
تقبيل أو حتى لمس مرد. وهكذا انكشفت مغاليق الإمكانيات الاتصالية للجلدء وظهر 
أمام أعين الباحثين أن الجلد ليس فقط أكثر الأعضاء حساسيةء ولكنه كذلك وسرلسا 
الأولى للاتصال. 


الجلد كناقل للر سال : 


كاسنا بعلم أهمية المعلومات التي يكن الوصول إليها عن طريق ملا حظة لون 
الجلد. فهناك تقسيم للجنس البشري إلى شعوب على أساس ألوان جلودها. ومن ذلك 
التقسيم العربي القديم للا جناس إلى أسود (العرب)ء وأحمر (العجم)ء وأصفر 
(الروم). وفي الحديث الشريف: "بعثت إلى الأحمر والأسود". كما أن هناك تغيرات 


1 a Û a, 1 1 أ‎ a 
سر‎ 


عسی لول اند ي المواقف المختلفة کالا کتیاب ¢ أو الغيظء أو الخجلء أو 


۲ 


السرور: أو الضعقف.. وقد ورد لذلك ف الترائين الديني والشعبي ادج کتيرة کقوله 


تعالی: ودا بر أحدهم بالا تثی 3 وجهه مسودا وهو کظیم وقوله تعالی: :و 


1 
ألذين ابیت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون" ٠‏ وف الد بث النبوي:' 
”وكان ذلك الرجل مصفر اللح" (من الإعياء والمرض). وقي ألف ليلة وليلة: " فلما 
سمغت هذا الكلام اصفرّ لوني" (من الحجل)ء وفبها : " أخذه الوجد والهيام واصفرَ 
لوذه" (من الذبول والضعف). وفيها: رد لونه واحمر وجهه" (من المحة والقوة 

الجسمية) وفيها: "احمرت وجنتاه" (من الحجل) 


كذلك يستعين الأطباء بلون الوجه أو الجسم أو العضو المعين في تشخيص بعض 
الأمراض. ولجد أمغلة لذلك في كتاب" القانون" في الطب لابن سيناء کما جد أمثلة له 
في الطب الحديث حين يصل الأطباء من لون اللسان الأ بيض إلى معاناة المريض فمن عسر 
في الهضسم أو إصابته بالدفترياء ومن لونه الأحمر إلى معاناته من حالة بولينا متأخرة. 
وحین بستنتجون مسن صفرة الؤجه وجود أمراض بالكبدء ومن حمرته إصابة المربض 
بارتفاع في ضغط الدم. ) 


ولكن الشي ء الطريف توصل العلماء بعد الدراسة المعملية التجريبية إلى لغة 
ببث بها إ للد د حديثه العاطفى. وقد توصلت إلى ذلك Barbara Brown‏ بهد أن 
طرحت السؤۇال: هل يكن أن بہٹ الجلد رسالة أو ينقل معنی؟ وبعد أن ردت بالإ جاب 
ذكرت أن كل ما حتاجه لنستمع إلى حديت الجلد عدد من الأقطاب الكهربائية تبت في 
الجلد. وآلة تسجيل خاصة. وسوف يقوم الجلد بالإخبار عن وجود الانفعال ”حين 
يوجد- وعن درجة قوته» وإلى أي مدى كان الشخص انفعاليا. بل سيخبرنا كذلك متى 
لجا الشخص إلى الكذب. ويكن أن بنوع الجلد من أشكال رسائله تبعًا لتنوع قوة التيار 
الكهربائي الصادرة عنه. ويكن عن طريق جهاز بسيط وبل هذا التيار اکھریا ئي المتنوع 
الصادر عن ال جلد إلى تسجيلات كتابية مرئية. 


وقد أمكن استخدام هذه القدرة التواصلية للجلد في تطبيقاءت كثيرة منها : 


۳۳ 


u‏ بے 


1¬ توظيفها في العلا ج النفسي عن طريق استخدام الرسائل التي ببثها الجلد لتحديد 
المشاكل العاطفية عند المريض. 
٣لاسترشاد‏ بها في تحديد مدى صدق المتكلم أو كذبه وما إذا كان الاتفعال الذي 
يرسله اللد- والذي يعبر عن حالة صادقة وأقعية- يتطابق مع الانفعال الذي اول 
الشخص أن يعبر عنه بوسائل أخرى مشل تعبيرات الوجه. وقد قام بتركيب اول جهاز 
لكشف الكذب John Lar501‏ عام ١۱۹۲ء‏ واستخدمته الشرطة بنجاح منذ عام ٠۹۲٤‏ 
أشناء استجواب المتهمين. وهو جهاز تقوم فكرته على تسجيل التغيرات في المقاومة 
الكهربائية للجلد النامجة عن فعالية الغدد العرقية التى تستثيرها المغيرات المسبة 
للاتفعالء وعلى مراقبة التغيرات في معدلات ضغط الدم والنبض والتنفس التي تتأثر 
بحالات الشخص الانفعالية. ويتم ذلك بشد أنبوب حول صدر الشخص لتسجيل حركات 
الصدر عند التنفس» ووضع حزام حول ذراعه لتحديد ضغط الدم والنبض» وتقوم أ كثر 
من ريشة بتسجيل موجات المركات على ورقة رسم بياني تتحرك بواسطة مولّد كهربائي 
الجلد كمستقبل للر سالة : r.‏ 

لا أحد مجادل في أهلية الجلد للقيام بهذه الوظيفة نظرا لقدراته الاتصالية 
العجيبة. وقد أشار العلماء إلى أن ما يكتسبه الإنسان من خيرات عن طريق جلده اهم 
بكثير مما يتصور معظمنا. ذلك أن الجلد الإنسانى يلك الملا يين من نقاط الاستقيال 
والألياف العصبية المهيأة لمعرفة مادة الشيء والإحساس بالضغط والرارة وال والو خر 
وغیرها. ١‏ 


ولكن الكثيرين لا يتصورون ال جلد كوسيلة استقبال متقدمة قادرة على فك مغاليق 
الأفكار والعواطف المتشابكة التي تصله من مصدر خارجى . 

ويرجع الفضل في اكتشاف قدرات ال جلد الاتصالية إلى البحوث التي قام بها 
Geldhard‏ )ا وزملاژه من "معمل الاتصالات اللدية" في برنستون. وقد تبين ل ' 
Gelha‏ وزملائه أنه لکي نصل إلى استخدام فعال لإمكانيات الاتصال عن طريق 


الجلد- لابد من وضع وسيلة لإرسال موجات كهربية عير الأعصاب إلى أجزاء مختلفة من 


r 


الجسم. هذه الموجات الكهرية ترمز إلى الأفكار والاتفعالات التي يمكن للجلد أن يفك 
شفرتها. 

» أو "لغة" يفهمها الد ققد قام 
Geh‏ وزملاؤه بتحديد الأبعاد المختلفة القادرة على استثارة الجلد عن طريق 
موجات كهربية بستقبلها ال جلد كذبذبات. وقد توصوا إلى وجود أبعاد أربعة هي الموقع» 
والكثافة (وتحددها قوة الذبذبات) والاستمرار (ويشير إلى الوقت الذي تستغرقه 
الذبذبة)ء والتردد. 


۴ 
ولوضع نظام شفری قابلة أ جراژه للتمييز 


أما بالنسية للموقع فقد حددوا سبعة متذبذبات توضع في تجويف الأضلاع 
البطنية بواسطتها يمكن لاشخص | بتسية /٠۰‏ التعرف على هذه المواقع عن طريق الذبذبات 
الواصلة إلى الجلد الجلد. وأما بالنسبة للكتافة فقد أظهرت الدراسة المحملية قدرة الشخص 
المستقبل على ييز خمس عشرة درجة منها. وأما بالنسبة للاستمرار ققد حددوا ماله من 
اة ¦ إلى ائيتينء وبينهما امتداد يكن [ للملا حظ إأه لعادي ان بيز عليه خمسًا 
وعشرين درجة من الاستمرار. وأما التردد فيمكن تنويعه أثناء إرسال الرسالة إلى الجلد 
ويحتاح ذلك إلى تحكم عالي الدقةت حتى لا بحدث خاط بين الكثافة والتردد» وحتى لا 
يؤدي تغيير التردد إلى تغيير" درجة الذبذبة" مما قد يسبب صعوية للمستقبل: فكل من 
الأذن (الذبذبات الصوتية الصادرة عن اهاز النطقي) وا جلد (ذبدبات الد النامجة عن 
طريق النبضات الكهربية) تعتمد عى درجة الصوت» أو تردد الذبذبات لتحديد معاني 
الرسائل. 


وللتغلب على هذه الصعوبات التي ترتبط ببث الرسائل إلى الجلد عن طريق 
الذبذبات فقد تم تركيب جهاز للبث ووضعت له ألفبائية شفرية لنقل كلمات وجمل 
إلى الجلد. واسم هذا الجهاز Opthapt‏ (انظر الشكل) وبتكون من الة كاتبة ذات لوحة 
أزرار لكتابة الألفبائية الشفرية التي يتم تحويلها إلى تتابعات وجمعات من النيضات 
التذبذبية التي وزع على مواقع فة من الجسم. 


GptohapF 


ومن الممكن استخدام مغل هذا الجهاز في الات تطبيقية متعددة» وجخاصة من 
الأشخاص الذين قد يتعرضون لتعطل حاستي السمع والبصر مثل قائد الطائرة الذي قد 
تصاب أجهزته ججخلل يوقف أجهزته وتتعطل معها كل وسائل الاتصال بالعا) الخارجي 
مما يعرّض الطائرة لكارثة حققة. فحين يكون جسم الطيار مزود! بعدد من المتذبذبات فإنه 
سيمكنه التقاط التعليمات والنوجبهات التي سيبنها مركز التحكم ني المطار من خلال 
النبضات الكهزبية المرسلة إليه عن طريق جهاز التحكم عن بعد. 


شرق جھا 


الجلر نظام الصال مستقل : 

إذا كان معمل الاتصالات اجلدية في برنستون قد تعامل مح الد باعتبار قایليته 
لاستقبال الرسائل واستخدم وسائل ميكانيكية لبث هذه الرسائل إليه فان هناك قريقا 
من العلماء قادته ان8۳ 04ل4 سار بالبحث خطوة هامة إلى الأمام حينما قام 
بدراسة كل من القدرات الإرسالية والاستقبالية للجلد الإنسانيء واعتير الجلد نظاما 
اتصاليا بشريا مستقلا. ۰ 

وقد بدأت طاز"؟ هأ دراستها بفرضية عامة تقول إن الاتصالات ذات 
المعاني العاطفية يمكن أن يقوم بها اللمس في غياب أي إشارات حسية أخرى بعنى أنها 
رأت أن اللمس يكن أن يوظف بفاعلية كنظام اتصالي مستقل. ولاختبار صحة هذه 


۳ 


الفرضية كان عليها أن توم بهمة ذات شقين: أولهما أن تتوصل إلى بعض الرسائل 
التي يكن بتها عن طريق اللمس» والآ خر أن تبتكر منهجًا عمليًا لبث رسائل كهذه عن 
طريق اللمس. وقد أوصاتها دراستها الاستطلاعية إلى النتيجة الآتية: حينما يضع 
شخص يديه على يدي شخص آخر (حتى مع وجود عازل بينهما يمن وصول أي مؤثرات 
أخری) فإنه يكون قادرا على توصيل عدد من الانفعالات أو المشاعر المختلفة. ثم قامت 
بعد هذا باختيار خمسة منها رأت أنها أكثر قابلية للنقل عن طريق اللمس وهى: الشعو 
بالعزلة- النان- الخوف - الغضب - المزاح. وقد طلبت من أحد خبراتها المدريين أن 
يقوم بنقل هذه المشاعر إلى عدد من الأشخاص -الواحد بعد الآ خر- عن طريق اللمس 
بالید» مع تغيير حركاتها. وقد قام اخبیر بتوصیل يديه بيدي کل شخص» وعن طر 

الحرکات المختلفة ليديه حاول أن بوصل هذه المشاعر (مغ وضع عازل بینه ویین مستقبل 
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ولتحديد درجة الدقة في الإدراك فقد أضافت طأنص؟ Alma‏ إلى مجربتها 
خطوة هامة بتطويرها ما يكن أن يسمى "قائمة الاتصال اللمسى" (انظرها بعد). وقد مر 
ذلك بمراحل ثلات: ) ۰ 
في المرحلة الأولى طلبت من عدد من الأشخاص المجرّب عليهم أن يقترحوا 
الصفات الملائمة للمشاعر والاتفعالات المنقولة إليهم كالإرهاق والنان والشعور 
بالعزلة. ثم قامت باستخلاص الصفات امس الأ كثر ترددًا لكل انفعال وأعطت لكل 
صفة وزنها حسب مرات اختيارها لكل انفعال. وعلى هذا فإذا كان الوصف "مهتم" قد 
ورد ضعف عدد مرات الوصف "متعاطف" بالنسبة لانفعال "التان" فإن الأول منهما 


وف اللا الثانبة طلبت من الأشخاص المجرب عل أن ينظروا إل "قایة 
الاتصال اللمسى" أثناء محاولة البير تقل مشاعره إليهم عن طريق إمساك اليد وأن 
يختاروا الكلمات امس التي بشعرون أنها قشل بصورة أفضل الانفعال المنقول إليهم. 

وفي المرحلة الثالثة استخدمت نظام النقاط (انظر نظام النقاط لقائمة الاتصال 
اللمسي). فلو افترضنا أن الخبير أراد أن ينقل انفعال "المنان" وطلب من الشخص 
اجرب عليه أن تار خمس كلمات (من قائمة الاتصال اللمسي) يرى أنها أفضل ما 


¥ 


يصف الانفعال. إذا اختار المجرّب عليه الاهتمام والارتياح والوقاية والذر والتفهم فإنه 
سيحصل على عشر نقاط» وهي الحد الأقصى الذي يكن المصول عليه لهذا الاتفعال 
وهذا يعني أن الخبير تقل الانفعال بدقة. وإذا يختر المجرب عليه أي كلمة من تلك 
الموجودة أمام "انان" فإنه سيحصل على صفر. وهذا يعني أن المجرب عليه لم يستقبل 
أي جزء من الرسالة. 
ويذا استطاعت طااص؟S‏ وaصإة‏ أن تقدم وسيلة مفيدة وموضوعية لياس 
ى الاتصال اللمسي عند الأقراد. 


قالمد الاتصال اللمسى : 


مث قل | ۰ هام || ۰ 
e‏ ودود | 


ا النقاط 
لقائمة الاتصال اللمسى 


1۳A 


تختلف عادات الشعوب في تظرتها إلى التلامس» فبعضها يفرض حظرا عليه 
وبعضها يسمح به. ويختلف البعض الثاني فى درجة اعتماده على اللمس سواء مع النتفس 
أو مع الغير. فقد لاحظ 0۲۹۲4[ Sidney‏ حرکات التلامس بين المتصاحبين ف بعض 
المقاهي بعدد من المدنء وجاءت نتائجه تشير إلى وقوع الأعداد الآ تية في الساعة 


الواحدة: 
بورتو ریکو ٠‏ مرة 
باریس کک ۰ مرات 
فلوربدا مرتان 
. لندن صفر 


كذلك أراد 01۲۵۲۵[ أن يعرف أي أجزاء الجسم تلمس غالبا فأجرى استبيانا 
على عدد من الطلاب يحوي خريطة جسم الإنسأن تقسمه إلى أربعة وعشرين قسما. 
واقتصر في استبيان آخر على تقسيم الجسم إلى أربعة عشر قسماء كما في الشكل الآ تي: 


۳4 


1 a= غ‎ 2 dd 
مسن سب س س '؟‎ 
2 س س‎ 
3 س س‎ 
سس ہس ہہ س ج‎ 
5 س ب ل‎ 
6 سس ر ر‎ 
ا‎ 
8 ست ل ہہ‎ 
س س س و9‎ 

س س س o‏ 
سس س 1 
سسس س س 2 
سسے ہے 13 
س س س 14 


وقد طا طالب الاسعييان من الحرب ای علیهم أن حددواً جرء اليدن الدي راا سه أو 


الذي مس منهم أو الذي قاموا هم بدمسه خلال الاثني عشر شهرا الأخيرت وذلك 
بالنسبة لأريعة أنواع من الناس: 

١-الأم‏ (رقم 4 في صفحة الاستييان). 

- الأب (رقم ا ) . 

۳- الصديق من تفس انس (رقہ ©) . 

.) 4 الصديق من الجنس الآخر (رقم‎ -٤ 

وقد خرح من هذا الاستبيان يجملة من النتائج منها: 

-١‏ تعرض الإناث للمس من كل الأشخاص أكتر من الذكور. 

۲- قام الأصدقاء ختلفو ا لجنس والأمهات بمعظم حالات اللمس. 

۴- م يقم كثير من الآباء بلمس أكثر من أيدي الطرف الآخر. 

؛-تعرض الآ باء والأمهات للمس قليل مر النوع الميم أو الودود. 
٥-قامت‏ الأمهات بكثير من اللمس من النوع الحميم أو الودود مع الآ خرين. 


-تحدث الرجال والنساء عن درجة أعلى من التلامس مع الوالدين والأصدقاء عن 
طريق الأ يدي» وعن درجة أقل من التلامس معهم عن طريق أجزاء أخرى من البدن. 
۷-قام الأصدقاء الذ كور بلمسات كثيرة فوق منطقة الوسط. 

۸-قت أقل درجات الاتصال اللمسى بين الأب والابنة. 

هناك متاطق من الجسم اقتصر لمسها على العشاق أو الأزواج . 

ويلخص مقدار اللمس لكل توع الشكل الآ تي: 


شیا ر الاس 


وقد خرجت بعض الدراسات للسلوك اللمسى في الولايات المتحدة بنتائج أخرى 
منها: 
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١-أن‏ الأطفال يتلقون لمسات بين سن ٠١‏ شهرًا وعامين تزيد على ما يتلقوئه في 

٣-أن‏ الأطفال الإناث يتلقين لمسات عاطفية أ كثر مما يتلقى الذكور. 

وي دراسات نشرت أوائل الثمانينيات في الولايات المتحدة عن الاختلافات بين 
الجنسين في وسائل الاتصال غير اللفظية توصل الباحثون إلى التعائج الآ تية: 

أ-خلال الأشهر القليلة الأولى خياة الطفل يتلقى الذكور أنواعا من السلوك 
الجسدي (تلامس - حمل - أرجحة..) أكثر مما يتلقى الإناث ولكن يتغير التموذج بعد 
الشهر السادس وينقلب إلى الضد. 

۲-أكثر فماذج التلامس بالأيدي شيوعًا بين البالغين عند تلاقيهم خارج المتزل 
هو وذح أ = ذكر- أنثى (بنسبة )٤۲‏ يليه وذج ب= أنشى - ذكر )٠١(‏ يليه نموذج 
ج= نفس الجنس «ذکرً! کان أو أنثى. 

وقد أيدت كثير من التجارب والدراسات غلبة النموذج رقم أ » ومن ذلك ما 
ثبت من مراقبة السلوك غير اللغوي للمسافرين والمودعين في المطارات من أن الذ كور 
(والأ كبر سنا) يلون إلى أن يبدأوا هم باللمس. وقد قسر ذلك بكون الرجال أ كثر حرية ' 
في تصرفاتهم من النساء نتيجة فاعليتهم وإ جابيتهم وم ركزهم الاجتماعي» وبانه انعکاس 


EAT أ‎ 


لمقولبات التقافية عن الرجال والنساء ودور كل في المجتمع» وأخيرا بأنه نتيجة النظرة 
إلى اللمس على أنه عدوان جسدي» وهو ما يتوقع أن بحدث من الرجل أكثر من المرأة. 
٣-في‏ دراسة تمت على أطفال ما قبل المدرسة تبين أن البنات يلمسن الأولاد 
أ كثر. وهدا بۇ كد أن ما قيل عن تقدم الرجل على المرأة في مجال اللمس ١‏ يظهر في جميع 
الأ بحاث بصورة مطردة وهو ما أكدته H211‏ dithال‏ فی دراستھا التي نشرتھا عام ۰۱۹۸4 
وعللته بأن ذوي المكانة العليا من الأفراد رما لا جختاجون دائما إلى إثبات منزلتهي أو 
قدرتهم على السيطرة على الآ خرين» وأن الأفراد من ذوي المكانة الدنيا هم الأ حوج إلى 
ذلك. ولذا فإن المرأة قد تبحث عن فرصة للملامسة لإئيات مكانتهاء وتعويض عدم 
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تكافؤها في المركز مع الرجل. كما أنها ذكرت أن المادة العملية التي تحت أيدينا ليست 
كافية- حتى الآن- لتلقي ضوءا على نوعية الأختلافات في اللمس بين الرجال والنساء. 
أنوع اللمس ومعاٹیہ: 

ينظر الكتيرون إلى التلامس بين الأفراد على أنه مرادف للتعلق والتقارب وعمق 
الصلةء كما أنه قد يكون دليلا على الب أو الرغبة الجنسية. ومع هذا فإن مدلول 
الرسالة التى يستقبلها الجلد يختلف باختلاف عدد من المتغيرات مثل مدة اللمس» ودرجة 
قوت والجزء الملموس» والقصد من اللمس» وطبيعة العلاقة بين المتلامسين» والموقف الذى 
يتم فيه التلامس» والمكان الذي بقع فيه (حفلة > مکان عمل .)» وفوق هذا جنس 
الملا مسين. 

وقد اجریت أك ر من تجربة على عدد من طلاب ال امعة (ذکور وإناث - 
متزوجين وعير متزوجین) ستل كل منهم أن دد ما تغنيه ملآمسة صديق من أجنس 
الآخر لأحد عشر جزءا من أجزاء جسمه».وکان أكثر المعاني اختيارًا هو الحب وعمق 
العلاقةء وتلاه الممازحة. والزمالةء واقتحام عزلة الشخص. 
وإلى جانب هذا العني الاولى للمس توجد ٠‏ معان أخرى متعددة تلف باختلاف طبيعة 
العلاقة بين المتلامسين . ) 

ا-فالتلام ۾ بين غرييين يعد من التوع العشوائى أو التصادف وهو الذي يتبعه 
عادة اعتذار صربح. 

L-۲‏ التلامس الوظيفي أ التخصصي فيقع حين أداء وظيفة أو مهنة معينة 
كملامسة الطبيب لمريضه حين الكشف عليه أو الحلاق لزبونه عند قص شعره. 

۳-وهناك النوع الاجتماعي التآدبيء وذلك مثل المصافحة عند التلاقي» ومثل 

٤-أما‏ النوع الصداقي أو الحميمي فمثل تلامس العشاق أو تعانقهم أو تقبيلهم 
الحد عند التحية أو التوديع. ويدخل في ذلك ما يفعله الطبيب ليكتسب لقة مربضه 
وصداقته من وضعه يده فی يده » او يده على کتفه. 
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٥-وهناك‏ نوع من اللمس بتحد فيه اللامس والملموس وذلك حين يقوم الشخص 
بلمس جزء من جسمه. وهذا النوع من اللمس لا حمل دلالة للآخرين إلا إذا رأوا الزء 
الذي بلمس من الجسم. ومن أمثلة ذلك إمرار الإصبع على الرقبة الذي يعني قطع رقبة 
الشخص. ومن أمثلته كذلك التحية أو الشكر بوضع الشخص يده اليمنى ممتدة عبر 
صدره أو وضعه بده فوق فمه كما لو كان ينع نفسه من الكلام أو الضحك أو مسحه 
حول عينيه» وهي إشارة ترتبط عادة جالة اليكاء إلا ر بالدموع. وربا غلى الشخص 


عينيه ليبدو أنه له بريد أن بری ما أ يرضاه. 


وبدخل في هذا النوع ما يعرف باللمس اللا إرادي الذي لا يقصد به تحقيق 
الاتصالء وعادة ما جحدث مع قليل من التنبهء أو بدون تنبه مطلقا. وتقتصر دلالة هذا 
النوع عادة على الكشف عن الالة الداخلية للمرسل. ومن أمثلة ذلك العبث بالشعر (مع 
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حبة مخل إمساك آي شى ء على المنضدة والعبث بهء ومثل إظهار التململ 
محرکات الرس مما يستنتج منه المشاهد وجود حالة من التوتر. ومن أمثلته كذلك حك 
موضع من الجسد أو فرك العين أو تسوية الشعرء أو تكرار إمرار اليد على الجبهة. 

-وإلى جانب هذه المعاني الرئيسية لأنواع اللمس السابقةء فقد جمل اللمس . 
جملة من المعاني الثانوبة او الهامشية؛ مثل مركز الشخص, أو قوتهء أو درجة نفوذه. 
فالطبيب أكتر حرية في مس الممرضةء وليس العكس. وكذلك الال بالنسبة للمدير مع . 
السكرتيرة وألزبون مع النادلة والأكبر سنا مع الأصغر. وفي كل هذه الحالات ثبت أن 
البادئ باللمس هو الأعلى مركراء أو الأ كبر سنا. 


وأخيرا: لعل أهم أنواع التلامس هو ذلك الذي يهدف إلى خلق التواصلء 
وكسر الحاجز النفسى» وتعميق الصلة بين الأفراد. إن هذا النوع يلعب دورا في إعطاء 
التشجيع والتعبير عن الحب وإظهار التأييد العاطفىي. ولذا يفضله الكثيرون على 
التواصل باللفظ أو بالنظر. 


٤ 


کیفے نشات اللغة الإنسانية؟ 
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لا أحد يعرف متى وأين وعلى أي صورة بدا الكلامْ الإنساني على وجه الأرضء 
على الرغم من وجود نظریات کثيرة حول هذا الموضوع . ومن المو كد أته لا توجد علي 
۰ طح الأرض أي جماعة إنسانية- مهما قل حظها من اضارة والمدنية- ليس لھا لغة 
تتفاهم وتتبادل الأفكارَ بها . وإن الكلام الإنساني لمكن أن يستمرٌ بينما يباشرٌ الإنسان 
عملا آخر يدوياء ويّكن أن يستمر في الظلام. ولعل هذا هو السب في أن اجدأدنا 
القدماء فضلوا الحديث على غيره من طرق التفاهم مغل الإيماءات التي ولا شك كائت 
أسبق وجودا من الكلا ومشل التعبير بالصور الذي ریا کان متتأخرا في الوجود وأسلم 
إلى اختراع الكتابة. 


واللغة -أي لغة بجا فيها لغة الإنسان الأول- تتکون من أصواتٍ تصدرها أعضاء 

النطق البشرية. هذه الأصوات- لتصبح ذات معتى- جب أن توضع بطريقة معينةء وأن 
تكون محل اتاق بين أعضاء اجماعة اللغوبة باعتبارها قيمة رمزية تستحضر في ذهنهم 
أفكارا معينة. وإن سر العملية الكلامية كلها يكم في تلك الصلة القائمة بين اللفظ 


ومعناه في عقول انين أو أأكثرء وما عدا ذلك من العملية الكلامية فهو عنصر عضوي 


oe eH کا ۹ هة س‎ ٠ 
طبيعي ميکانيکي. اما كيف تم في البداية عقد الارتباط بين الافظ ومدلوله حت ی‎ 


أ صوره في عقل إنسانٍ فرد- فإنه ما بزال لغزا من الألغاز على الرغم مما قم من 
اقتراضات فی هذا الموضوع. 8 سر آخرٌ هو فة امتداد هدا الارتياط من عص ف 
ا الجماعة اللغوية إلى آخر» وكيفية صیرورته ملکا عاما بین کل الناس. 


وقد قت کثي مسن التخمينات والمحاولات ا کدشاف الطريقة الأولى لإ حداث 
. الأصوات بقصبد د الضامم ال خرين. والىتي أ خذت شکلکه بدائیا حتی تطورت هرد| 
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ومن هذه الفروض التي قدمت النظرية التي تفترض أن اللغة نشات نتيجة إلهام 
إلهي ي هبط على الإنسان فعلمه النطق وأسماء | الأشياء. 

وأهم ما يعتمد عليه أصحاب هذا الرأي النصوص الدينية الواردة في القرآن 
الكريم وي سفر التكوين. وهي نصوص في نظرنا ليست قاطعة وتقبل أا كثر من تفسير. ومن 
ذلك قوله تعالی: " وعلّم آدم الأسماء كلها" ففي رأينا أنه لا يعني أ کثر من إقرار آدم 
عليه السلام وذريته على وضع الألفاظ: 


وهتاك فرضرٌ تان يقول إن اللغة قد ابتدعت واستحدثت بالصادفة وارتجال 

ألفاظها اإرتجالا . ولا يوجد لهذا الفرض أي سند عقلی أو تقلي أو تارجيٌ وهو يخالف 

النواميس العامة التي تسبر عليها النظم الاجماعية وهي القائمة على التدريج لا الارتجال 
وألطفر. 

وهناك قرض ثالت يزعم أن اللغة نشأت عن صرخات دهشة أو صيحات انقعال 

أو غيرها مما يعبر عن التأثر المغاجى من ألم أو خوف أو فرحة أو بدأت كسلسلة من 

التقبضات العضلية أو الأزيز الداخلي نتيجة لإجهاد عضلي أو نتيجة لتعبیرات سأرة غير 


لفرس الرابع فهو الذء ی شر أن االفة الإنسائية شات أول ما نشأت تقليدا 
لأصوات موجودة في الطبيعة مغل أأصوات الحيوان وأصوات مظاهر الطبيعة مثل دوي 
الريح وقصف الرعد وخرير الماء وحفيف الأشجار وما يحدث من صوت عن الضرب 
والقطع والكسر. .. وسارت في سبيل الرقي شيما فشيعا تبعا لارتقاء العقلية الإنسانية 
وتتقدم إشضارة واتساع نطاق الياة الاجتماعية وتعدد حاجات الإنسان... وكان الإتسان 
بستخدم عوامل أخرى مساعدة في أول أمره لتعوّضَ قصور لغته مغل الإشارات اليدوية 
وال ر کات اجسمية. 

وربا کان هذا القرض اقرب الفروض الأ ربعة إلى المتطق وأدناها إلى القيول لأت 
يتفق مع طبيعة الأمور وسنن النشوء والارتقاء الاضعة لها الكائنات والنظم الاجتماعية. 


وإلى جاتب ذلك سلك العلماء عدة طرق علمية بقصد التوصل إلى خصائص 
لغة الإنسان الأول والاهتداء إلى الصورة التي ظهرت فيها وإن م حالفهُم التوفيق كيرا 
في ذلك | 
) ومن الطرق التي سلكها العلماء دراسة اللغات | القدية مغل المصرية واليونانية 
والسنسكريتية والصينية ومقارنتها بعضها ببعض بغية الانتهاء من ذلك إلى الاهتداء إلى 
الرطانة البدائية التي کان يستعملها الإنسان الأول ٠‏ تنجح هله المحاولة لأن اللغة 
كطاقة بشرية يمت عمرها إلى أماد سحيقة لا مکن ها وتسبق کغیرا أقدمٌ اللغات 
المعروفة (التي يبلغ عمرها حوالي ١٠٠٤سنة).‏ ومن ناحية أخرى لأن استخدامٌ الكتابة- 
التي هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة اللغات البائدة- تعتبر بالنسية للكلام الشفوي وسيل 
حديثة جدا و اثر من آتار الحضارة المتطورة الستقرة . ويهذا يمكنتا أن تقول آإنه بالقياس 


الى أصل اللغة فإن كل لغة معروفة لتا تعتبر حديثة ومهما أوغلنا في التاريخ فلن نصل 
إلا إلى لغات قد تطورت وترکت خلفها تارجا ضخما لا نعرف عنه شیغا. 

كذلك حاول العلماء الوصولٌ إلى تتائح إجابية عن طريق دراسة لغة الأطفال 
ومعرفة كيفية اكتساب الطفل للكلام وتعلمه. وتلك محاولة لا تقل مجاتبة للصواب عن 
سابقتها؛ لأن الطفل يكتسب لغته الأمّ في حيط تعتبر فيه اللغة اة راسخة باعل 
ومحددة الاستعمالات وواضحة التعابير لتلبية حاجات البيئة ورغباتها الخاصة. وحتى إذا 
ترك الأطفال وشأنهم م يلموا كيفية التكلم - كما بحدث بالنسبة لكثير منهم- فإن 
حالتهم تختلف قاما عن حالة الإنسان الأول الذي يفترض وجوده في فترة نشأة اللغة 
وتکونها. ) 

ومن الأشياء الطريفة التي حفظها لبا التاريخ تلك المحاولات التي تمت لعزل 
الأطفال منذ مولدهم» حتى يمكن المحكم ما إذا كان الطفل بستطيع أن يتحدث بلغة 
ليست في أصلها مبنية على حاكاته للكبار» ويمكن تحديد أقدم اللغات وجودًا؛ فروى 
هيرودوت أن الفرعون المصري "بسماتيك" قد أجرى هذه التجرية على طفلين ليبرهن على 
أن اللغة المصرية القدية هي لغة الإنسان الأولء ومنها تفرعت اللغات الأخرىء» ولكن 
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خاب ظنه من هذه التجربة. وقام فردريك الثاني- في مطلع القرن الثالث عشر > بتجربة 
مماثلةء ويقال إن الطفلين ماتا قبل أن بصل الباحثون إلى تهاية مجربتهم. وي حوالي 
عام ١۰٥۱م‏ قام جيمس الرابع ملك سكوتلاندا بتجربة مماثلة ادعى بعدها أن الأطقال 
الذين أقام عليهم تجربته قد استطاعوا أن يتحدثوا باللغة العيرية بطريقة مفهومة» وهو 
ادعاء وإضح الزيف» وكل الدلائل تؤدي إلى رفضه. 

وقت محاولة ثالثة لجأت إلى دراسة طريقة التركيب والتأليف فى اللغات التي 
اتوصف باليدائية والتوحش. وأهم تققد يوجه إلى هده الطريقة انها تقوم على أ ساس 
الطبقية المزعومة للغات البدائيةء وهذا تصور خاطئ للك اللغات. لغويا ليس هناك 
لغات بدائية. نعم هناك لغات مجتمعات ربا ا أَطْلَيَ علماء الانثرويولوجيا على قاقتها 
وصف البُدائية ویعنون بذلك نها ني جال اسايق على استغلدل الصادر الطبيعية وما 


شابهها قد حققت مستوی هابطا. ولكنْ كلمة "بدائي" على أي حال ليست وصفا 
مناسيا يكن أن توصف به اللغة. وإن الدراسات اللغوية للغات الام ل تقف قي جانب 
الزعم بأن ركيب اللغات جخضع للجم التاق ويضاوت بحسب مذ الجصمعات معا . وإ 
مقردات اللغة في أي وقت إغا تصور بدقة الثقافة المادية والمعتوية للمتكلمين»› للمتكلمين» ولكن 
اللغات قد تتجاوب من ناحية المفردات مع التعديلات اللانهائية التي تصاحب التطور 
التقاقء ثم حتفظ في تفس الوقت خصائصها الصوتية وألنحوية القدية بدول تغيير انها 
لقيقة ملموسة تتبتها الملا حظة في ميدان الدراسات اللغوية لتلك اللغات التى ت تنسب إلى 
مجتمعات بدائية - أن ا ا ا و نسو ي تنظيما ` 
وتناسقا عن تلك الموجودة ي غربي أوريا أو ٣‏ مجتمعات ذات حظ وافر من الخضارة. 
كذلك ثبت أن عوامل التغيير في تلك اللغات ليست أقل نشاطا أو أبطأً فاعلية في 
حرکتها بالنسبة للغات المجتمعات البدائية عنها في غيرها. وربا كان العكس صحيحاء 
فإنه یکن أن يقال إن استخدام وسيل ل للكتابة ووضع معاییر ر للصواب آو اطا کل هذا 


الشعب البدائی. 


إن كل ما يكن ¿ أن يفعل وتتوكّعَ منه نائج مفيدة هو مقارنة اللغة الإنسانية 
ومکانتها ف اللحتمعات البشرية ما له ٤‏ المحتمعات اليوانية ھن وسائل اتصال ذات 
شبه كبير باللغة الإنسانية وإن أنظمة كثيرة كهذه -أكثر أهمية وتركيًا من كونها جرد 
صیحات- قد درست لکشف علا قاتها بالكلا م الإنساني العادي. وخص بالدذ كر منها 
رقصّات النخل» والنداء ءات المعينة لبعض القرود في مواقف مختلفة.. إلخ. ن وجهه 
نظر علم وظائف الأ عضاء فإن نداءات القرود قريبة الشيبة بالكلا م البشري اکر تاج 
أعضاء تقابل أعضاء النطق ف ألإنسأنء ولکونها تستقبل وبستجاب لها عن طرق أذن 
اسامع. و ولکن مجحب ألا يغب عن البال ن مالساو لعل حلم انوا من الاتصال 
وطواعی ته ا ألعظيمة وإمکانیانه اللانهادة: لتغطية المدى الواسع للتحارب الإنساة. كذلك 
علف ف أن اتتقال اإللغة ع اله أ 
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رد لی فرص لطاهره التطور اللغوي ل 


دیس هناك ما جعلنا نفترض انه خلال ا صرخاٍ جو معينةه أو رفصا 
معينة فی مکان ما امل مر وای مماقله یر و ا 

د ھا اُمکن تعلیم کثیر من الحیوانات الأ ليفة كيف تستجیب لنداءات اللغة 
البشرية» وعلمت طيور مثل الببغاء بعض كلمات أألحة. ٠‏ 

ولكن ما هو أعجب من هذا أن الشامبانزي قد أمكن تعليمها عشرات من 
الكلمات بظريقة الرموز اللغوبةء وعن طريق نماذج بلاستيكية أصبحت قادرة على أن 
تکون هده الكلمات و مجمع الأ حرف في مجموعات تشبه الجمل التي يقد مها الطقل ٤‏ 
حياته المبكرة. 

وقد افترض بعض اللغوبين مراحل تلا تا متتأبعة مت بها ال اللغة ف نشاتها ٠‏ وهی 
مرحلة الصراخ» ثم مرحلة المد أو استخدام الحركات» ثم مرحلة المقاطع التي ظهرت فيها 
الأ صوات الساكنة. وكانت اللغة في أول أمرها تدل مفرداتها على معان جزئيةء ثم 
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انتقلت إلى التعبير عن المعانى الكليةء وظهرت فيها أولا أسماء الذوات» ثم الصفات. 

ورغم کل ما بدل من خاولات یظل موضوع لغة الإنسان الأول ونشاة اللغة 
الإنسانية مسن الأسئلة المغلقة التى عجز العلم عن الإجابة عنهاء ووقف حائرا أمام 
اكتشاف سرهاء ومعرفة كنهها. 


كيف يتم النطق عند الإنسان ؟ 


وهل هناك حیوان فاطق غره؟ 

أبدا يإجابة السائل عن الشق الثانى من السؤال وهو:. هل هناك حيوانُ ناطق غير 
الإنسان فأقول: إذا أخذنا النطق بمعنى جرد التفوه ببعض کلمات فإن هناك من اليوانات 
العليا والطيور ما يمكن أن يقلد الإنسان وجاكيَةُ في التلفظ ببعض الكلمات» ولعلٌ أأشهر 
الطيور القادرة على ذلك البَبْغاء. أما إذا أردنا بالنطق الكلامَ المرتبط بالتفكير فلا يوجد 
سوى الإنسان من بين الحيوانات من يقدِرٌ على التطق وهذه من الصفات التي فضّل الله 
بها الآدميين على غيرهم وهو مصداق قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" . (الإسراء: ۷ وحن 
أطلق المناطقة على الإنسان وصف حيوان ناطق ٠‏ يعوا جرد النطق ببعض كلمات وإغا 
عتَوا التفكير في المقام الأول. وكثير من الفلاسفة وعلماء اللغة لا يفصل بين اللغة 
والفكر بل يعتبرهما وجهين لورقة عملة واحدة. فالإنسان حين يفكر إنا يفكر بواسطة 


اللغةء وحين يتكلم لايد أن يسبق كلامه عملية عقلية؛ ولذا سمى بعضهم التفكر بأللغة 


إلصامدةء وأئيت بعضهم أن الإنسان حجن بفکر يب النشاط في جهازه النطقي ئي تفس 


الوقت وبحدث حركات غير مسموعةء ولكن يكن تسجيلها وملا حظتها بالا جهزة 
الدقيقة. 

أما كيف يتم النطق عند الإنسان؟ فذلك نتاج تعاون تام بين جملة من الأعضاء 
وألا جهزة البشريةء يتم التنسيق بينها وبشرف على تحريكها مركز القيادة أو التسيير في 
الدماغ. وحين تصل لار ر إلى أ عضأ ء النطق عن طريق الأ عصاب المحركة الموجودة في ٤‏ 
القشرة الدماغية- تتقلصٌ العضلات المشاركة في عملية الكلام» ومنها عضلات اهاز 
التنفسى المولد للطاقة الصوتية ومنها عضلات النجرة وجخاصة الأوتار الصوتية ومنها 
عضلات البلعوم وسقف المنك واللسان والفكين. وبرى بعض الباحثين أن هناك مراك 
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معينة هي الدماغ لوظبفة اللغة وأن هناك مناطق في الدماغ مسقو لة عن تنسيق العمليات 
الحسية الركية اللازمة للتكلم. وهذه المتاطق والمراكز هي: المركز الحسي لأصوات اللغة - 
٠‏ مركز التنسيق بين حركات التلفظ- المركز الحسي للعضلات المحدثة للتصويت- الم ركز 
الحسّيى البصري للقراءة مركز السمع- مركز البصر -مركز تحريك عضلات الوجه 
والمنجرة ة واللسان -“ مركز تنسيق حركات اليد.. وغير ذلك. 
وحینما يستعد الإنسان للكلام العادي يستنشق الهواء فیمتلی صدره به قلیلا . 

وإذا أخذ في التكلم قإن عضلات البطن تتقلصلْ قبل النطق بأول مقطع صوتي ثم تنقلص 
عضلات القفص الصدري بجرکات سريعة تدفع الهواء إلى أعلى عبر الأعضاء المنعجة 
للأصوات. وتواصل عضلات البطن تقلصاتها في حركة بطيعة مضبوطة إلى أن ينتهي 
الإنسان من الجملة الأولى. فإذا قرغ منها فإن عملية الشهيق قلا الصمدر ثانية وبسرعة 
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ومعنى هذا أن العملية الكلامية تتم في شكلها الأساسي عن طريق التحكم في 
هواء الزفير الصاعار من الرشتين. ولا نعلم لغة تعتمد على هواء الشهيق في إنتاج 
الصوت وإن امكن أن تنتج اأصوات خلال عملية الشهيق أ يضاء ولکن هذا إن حدت 
يكون أستثناء فقط. ومتل هذه الأصوات تسمع بين الأطفال وتقع عند الكبار في حالة 
النشيج أو الانتحأب. 

وتختلف العملية أالكلامية عن التنفس العادي ف أن الثاني يتم بصورة صامتة ق 
العادة لتحرك تيار الهواء دون عوائق» أما العملية النطقية فلا مر الهواء معها حرا طليقا 
كما حدث في حالة التنفس > وإغا بصادف الهواء في أندفاعه إلى الخارج أنواعا من 
الضغط والكبح والتعويق. والهواء حين یکبح يولد صوتاء وأوضح أمثلة على ذلك 
تشغيل الآلات الموسيقية الهوائية وحركة الربح بين الأشجار. ) 

وكل نقطة على طول مجرى الهواء من الحنجرة حتى فنحة الف أو الأثف مكن 
التحكم ق الهواء عند ها فتکونُ خرجا للصوت أو تقطة إنتاج له. ورغم أن هذه النقاط 
غير حدودة ويالتالي فإن عدد الأصوات اممكن نطق غير محدود كذلك فقد لوحظ أن 
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كل لغة تار لنفسها عددا أ معيتا من هده النقاط يتد على طول مناطق متباعدة حتى 
بسهل على الأذن العادية التعرف عليها. 


وأهم الذقاط التي يتم التحكم عندها هي 
*المنطقة المحصورة بين الشفتين؛ وقنتج اأصواتا مثل الباء والميم. 
*المنطقة إ المحصورة بين الشفة السفلى والأسنان العليا؛ وتنتج صوتا مثل الفأء. 
*النطفة إ اللحصورة بين طرف اللسان والأسنان العليا؛ وتثتح أصواتا مث الظاء والذإل 
اة المحصورة بين طرف اللسان واللنة؛ وتنتج أصوانا مثل النون واللام وار ع 
*المنطقة الملحصورة بين جزء من اللسان وجزء من سقف اللق؛ وتنتج أصوانا مغل اليم 
وإلکاف واخاء والغین . 
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| لختهلقفة المحصورة ا ین امائطلین اخلفي والأمامي للحلق أو بعبأرة ا خری بین جدر أللسان 
نطف الحصورة بن الوترين السو ٤‏ النجرة؛ وتنتج الهاء واهمرة. 
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وتتعدد طرق التحكم في الهواء الصاعد بين الغلق التام د نم الفتح فيحدت انفجار 
(ب) أو التضييق فيحدُث احتكاك (س) أو القفل في مكان وألقتح في مکان آخر (ل-ن) 
أو القفل المتك نکرر (ر) ١‏ 

كما أن هناك تجاويف متعددة في جهاز النطق تقوم بدور حجر الرنين لتضخيم 
الصوت أو ترقيقه وأشهر هذه التجاويف: مجويف الق > نجويف الفم» وتجويف الأ نف 
ومجویف رابع يکن تکوينه عن طرق إبرأز وإدارة الشفتين. ويتميز ججويف الفم بأنه قابل 
للتشكل والتحكم توسيعا وتضييقا بحركة الفك الأسفل وحركة اللسان جلاف تجويف 
الأنف الدي له شكل وحجم ثابتان ولذا فتأثيره كحجرة رئين تأثير ثابت. 
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ونس الأعضاء السابق ذكرها بأعضاء النطق أو الكلام تسمية مجازية لأن هده 
الأعضاء فى الحقيقة تقوم بوظيفة أساسية لفظ حياة الإنسان؛ فالرئتان تنقلان 
الأوكسوجين إلى الدہ. والأوتارٌ الصوتية تساعد على منع الأجسام الغريبة التي ترفضها 
الرئتان من الدخول إلى مجرى الهواء الواصل للرئتين. واللسان يدفع الطعام دائريا 
داخل الفم حتى يك کن طحنه طحنًا جیدا ثم خوله إلى شكل معين من أجل البلع. 
والشفتان صمام لفظ الطعام من الانتشار أثناء المضغ وتستعملان كذلك ق المص 
واليصق. والأسنان والأضراس تستعملان لتقطيع الطعام ومضغه. والتجويف الأنفي 
حجرة لتكييف الهواء قبل هبوطة إلى الرئتين.. ولكن الضرورة الاجتماعية بالإضافة إلى 
الذكاء الإنساني حَلَقَّا وظيفة ثانوية لهذا الجهاز اليوي وهي وظيفة النطق اللغوي. 

فتبارك الله ا حسن الخالقين. ) 


لغ ال أن 
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ليس الإنسان هو الكائن الي الوحيد الذي وهبه الله القدرة على التفاهم ومنحه 
وسيلة الاتصال ببني جنسه» وإعا يشركه في ذلك سائر الكائنات الية من حيوانات 
وحشرات وطيور. وقد أشار القرآن الكريم في أ كثر من موضع إلى هذه القيقة فقال: 
"قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم"ء وقال عن سيدنا سليمان: "يأيها الناس علمنا منطق 
الطير"ء وقال عن الهدهد في خطابه لسيدنا سليمان "أحطت بما لم تحط به وجئتك من سباً 


وتتخد الكائنات الحية غير أنبشرية وسائل متنوعة التفاهم اهمها 


الوسيلة لة الأولى : التفاهم عن طريق الأصوات. وتتفآوت اليوانات في ذلك تفاوتا 
كبيرا. فالثدييات متها تلك جهازا معطورا للصوت ن بعشل ف انچر التي تاثل حنجرة 


من مرأكکز الكلام والمعلو مات والدإكرة مع النقص الکبیر فی و فصو ال الأمامة 


وأغانبيةء وما يتبع ذلك ه عدم القدرة على التخيل والتفكير والابتكار. وكا ما :7 


أن تقعله إخراج النداءات الصوتية بطريقة معبلة متكررة حمل تفس النغمة والتردد 
وألدرجة الصوتية مثل نباح الكلب» وعواء الط ونهیق الخحمار» وخوأر إلثورء دیل 
القرس» وزتېر الا سد. 


وقلك الطيور أجهزة صوتية أكثر نموا وتقدماء كما أنها تتفوق في قدرتها على 
التحكم في أصواتها وتحويرها وتغييرهاء وجخاصة الطيور الناطقة التي تستطيع أن نقلد 
أضوات الإنسان واليوان مثل الببغاء. ويتكون جهاز الصوت عند الطيور من حنجرة 
عظمية صغيرة اسمها "المصفار" تقع في أسفل القصبة الهوائية قبل تفرعها إلى شعبتين 
هوائيتين. وبوجد داخل حجرة "المصفار" غشاء رقيق يمد في وسطها وغشاءان أقل 
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حجما على جانبيها. وهذه الأغشية الثلاتة تهتز مع دخول الهواء إلى الجهاز التنفسي 
ویفعل العضلات» قصدر منها أصوات ختلفة. ومعنى هذا أن أصوات الطيور تنشاً عند 
دخول الهواء إلى الرئتينء أي أثناء الشهيق» وهي بهذا تختلف عن سائر اليوانات التي 
لك حنجرة للصوت» فهي تخرج أصواتها مع هواء الرفير. 

وتصدر عن عديد من الأسماك أصوات تعتبر بمثابة لغة تتفاهم بها . فالأ سماك 
ليست خرساء كما قد يتبادر إلى الذهنء ولكنتا لا نسمع أصواتها إلا إذا غصنا تحت 
الماء. وقد تكن العلمأء من النقاط هذه الأصوات عن طريق مكبرات للصوت. 

وقد عوض الله الاش عن ضعف بصره وميله إلى الطيران ليلا بان منحه 
"رادارا صوتیا" يکنه من الطيران بسرعة كيرة واصطياد الحشرات في الظلام الدامس بكل 
دقة. إنه بصدر بفمه صوتا رفيعا متقطعا عالي التردد جاوز المدى الذي تستطيع أذن 
الإنسأان سماعه. وهو بص درهذا الصوت ف جميع الاتجاهات على شكل موجات صوتية 
تسر فى خط مستقيم حتى إذا اصطدمت بأي جسم مهما كان صغيرا فإنها ترتد ثانبة 
منعكسة على نفسها فتستقيلها ذن اللفاش الرادارية فتعرف موقع الجسم ومكانه وحتى 
حجمه وشکله. 

) ولا تصدر كل الأصوات الميوانية عن الفم فمنها ما يصدر عن طريق الاهتزاز 

المنتظم المستمر للأجنحة أثناء الطيران» كما ف الذباب والبعوض والنحل» أو عن طريق 
احتكاك جرء من اللشرة بجزء خر مثل إحتكاك إلأ جنحة الأمامية بالخلفيةء أو الأرجل 
بالا جنحة» أو الأ جنحة بالجسم کما تی اراد والقنفذ. وبعض ا لمنافس» أو عن طريق 
قرع الرأس على أي جسم صلب خارجي بطربقة مستمرة متتالية. كما هو الشأن في النمل 
الأبيض وبعض اناقس. -_- 

أما وسيلة التفاهم الثانية التي تلي الأصوات في الأهمية فهي إصدار الحركات 
والإشارات امعينة. ومن ذلك ريك الذيل ف كل اتجاه عند عبان الكويرا. وحركات 
الطيور؛ المعينة وأهمها حركات النحل ورقصاته التى يؤديها بصور مختلفة. فقد تكول 
الرقصات دافرية متلا حقةء وقد تكون دائرية بطيعةء وقد تكون مستقيمةء وقد تكود 
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أهتزازية. . وهي ي کل اة عبر عن معنى تلف كالإشارة اى و جود الطعام» أو بیان 
إاجاهه أو ديد المافة اللا زمة للوصول إليه. وقد تعنى الرقصة أشباء أخرى مقل: 
"تعال هنا" أو اهرب من هنا أو "النجدة ة إننا في خطر". بل قد تعني ما هو أدق 


من هذا مثل: "طر تي خط مستقيم باخراف عشرين درجة على يسار الشمس» وعلى بعد 
مئتى متر قستجد مساحة من أزهار البرتقال". 


ووسيلة التفاهم الثالثة لدى اليوان تعتمد على حاستي الشم والبصر؛ إما عن 
طريق استقبال روائح معينةء أو تفسير إشارات ضوئية خاصة. وتختص بالطريقة الأخيرة 
الحيوانات التى تنشط ليلا حيث تصدر وتستقبل الإشارات الضوئية ذات التردد المعين 
کما هو الال ف بعض اشرات المضيئة. هذه الإشارات ذات دلالات متلفة يفهمها أفراد 
النوع نفسه» وخختلف في ومضاتها ودلالاتها من نوع إلى آخر. 
وقد يتسأعءل إلآن متسائل: إذا كان للحيوان لغة يتفاهم بھا كما للإنسان, فلماذا 
اختص الإنسان بوصف اللنطق من بين جميئ الحيوانات فقيل في تعريفه إنه "حيوان 
ناطق "؟ 


والإجابة تتمشل في الفروق الكثيرة التي تيز لغة اليوان عن لغة الإنسان. فلغة 
اليوان لغة طبيعية يولد بها ولا تعد مكتسبة كلغة الإنسانء وهي لغة تقوم على الم ركات 
والإشارات الموجهة إلى العين أ کثر مما تقوم على الأصوات الوجهة للأذن. وحين 
تستخدم فيها الأصوات فلا ترج عن كونها مجرد تعبير عن انفعال. كما أن لغة اليوان 
دائما هي هي لا تتطور من عصر إلى عصر ولا ختلف من بلد إلى بلد. وإذا کانت 

بعض الیوانات- كالبيغاوات > قلك القدرة على النطق ببعض الكلمات» فليس هناك ما 
یدل على فھمها ل تقول أو أتها | تفر مانا قبل أن تنطق أو أنها تستعمل هذه 
الكلمات عندما يتحدث بعضها إلى بعض 


ey 


وهناك على ال جانب الآخر مميزات تختص بها لغة الإنسان منها أنها اللغة 
الوحيدة القادرة على تقل مختلف المشاعر وتصويرهاء والقادرة على تدوين العاوم والفنون 
والآداب با تحويه من خيال وإبداع» فيصنع الإنسان بذلك تراا ميزه عن الحيوان» وهو 
ما نطلق عليه لفظ "النقافة". فكما أن الإنسان حيوان ذو تاريخ كما ملو لبعضهم أن 
بعر فهء > فهو أ با حيوان ذو ثقافة. 

ومن هذه المميزات كذلك أنها لغة كلامية تعتمد على الكلمات التي لا تقف 
عند کونها جرد أصوات يصدرها فم الإئسان ولكنها تتجاوز ذلك لتصبح نظاما صو تيا 
مركبا يشترك في إنتاجه جهاز النطق البشري بالنسبة للمتكلم» وجهاز السمع بالنسبة 
للسامع» وتسبقه وتصاحبه وتعقبه عمليات عقلية كثيرة لا تنوفر في آي لغة من لغات 
الیوانات. ) o.‏ 


ع : 
TT i Î a,‏ 1 0 چ ا ET‏ 1 
وقميرة ایر اة اله تسانية تسیر إليها رمي أنها و العادي لةه 


نجددية» بمعنى أن جزءا کبیا مما نقوله حين نستعمل اللغة هو جديد ام ولیس نکرارًا 
أا سمعتاه هن قبل. ولهدذا قيل ِن الاستعمال اللغوي إبداعي أو خلاق لانه يعني القمدرة 
على فهم جمل ونطق جمل ل تسمع من قبل. ) 

فمن أجل هذا التميز الواضح للغة الإنسان وتفوقها على سائر لغات اليوانات» 
وسرونة هده اللخة وقابليتها للتركب والتصورء ولقدرتها على التعبير عن جميع الأقكار 

اعتبرت المميز الحقيقى الذي يفرق بين الإنسان واليوان. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم قي البر والبحرء 

ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " . 


من أول من وضع النقاط هلى الحروف؟ وكيقى؛ 


الق نقطان: قط الإعجام وتقط الشكل. أما نقط الإعجام فقد استخدم بقصد 
التمييز بين الأحرف المعشابهة في الكتابة مثل الباء والتاء والثاء ومثل السين والشين 
ومشل العين والغين وغير ذلك. وسمى نقط الإعجام لأن العجمة تعنى في لغة العرب 
الغموض والإبهام. دالإعجام هو إزالة هذا الغموض. فلما كان هذا النوع من اللَقّط 
يزيل الاشتباه والالتباس بين الأ حرف سمي إعجاما. 

وأما تقط الشكل فهو النقمل الذي استخدم في فترة ما من تاربخ اللخة العربية 
لتمثيل الضمة والكسرة والفتحة أو ما يعرف الآن باسم الركات أو العلل القصيرة. 

ولكل نوع من هدين النوعين تاریخ مسقل عن الآ خر ولذا سنتناول كلا على 


ونیداً نقط الإعجام فقول إن كل النقوش الجاهلية التي عثر عليها كانت خالية 
من تفط الإعجام خلوًا کاملا. وجاءت رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوك 
واكام بدون قط كذلك. وقد عثر على ما بظ أنه الأصول القيقية لرسائله إلى 
القوقس عظيم القبط في مصرء والى المنذر بن ساوى صاحب البحرين وغبرهماء وجاءت 

جميعها بدون نقط. وحينما کتب مصحفُ عثمان كتب خاليا من النقط مما أوقع بعضَ 
العوام من القارئين في الحطاً. ققد سمع أحد العوام بقراً: ذلك الكتأب لا ربت فيه بدلا 
من : لا رسب فيه. ومع بعضهم يقرا: جعل السفينة في رجُل أخيه بدلا من جعل 
السقاية فى رَحل أخيه. وقراً د بعضهم: وما علْمتم من الحوارج مکلبین بدلا : من الجوارح 


لم ينج من التصحيف في القرآن كبار اللغويين. فهذا حماذ الراوية يشي به بشارُ 
ابن برد إلى أمير البصرة قائلا : إنه يروي جل أشعار العرب ولا يحسنْ من القرآن غير أ 
الكتاب. فيسأله الأميرٌ أن يقرا في المصحف فيصحف في عدة آيات منها: وأوحى ربك 
إلى الُخل أن اتخذي من الجبال بيوتا بدلا من: وأوحى ربك إلى النحل.. 
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ومن تصحيفات المحداتين ما رواه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
بسحب العسا ل قي يوم المعةء وإغا کان يستحب الغسّل فيه. 

لكن عثر على بردية يرجع جع تارخها إلى عام ۲۲ على عهد عمر بن الخطاب وهي 
مكستوبة باللغتين العربية واليوتانية وقد نظت فیها حروف أخاء والدال والراي والشين 
والىنون. گما عثر على تقش بقرب الطائف يرجم تاره إلى عام ثانية وخمسين في عهد 
معاوية نقطت فيه أكثرٌ حروفه التي نحتاج إلى نقط. کما أن هناك اشا رات ي المراجع 
العربية تدل على وجود النقط في الجاهلية. ومن ذلك: ) 


أولا: ما روي عن اين مسعود وهو قوله: جردوا القرآن. قال الزځخشري: أي من 
النقط والفواتح والعشور. ١‏ 
قانيا: ما برجحه القلقشندي في صبح الأعشى من أن الإعجام و 


په صح ی من ال م ضع مح وضع 
الحروف. وهذا الرأي الأخير هو الأكثر قبولا في تظري إذ يعد أ ن تکون اروف 
المتشابهة قد وضعت أول أمنرها على هذا اللبس. ومع هذا فقد کان العرب احص 
یعتبرون تقطً الكتاب سوء ظن بالمکتوب إليه. ولذا كانوا جردو كتبَهُمّ من النقط. وق 
ذم القط يقول أبو نواس في کات قط كتا اأرسله اليه وشکله: 
م رض بالإعجام حيسن کتبته حتی شکلت عليه بالإعراب 
أحشست سوء الفهم حين فعلته أم م شق بي في قراة كاب 
لو کنت قطَعْت اروف فهمتها من غير وصلكَهنٌّ بالأنساب 


ولکن حينَ اختلط العرب بالأعاجم و التصحيف في القرآنٍ والحديث النبوي 
والشعر العربي وجدت الخاجة الملحة إلى انتزام الثقط في الكتابة. وخم لذلك الحجاج 


ابن يوسف التقفي وكَلّف كلا هن تصر بن عاص وبحیی بن يَعمُر بوضع ضوابطً دقرقة 


للإعجام وکان ذلك ي خلافة عبد املك بن مروان في الثلك الأخيرٍ من القرنٍ الأول 
اهجري فالترم | النقمل بعد دلك وعد ترتیب الأحرف وضع الثلاثیات ت ولا 2 ت 


ل هو .) وروعي في الیل أن يكون أفر ادا وأزواجا وأثلاثا > کما روعیت لمخالفة بين 
أماكن الط بتوقيع بعضصها قوق اروف ويعضها حت الروف. وقد عصم هذا لقي 
القارئ من الحطاً في تييز الحرف. ف فلو کتبت کلمةٌ ما "بنت" بدون نقط لاحتملت أن 


می 


تکون: بنت > بیت ” نبت - ثبت = ثيب > تبت“ نيب.. إلخ 

أما نقط الشكل فهو یکل تأكيد حادث بعد الإسلام ول برد في أي وثيقة أو 
بردية قبل أبي الأسود الدؤلي الذي يتسب إليه الرمرٌ إلى الضمة بنقطة (من مداد يخالف 
مداد الكتابت) وتوضع بين يدي ارف وإلى الفتحة بنقطة قوق ارف وإلى الكسرة 
بنقطة تحت الحرف. ومن المعروف أن هذه النقاط ل يبتدعها أبو الأسود ابتداعاء وإما 
أخذها عن السريان ويالتحديد عن النساطرة . 

ويمرور الوقت وصعوي حصول الكاتب على مدادين مختلفين أثناء الكتابة e‏ 
بأ حدذهما الكلمات ونقاط الإعجاي وبال خر تقاط الشكا» 
الاتنين بمداد واحد. مما كان يوقع ف لیس فکر اليل بن أ حمد المتوفى عام ھ هجرية 
في الاستعاضة عن تقرط الشكل برموزٍ أخرى هي تلك الرموز التي نستعملها الآن. فرمَرَ 
للفتحة بجرة علوية وللكسرة ة رة سفلية ولاضمة برأس واو وللسكون بدائرة أو برأ جم 
بلا نقط وللشدة برأس شين بغير تقط وللهمزة برأس عينء ولأ لف الوصل برس صاء 

وبهذا صار من الممكن أن مع الكاتب بين شكل الكتاب ونقطه بلون واحد 
ومداد واحد دون لبس. 
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من واضع هلم اجو والصر KH‏ رکف کہ د ل 


ونر عن العرب ى نوع من الدراسات اللغوية قبل الإسلام ولهذا فهم 
متأخرون ازمنياً عن كتير من الأمم التي عرقت لھا دراسات لغوية مبكرة مل الهنود 
وأليونانيين والمصريين القدماء والصینیین والسریانیین. ۰ 


ول بک كن البحث اللغوي عند العرب من الدراسات الميكرة التي خفوا لیا سراعا 
لأنهم وجهوا اهتمامَهم أولا إلى العلوم الشرعية والإسلامية. وحين فرغوا منها أو 
كادواء اتجهوا إلى العلوم الأخرى. وما وجد من تأملات أو ملا حظات خوية أو نون 
في القرن الأول الهجري ل يقصد لذاته وإنا لأنه خادم للنص القرآني. ومن ذلك محاولة 
ابي ألا سود الدؤلي لضبط ا لصحف بالشكا ل (توف ابو السود عام تسعة وستين لتهجرة) 


وذلك ج حیں بن استحض ر کاتیا وأفره أن ا أ صحف وأن بأ خد صبغا اف لون ا اداد 


الف إذا رآه قد خفض شفتيه وهذا رمز (الكر وضع تقطة بین يا يدي الف د راه 


يضم شفتیه وهذا رمر (الضعة) اما اد أتبع الحسرف الأخير غل فيضع تقطتين فوق 
بعضهماء وأما الحرف الساكن ققد ترکه. 


ومن المعقول أن پکون جم اللغة قد سبق الدرس النحوي» لأنه لا یکن القيام 
) بالا خير بىدون مادة ة نوضع حت تصرف النحوي وبعبارة أخرى لأن تأليف النحو أو 
تقعيد القواعد ما هو إلا فحص لمادة لغوية تم جمعها بالفعل وغاولة لتصنيفها 

واستنباط الأسس والنظريات التي تحكمها . وأفضل ما يعبر عن ذلك ما جاء في المزهر 
للسيوطيء وهو قوله "اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما تمشت به العرب ولا يتعداه» وأما 
۰ النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه. ومغالهما المحدث والفقيه 
قشأن المحدث تقل الديث برمته ئم إن الفقبه بتلقاه ویتصرفٌ فيه وبیسط فيه علله 
- ويقيس عليه الأشباة والأمثال". 
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أما كيف نشا النحو العربى؟ ومن أول من ألف فيه؟ وما الصورة الأولى التي 
ظهر فيها هذا النحو قبل أن يضح على بد اليل وسيبويه فهي أسئلة ما نظن أن في 
أيدي أحد الإجابة عنها أو الرد عليها بجخسم. . وأغلب الن أنها سنظل معلقة حتى تعر 
على مادة جديدة تکشف عن بداية ألنحو العربيء» وتلقي الضوء على أوليأته وتضع دا 
للإرهاصات والتنبؤات التي تحيط بنشأته. ومن المادة المبكرة المفقودة في النحو العربي: 
أولا: الصحيفة المنسوبة إلى على بن أبي طالب أو لأبي الأسود الدؤلي. 

ثانيا: الزيادات التي زادها ميمونُ الأقرن» على أستاذه أبي الأسود. 


قاسقا : کتاب نصر ب بن عاصم(توف عام تسعة وثانين أو تسعين هجرية) زهو الكتاب الذي 


ألفه قى النحو. ' 
رابعا: كتابا "الإكمال" و "ال جامع" لعيسى بن عمرً الثقفي المتوفى عام مائة وتسعة 
وأربعين. ) 


ومع هذا فنحن نقدم للسائل أهم الأقوال التي تحدثت عن نشأة النحو العربي. 


می۰ دآ اگ ,إع. أب فأارس أن النحو العربيّ قدي بقدم هذه العريية ومترل 
کمن زی بني 
کتنزيلها؛ وأنه کان معروقا ومدروساً من قديم تم تنوسیت قواعده وأتت عليها الأيام 
حتی جاء النساة فاحیوا ‏ ما أندثر منه. 


ومن ذلك ما بقوله ابن التديم في-الفهرست من أنه رأى بنفسه أربعّة أوراق قدية 
كتب عليها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود الدؤلي. 
ومن ذلك ما يقوله ابن النديم كذلك من أن علي بن أبي طالب هو أول م 


وضع النحو. ويعضهم بوفق بين الرأيين مثل ابن الأنباري فيقول: إن علي بن ابي طال 
رضسع إلى أبي ) الأ سود الدؤلي نصا جاأء فيه: ”الکلام کله اسم وفعل وحرف. قالاسم ه 
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أنباً عن المسمى. والفعل ما أنبى به. والحرف ما أفاد معنى. واعلم أن الأسماء ثلا ثة: 
ظاهر ومضهر اسم لا ظاہر و رلا مضمر ثم مضي ابن الأنباري م قائلا : ا بو ) 
وأخواتها . ما خلا "لک" فلما عرضها عل علي آم با کن" 1 لبها وکلما و وضع 
بابا من اواب ألنحو عرضه عليه" . 


ويختلف من قالوا إن أبا الأسود هو راض م الحو في الباعث له على ذلك. 
فيقول بعضّهم إن علي بن أبي طالب هو الذي أوعز إليه بوضع النحو ومن قائلی انه 
عمر بن الحطاب ومن قائل إِنه زياد بن أبيه ومن قال إن آبا الأسود اتجه بنفسه إلى 
وضع النحو حينما سمع قارئا يقراً: لا يأكله إلا الخاطتین (بدلا من: لا بأکله إلا 
الخاطون) أو قارا يقرأ “إن الله بریء من لش رکین ورسوله" (بدلا من : ورسوله) 
قل إن السبب أن ابنعه قالت له ما أحسن السماءٍ ترید العمجب ولكن فهم الاستشهام 


أحسي الما | 


ويتبين من هذا أنءالسبب الأساسئ في وضع النحو ¬ مهما كان وإاضعه - هو 
ما فشا من لن عقب الفتوحات الإسلامية وامتداد آفاق اللغة العربية إلى مجالات م تتح 
لها من قبل وقساد الألسنة حتى بالنسبة للعرب أنقسهم نتيجة اختلاطهم بالا جاتب. ومن 
أشهر الأمثلة على ذلك ما روي عن ا جاح بن يوسف الثقفي أنه سأل يحيى بن يعمر: 
أتراني ألحَنٌ على المنبر فقال يى خوفا من سطوة الحجاج: الأمير أفصح إلا اُته ۾ يکن 
يروي الشعر. فکرر الحجاح سؤاله فقال ججیی: نعم قي آي القرآن. فقال المحجاج: زاك 
أشنع. وما هو؟ قال جيى: تقول: "قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم 
وعشیرتکم. .. أحب إليكم من الله ورسوله.." وصحتها أ حب. قال له الحجاج: والله 
لن تسمعني ألْحَنٌ بعد ذلك ونفاه إلى خراسان. ومن هذا ما روي عن عمر بن عيد 
العزيز أنه لحن لَحنة فَْبه إليها فحبس شمه في متزله ومعه من بعل المربة وإ رج 
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على الملا إلا وهو أفصح الناس. وروى كذلك أن عبد املك بن مروان حين سل: اذا 
عل القيب إلى داسك ٠ا‏ أمير المؤمنين قال: شيبتني مواق الخطابة وتوقع اللحن. 


وقضي الا يام والسنوات بعد علي وأبي الأسودِ : حتى اني اليل بن أحمد (من 
عام joe‏ إلى عام مائة وخمسة وسبعين هجرية) وتلمیذه سيبو به الدي يعد إمام النحاة 
بلا منازع. وقد جمع في مؤلفه المسمى "الكتاب ميا حت النحو و والصرف بصورة ¿ كاملة 
أو شبه كاملة حتى أطلقوا اله "و قران النحو" وحتی قال ابو عثمان المازني (المتوفى 
5 تسعةٍ وأربعين أو سعةٍ ولا فين ومائتین): من أراد أن بعمل کتابا قي النحو بعد 


اما ول من ألف في الصرف تاليا مسقلا قيقال هو مُعاذ بن مسلم آلهراء 
الكوثي المتوفى عام سبعة وقانين ومائة وبقال هو ابو عثمان المازني في منتصف القرن 
الثالت الهجري ويقال هو أبو الحسن الأ خفش استاذ المازني والله أعلم. 
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ما اسم آول معچہ 


ومن مؤلفه؟ وکیف رتپه! 


أول معجم شامل ظهر في اللغة العربية هو معجم "العين" للخليل بن أحمد 
التوفى عام خمسة وسبعين ومائة هجرية. وسماه الیل "العين" لأته بدأه حرف العين. 
ذلك أن اليل بن أحمد ل برض أن يتيع الريب الهجائي العادي- رغم سهولته- واتیع 
ما يعرف بالترتيب الصوتي الذي يبدا باعمق الأصوات خرجا ثم بتدرج حتی يصل إلى 
أصوات الشفتين. وقد وجد الجلیل بکسه الدقيق أن الهمرة رغم أنها أعمق الأصوات e‏ 
أنها لا تستقرُ على حال في لغة العرب فمنهم من يسهلها ومنهم من يَحذفها ومتهم من 


ص 


بقلبُها حرفا خر ولهذا کره أن يبدا بها المعجم. وة جك أن الهاء أخت الي رة ف . ألعمة. 
ولکته وجدها صوتا خفها .لا يظهر إلا مشقة ويكاد يتفي عند الوق ولذا ترکه هو 
أ يضا ویداً بصوت العين الذي یلی الهاء والهمزة ة في المخرج لأن العين أوضح وأنصع في 


السمع. 


وقد واجهت الخليل حين فكر في صنع معجمه مشكلتان هما مشكلة جمع المادة 
ومشكلة ترتيبها. وقد هده عبقريته إلى نظام فريد مع به مادته وهو نظام الإحصاء 
الرباضي. وخلاصة مأ فعله أنه وجد الكلمات في اللغة العربية إما على حرفين أو ثلاثة 
أو أربعة أو خمسة ووجد عدد احرف الهجاء ماني وعشرین فقام , بعملية 'توافيق' أو 
ينأء ء كلمات نظرية عن طريق أخذ كل نوع من الأ نواع السابقة وهي الثنائي والقلا ثي 
والرباعي والماسي ونجربة جميع حروف الهجاء معه. فالننائي مثلا يكن حصرٌ كلماته 
عن طريق تشبيت الحرف الأول على الهمزة وتكوين كلمات من الهمزة وحرف ثان 
مستوعب جميعَ الأ حرف الهجائية . ويتتقل إلى الباء فیغبتها کأول ورب معها باقي 
الأ حرف الهجائية کثان. ويفعل هذا | مح التاء والثاء وهكذاأ حتى يستوعب جمیم احرف 
الهجاء. ويجكن تطبيق تفس الفكرة - ولكن بصورة أكثر تعقيدا - مع كل من الغلا ثي 
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والرباعي والخماسی. وهذه الفكرة تعرف الآن باسمٍ "التوافيق". وضم الخليل إلى نظرية 
التوافيق نظرية أخرى هي "التباديل" حين أخذ بقلب كل كلمة نانجة عن التوافيق على 
أوجهها الممكنة بعد تبدیل مواقعها قي الكدمة. وتطبيق نظربة التباديل ينتج عن كل ثنائي 
صورتين وعن کل ثلائي ست صور وعن کل رياعي أربعا وعشرين صورة وعن كل 
خماسي مائة وعشربن صورة. ولتوضيح ذلك أضرب الثالين الآ تين من التنافي والثلاثي. 


فكلمة مغل شد يکن أن تتحول إلى لی دش عن طريق التباديل. وكلمة مثل "عقا" کن 


بالتقليبات أن يتولد عنها: علق - قعل - قلع - لعق وغيرها. ولا یلزم ان تکون کل 
النقلبات النظرية للكلمة مستعملة في اللغة فأحيانا تستعمل اللغة بعض التقلبات وتهمل 
بعضها الآخر. ومن ذلك حتَعَ التي ! برد لها في معجم العين إلا تقب واحد هو نخم. 
بلى إن بعض الكلمات م يرد له أي تقلبات مغل كلمة خداعَ التي ا برد لها في معجم 
العين إلا صورة وأحدة. وبعض الكلمات مهمل غير مستعمل مثل تجمع الثلائي ع ق ج 
فلم يرد منه كلمة واحدة في معجم العين. 
وهكذا استطاع ا لحلل عن طريق تطبيقه لنظريتي التوافيق والتیادیل حصرً 

كلمات اللغة حصرا نظريًا. ولكنٌ اللغة العريية لا تستخدم كل الإمكانيات النظرية 


لتجمعات الروف ولذ ذلك كان لابد للخلا بعد الإحصاء ال إ1 


والمهمل من هذه الصور النظرية وقد فعل ذلك مستفيدا من شيشين: ) 
أولا: من تقافته اللغوية الخصبة ومعرفته بلغة العرب وبروباتها من الشعر والأدب. 
) وثانيا: من خررته الصوتية الباهرة ومعرفته بالتجمعات الوت المسموح بها 
وغير المسموح بها قي اللغة العربية. 
ويذا حكُم القوانينَ الصوتية إلى جانب تحكيمه للمادة اللغوية المسجلة. 
وقد استطا اع الخليل بطريقة الإ حصاء الرباضي أن يجمع مادة معجمه في زمن 
قياسي» ولو أنه اتبع طريقة الاستقراء والسماع من الأعراب والذهاب إلى البادية من 
أجل المشافهة كما كان يفعل غيره من اللغويين لأفرغ عمره دون أن يمع عشرٌ معشارِ ما 
وضعه في معجمه» ولا قدر لهذا المعجم أن يظهر في هذا الوقت المبكر من تاريخ اللغة 
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العربية وني وقت قصیر لا یتجاوز بضع سنوات کما بحكي تلميذه اللْيث : بن المظقر الذي 
يقول إن اليل بن أ حمد بعد أن ورد عليه خراسان اقح في فكرة المعجم التي کان من 
الصعب على العقل العادي إدراکها إلى أن بقول الليت" فجعلت أستفهمه ويصقف لني ٤‏ 
ولا أقف على ما يصف فاختلفت إليه ي هدا المعتى أياما ' تم اعتل وحججت. قر جعت 
من المج فإذا هو قد ألّف الحروف كلها على ما في صدر هذا الكتاب”. 
٤‏ ویعد أن تغلب اليل ۾ على مشكلة جمع المادة واجهته مشكاة ترتبها -حيث ۾ 

یکن أمامه نموذج ځتذيه في ذلك. وقد هداه تفکیره ٠ه‏ إلى اتباع أ خطوات الا تية: 
أولا: اتحاذ الترتبب الصوتي اساسا لعجمه. وهذا الترتيب الصوتي يبدا بالعین م إغاء 

ثم الهاء ثم اخاء ثم ألغين.. حتى يصل إلى حروفٍ اأشفتين وهي الفاء والباأء والميم 
وحروف العلة وهی , الألف والواو وألياأء. 
ثانیا: تقسيم كل حرف مين أحرف المعجم إلى أقسام سنة َنب حَجّم الكلمة ونوع 
حروفها و وهذه ذه الاقام هيز 


ثالٹا a. ٠‏ ل ل کل كلمة ف المعجم على جمیع I a‏ الممكنة. 
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كيف نمیز بين أصوات أصدقائنا في التلفوز؛ 


بتضمن الصوت الإنساني عناصرَ ثلاثة هي: 
أولا: وجودُ جسم في حالة تذيذب أو حركة يسمى مصدر الصوت. 
ثانيا: وجود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب. 
الثا: وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات. 
ومصدرٌ الصوت عند الإنسان هو أعضاء النطق» ولا سيما الوترين الصوتبينء 
هذه الأعضاء التي تتحرك في النجاهات مختلفة ويأشكال متعددة وتنتج أصواتا تسیب 
تنوعات ف ۽ ضغ الهواء. 
ومن المعروف أن درجة الصوت ترط بعدد الذبذبات في الثانية. فكلما زاد ‏ علد 
الذبذبات كان الصوت دقيقا أو حادًا وكلما قل عددٌ الذبذبات كان الصوت سميكا أو ٠‏ 
خشنا. ويطلق العلماء على عدد الذبدبات في الثانية اسم "التردد" . وکل جسم منذبدب 
له تردده اص الذي تتحکم فيه جموعا ٣‏ الموامل المتعلقة باجم المتذبذب مثل الوزن 
والطول وبالنسبة للأوتار نسبة الشد وبالنسبة للعجاويف الكتاة والشكل و والامتداد. 
فالجسم التقيل ستذبذب بصورة رة أبطاً ا افيف والشو كة الرنانة ذات الذراعين 
الطويلين تتذبذب أبطاً من الشوكة الرنانة ذات الذراعين القصيرين. والوتر الطوبل 
يتذبذب أبطأ من الوتر القصيرء والوتر الغليظ يتردد بنسبة أقلّ من نظيره الرفيع. يكن 
زيادة أو نقص التردد بالنسبة للوتر عن طريق نغيير شده. ا 
أما قييرٌ الأصوات المألوفة دون رؤبة أصحابها فيرجع إلى أن لكل صوت 
إنساني بَصّماته المميزة التي قلما تلتبس ببصمات صوت آخر. وفي علم اللغة الحديث 
٠‏ يوجد مصطلح اسمه "التعرف اللغوي". والهدف منه في معظمه هدف عملي وهو القدرة 
على أن تذل من أصوات لغة منطوقة على نوع اللغة التي تواجهها. كما أن هناك أسلوبا 
فيا للعمل حمل شعار "من أبن أنت". وهو أسلوبٌ يكن عن طريقه تحديدٌ المنطقة 
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اللغوية الصغيرة التي ينتمي إليها المنكلم والني قد تصل إلى نصفب قطر قدره عشرة 
أميال من مسقط رأسهء وذلك عن طربق خصائصه الكلامية المتميزة. وقد كتب مارو باي 
العا اللغفوي الأمربكي المشهور مقالا بعبنوان” ماذا قال" عالج فيه موضوع إمكانية 
التعرفٍ على المجرم وحديد منطفته عن طريق دراسة ملا حه الكلامية. 

وكما يؤدي إلى التعرف اللغوي ا خصائص النطقيت الكعسبة من اعطق اقلغوية 

التي ينتمي إليها امعكلم فهناك مجموعة أخرى من العوامل منها 
أولا: ا لخصائصس النطفية المعية الناتجة عن خاصة عضوية في الیکا کان يکوت هناك 

تصلب أو ارتفاع ف مۇخرة اللسان فينتج الصوت مغرغرا أي مشوبا بصوت الغين كما قد 
يكون هناك ابتعاد خلقي في الوترين الصوتيين مما يؤدي إلى خفوت ملازم للصوت. 
کما قد يكون هناك عاهة عضوية أو ضغط للسان أو انكماشّه إلى الداخل جيث يصبح 
عائقا أمام خروج الصوت كله من القم فيتسرب بعضه من الأتف ويوصف المتكلم يالف 
كما قد بتميز بعض الاس بانسياب أصواتهم مندفعة من النجرة نتيجة تصلب أعصاب 
الرقبة والحنجرة فيخرج الصوت فاقدًا لونه وتكييفه الذي تعطيه عادة الأوتار الصوتية في 
داخل النجرة. كما قد يصدر بعض الأصوات مرتعشًا نتيجة التنفس بطريقة خاطئة أو 
إجهاد الصوت جمله على طبقة لا تلائمه أو نتيحة الشيخوخة أو الضعف العصيى أو 
ثانيا:كذلك يؤدي إلى ييز الأصوات اختلاف معدن الصوت. وقد قسم الغلماء الصوت 
إلى معادن خمسة رئيسية تبداً بالقرار وتنتهي بالسوبرانو والأصوات التي من معدن 
وإاحد تشترك في الصفة العامة وختلف في بعض الصفات الفرعية. 

اما أفخم الأصوات وأخشنها فهو المسمى بالفرار ودنه أغلظ الأوتار الصوتية 
وقدرته كاملة على الدرجات السفلى في الستم الموسيقى 

وأما أرقها هو السوبرانو وهو سريع حاد قادر راعلى الدرجات العليا من السلم 
وبينهما درجات تجمع أصوات الحديث العادي بصوره المختلفة. وهتاك ترينات يؤديها 


المثلون والخطباء خاصة لیکونوا قادرین على استیخداء معادن ن الأ صوات کا و بج 
صو هم لينا طعا مستحیياً لرغبات التحدث. 


ثالغا:وبۇدي ای ييز الأصوات | أيضا نوع ا ده فرق يهر بين نغمتين موسيقيتين 


والكمان. ۰ 


ET 


و نشسار ذلك أن كاتا الآ تين تدر مجموعة من النَعْمَات واحدة متها وهي 
الأساسية هى المسبطرة والأخْرّبات وهى المسماة بالتوافقيات تكون في وضع انسجام معها. 
وحیث إن الجسم الرنان بقوّي بعضنًا من هذه التوافقيات أ كثرَ من الأ خريات فإن النغمة 
تتلقى خصائص تسمح للسامع أن ييز بين صوت وآخر أو آل وأخرى. . وبهذا يظهر أن 

نوع الصوت هو الأثرٌ السمعىٌ التاتج عن عدد الموجات البسيطة التي تكَونُ الموجة المركبة 


التي تحمل الصوت ر للأذن وتردد کل متها وة نساعها. 


وأخيرًا نه نشي إلى اختلاف الفراغات الرناتة الضخمة للصوت وهي التي يمر 
خلالّها الهواء بعد النجرة . قراغ الحلق وفراغ الفم والفراغ الأتفى كلها تستغل في 
تضنخيم الصوت ومنحه صفته الخاصة به التي ميزه عن غيره من الأصوات فهي بمثابة تلك 
الصسناديق المجوفة التي تشد عليها أوتارُ الكمان أو العود لأن أصوات المنجرة وحدهًا 
ضعيفة وهي تقوی برورها ا تلك الفراغات ألرنانة. واختلاف حجم هده الفراغات عند 
التاس عل أصواتهم مختلفة متميزة. لأن حجم الفراغ وشکله بكسب الصوت الوت خاصا 
پا لے على قييز الأصوات. 


۷۹ 


تصمة الصوت ويصمة الإصبع 


إن كلام الشخص ينقل معلومات وراء الرسالة التي جحملها. فحينما تسمع 
شخصا يتكلم ححتی لو لم نکن نرام يكنا أن نتعرف في الغالب على عدد من صفاته 
حتی لو کان غریبًا ع مغل التعرف على ینو وراج ومرکزه الاجعماعي أو التغاي. ۰ 
وأكترٌ من هذا التعرفُ على جنسه أذكر هو ام أنشى. 

وياتي التعرف على الجنس نتيجة وجود مکرنات صوتية معينة تمیز صوت الرجل 
عن صوت المرأة يكن أن تسمى "البصمة الصوتية للجنس" وهذه المكونات الصوتية هي 
التي كن السامعَ من تحديدٍ جنس المتكلْم دون أن يرا حتى لو حاول المحكلم أن يتنكر 
أو يغطي فمه بشيء. 

وأظهر فرق في صوت الد كر والأنقى البالقين هو ' درج الصوت" اد التردد 
الأساسي للتصويت الذي يعتمد على طول الوترين الصوتيين ووزهما ودر ج توترهما. 
وقد خلق الله المرأة بوترين صوتيين أقصر وأقل ضخامة وأكثر قابلية للشدٌ من وتري ) 
الرجل مما يؤدي إلى زبادة سرعتهما وعدد ذبذباتهما في الثانية وهذا بدوره يؤذّي إلى 
حدة الصوت. كما خلق الرجل بوترين أطول وأضخمٌ مما يؤدي إلى قلة ذبذباعهما في 
الثانية وهذا بدوره يۇدي إلى عمق الصوت. 

وهتاك عامل تان مير بين اتسين وهو نموذج الرنين الادث ف التجويف الصوتي 
فوق الجر فالذ كور البالغون- في العادة يلکون تجاويف صوتية فوق حنجرية أ كبر 
مما تقلكه الإناث ولذا فهم ينتجون حُرَمّا صوتية أخفض. ‏ ) 

كما أن هناك عاملا ثالثا وهو العادات الكلامية لكل جنسء فالبالغون من 
الذكور والإناث ريما عدوا من أوضاع أعضائهم النطقية فض أو رفع ترددات حرموم 
الصوتية لينتجوا أصواتا تتّجه نحو النموذج المرسوم لكل جنس. وهذا واضح حینما 
تحاول بعضنٌ النساء ترقيقَ الأصوات المفحمة ونطقها بطريقة تدحو بها نو نظيراتها المرقة فة 
کما بدت في نطق القاف كافا في كلمات مثل "قرا ءة' ' والطاءٍ تاء فی کلمات مثل 
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وتدرب كشير من الدول الآن العديد من البراء على التعرف على الأصوات 
ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بتدريب اخبراء تحت إشراف "اجمعية 
الدولية للتعرف على الصوت". ويعطي البير قراره من خلال مدرج تقييمي من بع 
درجات تيدأ بأن الصوت الغحوص هو صوت شخص معین بکل تأکیدء ثم صوت هذا 
الشخص بدرجة كبيرة من التاًكد» ثم بتأکد إلى حد ماء ثم بنفي أن يكون هذا الصوت 
هو صوته. وحين تلط الأمر على اخبير فمن حقه الامتناع عن إبداء رأيه. 

وإذا كان العلماء يشيهون بصمة الصوت ببصمة ألإصبع فإن الفارق الكيير بين 
البصمتين عل هذا التشبيه غير دقيق لأن بصمة الصوت تعتمد على ما يفعله المتكلم 
أ کشر بكثير مما هو عليه كما يكن أن تندخل فيها عوامل خارجية مثل تقليد أصوات 
الآخرير. أو كون السجيل الصوتي ختلطا بأصوات أخرى غريبةء أو كونه قد خضع 
لعدخلات فضية عن طريق ترکیب ب بعض الأصوات بطريقة اصطناعية ومزجها بالصوت 
الحقيقي» أو كون صاحبه قد استخدم وسائل توبهية. لتضليل البير كوضع موأد غريبة 
قي الفې > أو سد فعحة الأنف من الخارج. 

ما بصمات الأصابع فهي ثابنة غبر قابلة للند ل منذ كان الشخص جنينا في 
الشهر السادس من عمره. وحتی لو أ جرى الشخص عملية جراحية بقصد لغبير بصمة 
إصيعه»ء فهي عملية مكلفة من ناحيةء وخاسرة من ناحية أأخرىء» لأن طبقات الجلد العليا 
تتجدد من خلال الطبقة الثانية للجلد المسماة "المتجددة"» فهى تعيد البصمات المنتزعة 
إلى حالتها السابقة دون أدنى تعديل يطرأً عليها حنى نهاية العمر. ٠‏ 


حاکی صوت هارولد ولسن ريس الوزراء. وقد بدت المشابهة كبيرة جد بين الوت الأصلي 
والصوت المد بدرجة أكبر من المشابهة بين صوت المقلد وصوته الحقيقي من ناحيةء وبين 
سنوت ولسن في المفاسية التي سجلت» وصوته في متاسبات أخرى. ۰ 


Ye 


وإذا كان خبير البصمات الإصبعية في الماضى يعتمد على منظار مكبر وخبرة 
سابقة لعقد القارنة مما كان عا محدلات الإجاز له تتجاوز عشرين بصمة قي السأاعة 
فإن الأجهزة الديئة المستخدمة الآن تستطيع مضاهاة عشرين ألف بصمة في اقساعة 
الوأحدة. 

وإذأ كان العلماء الآن ينفون نفيًا باتا إمكانية تطابق شخصين في بصمات 
أصابعهما ققد سيق للقرآن أن قرر هذه القيقة حين قال " أجسب الإنسان أن لن مع 
عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه" وهكذا يبقی بنان كل إنسان علامة مميزة لهه 
وتبقى إعادة كل "بنان" إلى أصله بعد الموت دليل القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود. 


1۷٦۹ 


a ê. : 
EET ا‎ 
E. ٣ 


بعد أن أمكن وضع بصمات للأصوات من خلال القيام بتحليلات فيزيائية 
للكلام ودراسة الموجات الصوتية اللغوبة من خلال جهاز المطياف» أو الراسم الطيفي 
ectr0grap8مS‏ الذي يصدر صورا مرئية قشل العا السمعية للصوت الكلامي... 
وبعد أن نشر لورنس كربستا عام ۱۹١۲‏ جحثه الرائد في موضوع "التعرف على 
البصمة الصوتية"ء الذي طرح قيه إمكانية تصنيف الناس عن طريق ليل النماذج المرئية 
التي بظهرها الراسم الطيفي لعشر كلمات شائعة.. 


it ii L_i ا‎ 


كثير من العلماء بفكرة "التفرد الصوتي" لكل شخص ننيجة 
٠‏ الاختلاف في شكل التجاويف الصوتية (نجويفا الق والفم- مجويف النجرة - مجاويف 
الأنف - نجويف الشفتين) وأعضاء النطق» وطريقة التحريك لكل منها أثناء الكلام.. 

ويعد أن ثبت بالمتابعة العلمية دقة الواسيب والراسمات ألطيفية في التمييز بين 
الأصوات حتى لو حاول إنسان تغيير ملامح صوتهء أو التخفي من خلال وضع مواد 
٠‏ غريبة في فمه» أو تغطية شفتيهء أو أنه أثناء الكلام.. ۰ 

بعد کل هذا ظهرت الات كثيرة استخدمت فيها البصمة الصوتية سواء في عام 
الاقتصاد والبنوك أو في عام الملحاكم والأدلة الجنائيةء أو في عام الطب والتعرف على 

الالة الصحية للمتكلم» أو حتى في عا المعارك والروب: 

إ-فقد استخدمت البصمة الصوتية ي مجال صرف الشيكات. فما على صاحب . 
الحساب في البنك الذي يعمل بهذا النظام إلا الاتصال برقم معين في البنك» وإعطاؤه 
أوامر صوتية بصرف أو تحويل المبالغ التي يريدها من حسابه» ويسجل البنك الأمر 
ويدخله في الحاسوب الخاص بالتمييز بين الأصوات ومضاهاتها للتأكد من أن هذا 
الصوت هو صوت صاحب الساب. ) 


٤ 
وبعك إن اتتهھ‎ 
ت‎ 
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وهتاك نوع من الزائن الحديدية يعمل بنظام " بصمة الصوت" فلا ينفتح إلا 
إذا قال له صاحبه عبارة معينةء وغالبا ما فظ بهذه الزائن المجوهرات والأوراق المالية 
والوثائق الهامةء والأشياء الثمينة. 

Loi-Y‏ الجانب الثاني للتطبيقات العملية للبصمة الصوتية فهو ميدان القضاء 
والتعرف على المجرمين من خلال تسجيلاتهم الصوتية ومقارتتها بأصواتهم 

وقد کان اخلاف شديدا في المحاكم حول مصداقية هذا الدليلء ومدى التقة ف 


حجيته حینما كان خبير الأصوات يعتمد على خسه السمعيء أو على بعض الأجهزة 


التقليدية وعلى تدريبه الطويلء ومع ذلك اعتمدت بعض المحاكم المصرية والأمريكية 
والألمانية والكندية منذ الستينيات على التسجيلات الصوتية حين اطمأنت إلى 
مصداقيتهاء وأصدرت قرارات بالإدانة أو البراءة في حالات التجسس» » والرشوة والابتزازء 
وطلب الفديةء والتهديد بالقتل؛ وكلها قضايا تشترك في أن الصوت يشكل الدليل 
الأساسي للإدائة أو البراءةق لأنها كلها تتم عن طريق الاتصالات التليفونية. 
وقد أصدرت خحكمة جنح الموسكي حكمها في الجلسة رقم ۲۷۳۳ لعام 141۲ 
الصادر في ٤‏ فبراير 1۹1۳ الذي قضى بإدانة المتهم» ويتعويض المدعى بالق المدئي 
واستتدت EE‏ حکمھها- ضمن ما استندت - إلى الحديت المسجل للمتهم» الذي اعترف فيه 
بالتهمة› وإلى اثقرير خبير الأصوات. وف منتصف الستينيات أمسكت الشرطة الأمريكية 
بشاب كان قد أشعل التار في مؤسسة كبيرة ثم خاطب إحدى ححطات الإذاعة قائلا "إ 
الفاعل" دون أن يذكر اسمه. ويعد شهور ر أمسكت الشرطة بهء وأثبت اشُبراء أنه 
صاحب الكالمة الهاتفية بهد أن تطابقت بصمته المصونية £ حديثه الهاتفي وحد يه 
العاديء واعترف امتهم في النهاية بجريته. ) 
ونضاءل الخلاف أو تلاشى الآن بعد تطور وسائل التحليل الصوتيء واستخدام 
أجهزة حاسوبية وراسمات طيفية متقدمةء فأصبحت المحاكم تعتمد على رأي خبير 
الأصوات بنسبة اطمئنان عالية فاقت نسبة 44ء وإن أثارت إشكالات أخرى تتعلق بمدى 


نه 


YA 


قانونية التسجيل الصوتي لانتهاكه الرية الشخصية» وقيامه على أسلوب غير مشروع وهو 
استراق السمع والتَنصّت. 

وتعتير نفطة الانتقال الحاسمة بين عصر الشك وعصر اليقين أو شبه اليقين اختراع 
جهاز الراسم الطيفي (سبكتروجراف) عام 1۹۷١‏ الذي ظهر لأول مرة بولاية ميامي في 
حاولة للتعامل مع اليصمة الصوتية» وقد أوصى مجلس حاكم ميامي رجال القضأء 
ياستخدام البصمات الصوتية كستد قانوني يعتد په. وقد أخذت حاکم ولاية متشحان 
مثلا بمبداً البصمات الصوتية وأصدرت أحكامها في ۲۷ جناية عام 1۹۹۹ بإدانة المتهمين 
على الرغم من عدم وجود أدلة سوی بصمات أصواتهم في هذه القضايا. وبعد هذا 
تقدمت الأبحاث الصوتية وظهر "علم اليصمات الصوتية" عام ۱۹۸۲ء وكذلك أنشأت 
ولاية ميتشجان المعهد العالي للبصمات الصوتية. وصارت الدول المقدمة تدخل 
٠‏ األوأسيب إلى أ جهزة رسم الأطياف (الاسبكتروجراف) عل البصمات الصونية اک 


٠‏ قأء. 


اما في الدول العربية فقد انعقد أول موقر للأدلة النائية في الرباض عام ٠۹۸٦‏ 
لتطوير التعامل مع البصمة الصوتيةء بعد بصمات الأصابع. وي عام 14۸۸ أخذت 
محكمة أمن الدولة العليا بعصر بتقرير خبير الأصوات في قضية "الناجون من النار" بعد 
أن أ كد الخيير أن الصوت المسجل في الأشرطة للمتهميْن فلان وفلان. وهناك أكثر من 
٠‏ جهة قي مصر الآن تطور متهجا دقيقا للتعرف على صاحب الصوت. منها "إدارة الأدلة 
الجنائية"ء و"المركز القومي للبحوث" وذلك عن طريق استخدام حاسوب رقمي نزن فيه 
جملة للشخص متضمنة المقاطع التي لها خواص صوتية أساسية شاملة للحروف الساكنةت 
والمتحركة, والمدغمة والوقفية ثم تقطع وول إلى أرقام خرن في ذاكرة الكومبيوتر. 
وعسند الرغبة في التعرف علنی صاحب الصموت بين جموعة أصوات مجری نفس العملية 
۰ اشخان الجددء وتتم المضاهاة آليا. 
-أما في عالم الطب والعلاج» فقد أصبح ممكتا من خلال التحليلات الصوتية 
٠‏ معرفة نوع المرض الموجود على الأوتار الصوتية مثل اللحميات والارتشاحات» وشلل 
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الأوتار» وعن طريق هذه التحايلات يكن المساهمة في الشخيصن المبدئي ومتابعة 
التحسن في أداء المريض أثناء التدخل العلا جي للحكم على فعالية النتائج؛ مثل تقييم 
وظيفة الصوت باستخدام التحليلات الصوتية قبل إجراء العمليات الجراحية في الأوتأر 
الصوتيةء ثم تقييم ذلك بعد الجراحة. ومع استخدام أ جهزة التحليل الصوتي يتم اختبار 
قدرة هذا الفرد على الاستفادة من التدريبات الصوتيةء إلى جانب أن الأجاث التي ري 
حاليا تستهدف استخدام هذه البصمة الصوتية في الكشف عن أمراض الصوت والكلام. 

وقد كانت التطبيقات ى محال المعارك والحروب أسبق في الوجود من 
التطبيقات فى مجالات السلم وني سبق المهندسون العسكريون حین مخجحوا عام -۱۹٤۳‏ 
4 في إنستاج أجهزة للتنصت اللاسلكي على الألمان واليابانيين في نهاية المرب العا 
الثانية. ثم جرى تطوير لهذا النظام بعد المرب بعامين حين ظهر لأول مرة ما يعرف " 
"بالكلام المرئي". وأصبح هذا الكلام علما عسكريا يطبق بتوسع وإمكانات هائلة خلال 
إخروب. قفي حرب بونیو ۱۹٩۷¥‏ امت إسرائیل بتو جیه بيه اوامر هاتقية مزيفة إلى قادة 
بعض التشكيلات المقاتلة المصرية استخدمت خلالها أصوات قادة مصريین وأسماءهم 
بهدف توجیه هذه التشکیلات المقاتلة إلى الهدف اطا . وشهدت حرب أ كتوبر 1۹۷١۴‏ 
وحرب تحرير الكويت ۹۹۹١‏ أشكالا أ كثر تطويرا قي عوالم الاسستطلا ع التليفوني 
واللا سلکي؛ ومعرفة ألقادة العسكربين من خلال خليل بصماتهم الصوتيةء وهم يتحدئون 
تحت أسماء منتحلة أو حركية كإجراء تأميني لأ شخاصهم» ماهم لحري ا الم وكولة 
ا ولا تزال مجالات التطبيق لاستخدام البصمة الصوتية مفتوحةء والسباق العلمي 
دائرًا على أشده بين البأاحثين وعلماء الأصوات لتجاوز نسبة ال۹۹ والوصول إلى 
درجة اليقين. ولا يزال الاهتمام قائما بإجاد الات أخرى تطبيقيةء كاستخدام البصمة 
الصوتية في التجارة للتمييز بين العملا ء» والتعرف على المتحدثين من خلال الهاتف» 
واستخدامها في الهندسة لتمييز الأصوات غير العادية ني الأجهزة والآلات . 


1۸۱ 


Af 


مداخل 


تم انتخابي عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ضمن نخبة من أعلام أللغة 
والأدب في الدورة المجمعية الخامسة والستين (۹۸ - ۱۹۹4) » وألقى كلمة استقيالي في 
مستهل الدورة السادسة والستين (۹۹۹4 - )۴٠١١‏ المرحوم الأستاذ إبراهيم الترزي المين 
العام للمجمم . وقد شغلت المكان الذي خلا بوفاة شيخ المحققين وعميد المدققين 
المرحوم الأستاذ محمود شاكر . ولا كان من تقاليد المجمع أن يلقي الخالف كلمة تأبينء 
وتعريف مهود السالف » فقد استهللت نشاطي المجمعي بكلمة قصيرة ألقت الضوء على 
نشاط اللرحوم العلامة څحمود شا کر » وسجلت بعض انطباعاتي غنه مند أ خذت ا تردد 
على متزله ء وأجلس إليه مجلس التلميد . 


ئم توالى نشاطي المجمعي - بعد هذا - من خلال نين هما "نة الأصول" 
و" لجنة البحوث واللهجات" وكذلك من خلال المحاضرات العامة التي كان يقيمها 
المجمع » والمناقشات التي تتم سواء على مستوى مجلس المجمع الذي ينعقد أسيوعياء أو 
على مستوى مؤتر المجمع الذي ينعقد سنويا » وتعرض عليه أعمال اللجان التي أقرها 
مجلس المجمع . ) ) 


والصفحات التالية تسجل أهم أنشطتي المجمعية على المستويات السابقة لمدة 
عامین وبعض عام وقد ضممت إليها البحث الذي شاركت به في "تدوة المعجم العربي" ‏ 
التي عقدها مجمع اللغة العربية في دمشق (أكتوبر )٠٠١١‏ . 

ولجرد التنظيم وزعت هذه الأنشطة على ثلاثة فصول تحمل العناوين الآ تية : 

الفصل الأول : محاضرات مجمعية . 

الفصل الثاني : خحقيقات لغوية . 


الفصل الثالث : رأي صرح ف المعجم ألكير 


( جلسة الاستقبال ) 


پاكورة تش طي U‏ 


يها الزملاء الأعزاء 
أيها السادة والسيدات الضيوف 
الام علیكم ورحمة الله ورا . وبعد 
فه ذا اول اختبار لي امام هذا المد الماش من جات العلماء ‏ ۾ وخرة رجال الف 
واللغة والآدب > وقد حمدت الله أن جاء هذا الاختبار بعد فوزي بالعضوية ولیس قبله. 
تم إنني. ¬ اضيا - اتحدث نکی یسه من ملك نأصية ألبيأان ۾ وفاقىت 
فصاحته فصاحة سحبان » قأنى لي أن أجاريهٍ أو قرب منه . وهو إلى جانب ذلك قد 
خلع علي من الصفات ما يناسب مكانة لدي لا المهدى له » مما زأد من صعوية 
موشفي. 
وأنا ~ ثالنًا - قد شغلت المكان الذي خلا بوفاة المرحوم العلامة الأستاذ/ 


حمود محمد شاكر فحملت بذلك إمانة ثقيلة قد تأبى حملها السموات والأرض والبالء 
لأن مكان الأستاد لا يمكن أن يشغله. أحد سواه » ولكن هكذا أرادت الأقدار . 

) وأا - رابعًا ¬ مطالب باخدیث عن صاحب الكرسي الذي ودعنا يسمه » 
ومازال علمه وفضله ملء السمع والبصر » والحديث عن المرحوم العلامة حمود شاکر نط 
من المحديث صعب ومخيف جملة أسباب منها : 
ولا :قرب المرحوم العلامة حمود شاكر من تلامدته ومريديه » وللقرب الشديد - كما 
للبعد الشديد - مخاطره ومزالقه . 
وثانيا :لأن المرحوم العلامة محمود شاکر قد ج جمع العام في واد > وکل جانب من 
جوانب تقافته لو وجد في شخص لکان کافيًا لأن يشتهر به » وبعد علمًا من أعلامه. 


AA 


وثالتًا :لأنه شخصية أو أك ر من شخصية تتلا قى فيها الأضداد » وتجتمع المتناقضات. 
فهو : بحصل على البكالوربا ( الثانوبة العامة ) من القسم العلمي ثم يلتحق بكلية 
الآداب » ويختار من بين أقسامها قسم النغة العربية بالذات . وهو يدخل كلية الآداب 
بعد شفاعة طه حسين له عند مدير الجأمعة أحمد لطفي السيد لیقبله بشهادته من 
القسم العلمي » ثم جرج من الكلية وبترك الدراسة بسبب خلافه مع طه حسين . وهو 
يرسب في اللغة العربية في امتحان الشهادة الابتدائيةء ويعيد العام كله من أجل هذه 
المادة» ثم يصبح - فيما بعد - امتاق الأول عن اللغة العربية وآدابها وتزداد 
المفارقة باختياره عضوا في مجمع اللغة العربية. 
وهو إلى جانب ذلك يد جلساته الطويلة مع أصدقائه ومعارفه وتلاميذه قنظن أنه 
لا جد وقتا للعمل » وينشر إنتاجه الغزير الممتد على طول الستوات فتظن أنه لا بجد 
وقتا للقاء أأصدقائه. ) ) 
وهو حاد الطبع » عنيف في خصومته » ومع ذلك تراه في أحواله العادية لين 
العربكة » مرهق الس ء شديد التأثر لفقد أصدقائه ومعارفه » حتى إن حزنه لوفاة 
صدیقه مصطفی صادق الرافعي عام ۱۹۳۷ قد صرفه عن استکمال ردوده على طه حسین 
فيما أختلف معه فيه حول المتنبي . وقد انتهى محمود شاکر فی دراست ته للمتنبي إلى لی نتائج 
أتفرد بها » منها تفيه أن يكون من أصل وضيع » وإثباته أنه كان علويًا هاشميًا فرشا 
ونفيه لنبوءة المعنبي خلا فا ما تد كره المصادر . 
٠‏ إن ممود شاكر نموذج فريد بين بني البشر قلما أو يستحيل أن يتكرر ولو 
بصورة مقارية . إنه مط صعب من الرجال لا تجد له نظيرًا على امتداد الأحقاب 
والأجيال. وإذا كان معظم الناس تتفجر طاقاتهم من إحساسهم بالنقص » وشعورمم 
بالدونية فإن ما فجر طاقات محمود شاكر هو إحساسه بالتميز » وشعوره بالتفرد من 
اللحظات الأولى لنشأته : ا 
فھو قد ولد وتریی فی بیت توارثت أجياله المجد کابرا عن کابر س حتی انتهی إلى 
أبيه الشيخ محمد شاكر الذي كان مقدم الغلام فألا طيبا له » ولعل الوالد كان قد 


توسم | 
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فيه ذلك فأسماه محمود سعد الدين » وقد تقلد الوالد في تفس عام مولده منصب الوكيل 
للجامع الأزهر » إلى جانب ما تولاه من مناصب أخرى تشرئب لها الأعناق مثل قاضي 
قضاة السودان » وعضو المعية التشريعية . 

القد كان بيت الوالد يغص يأعلام الفكر والأدب والسياسة » مما أتاح للفتى 
الناشيم أن يلتقي بهم » ولس إليهم » ويتشبع بأفكارهم مثل حب الدين الحطيب ء 
وأحمد تيمور باشا » والشيخ محمد اضر حسين . ولعل صورة هذه المجالس التي 
انطبعت في ذاكرته كانت الباعث له على أن عل من داره نسخة ثانية من دار والده ء 
ومن مجالسه ملتقى لأعلام الفكر والأدب والسياسةء من مثل أحمد حسن الباقوري › 
ورشاد مهتا یی حقي» وود جسن اسماعیل ۲ واحسان عماس » واک 
الفحام وحمد يوسف مجم » وناصر الدين الأسد » وأحمد راتب النفاخ ... وغيرهم 
وغيرهم ممن لون عن الصر .. کک ) 

لقد نضج الفتى قبل الأوان » أو لعله - على حد تعبير أبي علي القارسي 
لنلميده ابن جني = ۆل تزيب قبل أن يتحصرم . 
فمن يصدق أن يقدر فتى في التاسعة عشرة أن ينشئ مدرسة لي مدينة جدة ۽ 


ويعمل مدیرا لپا ؟ 


ومن بصدق أن ينصرف فتى في عمر الزهر عن لهو الشباب ويوجه طاقته إلى 
اليحث» نه والتعمق في الفهم » ء فيحفظ ديوان ابي ويدرس الكامل للمبرد » وحماسة بي 
تام وأمالي القالي » وأشعار الهذليين ؟ ا ) 

ومن يصذق أن غلاما في المرحلة الغانوية نجنذبه كتابأات المستشرقين فيقراً ضمن 
ما يقرا مقال مرجليوث الذي نشره في مجلة الجمعية اللكية الآسيوية عن "نشأة الشعر 
العربي" ؟ ويقف من المقال وصاحبه موقفا صارما ی مناقش ات لطه حسين ي نفس 
الموضوع ؟ ) | 

ومن يصدق أن شابا ى متيل عمره تخصص له بجلة القتطف ( وهو بعد م يبلغ 
السابعة والعشرين من عمره ) عددا كاملا خاصا عن المتنبي حيث قام بد راسة قريدة 
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لياته من شعره » وقدم تفسيرًا لا أشكل من هذا الشعر » وهي الدراسة التي نال بها بعد 
خمسين عاما جأثزة الملك فيصل ألعالمية في الأدب ؟ 

ومن يصدق أن شخصًا واحدًا - إلى جانب اهتماماته العلمية - يتصدى وحده 
لعدد من أعلام الفكر والأدب يفند آراءهم» ويقوّم الخرافاتهم من أمثال سلامة موسىء 
وطه حسين» وسعيد الأفغاني» ولوبس عوض » وعبد الغفار مكأوي ... ؟ 

ومن يصدق أن تمع ی شخص واحد أن يكون شاعراء وحققا للتراث, وأديياء 
ولغوياء وعالما واسع العلم بالتاريخ والتفسير» والجرح والتعديل ؟ وجتاج كل جائب من 
. هذه الجوانب إلى دراسة مستقلة. 

ومن يصدق أن شابا في مقتنبل عمره تتنافس المجلات الأ دبية والنتقافة على 
حاولة اجتذابهء وتنشر له نتاجه بصورة تكاد تكون دورية ؟ وأن کتابته ف جلة القتطف 
بدأت عام ١1۹۳ء‏ وكان قد سبق ذلك نشره في مجلة الزهراء عام 1۹۲١‏ » والبلاغ عام 
؟ ثم تلا ذلك كتاباته في مجلة الرسالة والفتح والعصورء والكتاب» والمسلمونء 
والقافةء والهلال وغيرها. 


وإعد : فقد عرفت المرحوم الأستاذ حمود شاكر أو تتلمذت على يديه معاينة 
بعد أن تتلمذت على أفكاره وأجاثه ودراساته - عرفته معاينة منذ عام ۱۹0۹ حينما 
كنت طالبًا متفرغًا للدراسات العليا أعد لدرجة الماجستير . وأذكر أنني في مستهل 
اشتغالي بالتحقيق كانت تستنغلق على بعض الأمور فكنت أعرضها على شيخ المحققين 
فيهرع إلى مكتبه ثم يعود بعد دقائق وفي يده مفتاح الحل . وأذكر أنني قد عجزت عن 
نسية شطر بيت وتكملته » وهو قول الشاعر : 
) على كثرة الواشين أي معون 
فاکمله لي في الال » ونسبه إلى جميل بن معمر » والییت بتمامه : 

شين الزمي "لا" إن "لا" إن لزمته ‏ على كغرة الواشين أي مَعُونِ 
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وتكررت لقاءاتي به في منزله بعد ذلك لعدة سنوات .. إلى أن طوّحت بي الأيام 
فعشت طويلاً خارج مصر للدراسة أولا » ثم للعمل انيا » فقلت زياراتي له » وإن 
تعدّدت لقاءاتي به في زياراته المتكررة للكويت . 
وحينما اعتقل الأستاذ محمود شاكر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر > ( وقد 
ث ذلك مرتين : الأولى لمدة تسعة أشهر عام ۹ ,. والثانية لمدة مانية وعشرين شهرا 
الأعواء ۵ - ۱۹1۷ ) كنت ضمن ثلامذته وأحبائه الحریصین على زبارته في 
المعتقل . ومع ذلك ل يكف لا قبل اعتقاله » ولا في أثنائه ء ولا بعد الإفراج عنه عن 
جاهرته في کل مجالسه برأیه في نظام ا لمکم » غير مبال با يسببه له ذلك من متاعب » ولا 
عابئ برجال السلطة الدب بسن کانوا بسجلون عليه أنفاسه » ویرصدون زائریه » ویراقبون 


الداخلين عليه واخار جين » وتن ویتنصتون على مکالماته الهاتفية 


رحم الله الفقيد الكريم كفاء ما قدمه للعروية والإسلام من أياد بيضاء » وأثابه 
على جرأته في الحق ٤‏ وصموده في الدفاع عن قضايا يا أمته العربية » وتصديه لکل ما يراد 
لها من كيد في دينها ولغتها وأدبها وتراثها . 
وصدق قول صديقه حمود حسن إسماعيل فيه : 
الو أ ۱ أ اك انت علمها ولعي 
وأراك أنت بكل لج مَوجها واأراك انت عليمها وكليمها 


والهادر المشبوب في شلالها والاذر الشبهات في استدلالها 
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الإنحراف اللغوي فى الإعلام الصرى | 


إلراصد للغة الإعلام المصرى المسموع بلا حظ جملة امور سلبية منها : 


-طغيان المادة التى تقدم بالعامية على تلك التى تقدم بالفصحى. 

- وجود الحرافات لغوبة محدودة ولكنها ملحوظة فيما يقدم من مادة فصيحة تتمثل فى 

نشرات الأخبار والتعليق عليهاء ومواجز الأنباء وأقوال الصحفه وحديتث 
السهرةءوالأ حاديث الدينية ذات المواعيد التابتة فى كاتا الإذاعتين المسموعة والمرئية. 

۴- غلبة الاغرافات اللغوية على العديد من الرامح والنشرات الخاصة التى كان يكن أن 
تقدم باللغة الفصحى مثل النشرة الويةءوالاقتصاديةء والرباضيةء وحوارات الضيوف 
مع مقدمى الكثير من ن البرامج»وتقارير المندوبين والمراسلين الإذاعيين. 

٤تفاوت‏ مستوى المتحدثين الخارجيين»وتدنى لغة بعضهم إلى الحد الذى يستفز 
الشاعرءويستشير الغضب والدهشة فى آن واحد.ويشمل ذلك خطب الکثیر من کبار 
المسئولين فى الدولة » وأحاديثهم وتعليقاتهم ء وخطب بعض رجال الدين فى الجمعة 
أو ألعيدين أو الاحتفالات ألدينية ألمختلفة.' 

وإذا كان النوع الأ خير خرج عن سيطرة الإذاعةء ولا تتحمل -من أجل ذلك - 
مسئوليته» فهى مسعولة مسغولية تامة عن الأنواع الثلاثة الأولى» وهى مطالبة من واقع 


هذه المسئولية بعتم هده الاخرافات» والسعی الاد للتخلص منها وإألقضاء عليها. 


وحتی لا يكون كلامى مرسلا أو ملقى على عواهنه أضرب الأمثلة السريعة نا 
لاحظته من أنواع الاغرافات فى المادة المقدهة باللغة الفصحى. 


۲٠٠٠-1۹۹٩ محاضرة ألقيت في مؤتمر المجمع لعام‎ )١( 
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وأبداً با لذيعين المحترفين فى الإذاعتين المسموعة والمرئيةء الذين كان يجب على 
الإذاعة أن تصنعهم على أعيتهاء وأن خسن اختيارهم» وتتوخى الدقة فى انتقائهم 
وتتعهدهم بعد ذلك بالعناية والرعاية والتوجيه حتى يستقيم لسائه» وججود لغتهم قبل 
أن تدفع بهم إلى مواجهة الجماهيروخاطبة أسماعهم. 


وأضرب أولا بعض الأمغلة من المآخز 


الاخحرافات اللغوية الأ خرى. ' 


الصوتية والنطقيةءثم أشنى ببعض 


أولا: المآخز الصوثية والنطقيه: 
تدخل نحت هذه المآبخذ أنواع مختلفة» منها: 
١-الاستخدام‏ العيب للوسائل الصوتية غير اللفظية ©: 


يفتقر كثير من المتحدئين فى الإذاعتين المسموعة والمرئية إلى فقافة 
صوتية» ويفتقدون التذريب الكسافى على استخدام الإمكانيات الصو ية 
المتنوعة التى تخل ست ما یسمی بالوسائل الصوتية غير اللفظية i‏ 


ا د ال 
OT 1!‏ 


الملامسح النطقية غير التركيبية اللصاحبة للعملية الكلامية ء والمشاركة لها فى أداء 
الرسالة اللغوية ء والمستخدمة لتنوبع نماذج الأصوات مثل النير ‏ والتنغي 7 


)١(‏ لسم تعالج وسائل الاتصال غير اللفظية معالجة علمية إلا منذ أوائل الخمسينيات من القرن 
العشرين تحت اسم "علم الحركة الجسمية". 

(۲) وهو إعطاء بروز لأحد مقاطع الكلمة بالسبة لغيره من المقاطع بقصد إظهار الاهثمام به. 
(۴) وهو تتابعات مطردة من مخثلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملةءأو أجزاء منتابعة. 


EST 


ودرجة الصوت ‏ ومعدل سرعته ونوعيته ومدى ارتفاعه" » والوقفة أو السكتة. 
وتأتى أهمية هذه الوسائل الصوتية من أنها تنتج وا من >٠١‏ من الرسالة اللغويةء كما 
انها قد تکون ذات تأثير سلبى حين يساء استخدامها .وربا ا کان من أ كثر السلبيات لفتا 
للنظر فى هدا امقام ما يأتی: 

١-كثرة‏ السكتات وألوقفات اخاطعة من المديع» کما حدث حین قرا أ حدهم إلملة 
الآتية:" أن أسلوب الشتائم الذى يتبعه العراق# ‏ دائما اسلوب المفسدين"ء وكان 
حقه أن يقرأها هكذا: 


"أن سلوب الشتائم الذى يتبعه العراق دائما# أسلوب المفسدين " 


۴ 
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* 
التي تراه لديم ESE.‏ 


"حيا وزير خارجية البوسنة# مستقبليهء وأثنى على صمود بلاده" »وكان حقه 
أن يقرأها هكذا: 


'حيا وزير خارجية البوسنة مستقبليه # وأتى على صمود بلاده". 


)١(‏ تتدخل درجة الصوت لبيان درجة الانفعال أو التأش أو الابتهاج أو الاهتمام بمضمون 
الجملةءومحتوى الكلام. ۰ 

(۲) يشير إلى عدد الأصوات المنطوقة خلال وحدة زمنية معينة. ولمعدل السرعة أثر كبير فى 
تحسين الاتصال»؛ والوضوح» والاستيعاب. 

() يعطى لمحات وقتية أو لحظية عن المتصل وشكل تفاعله مع الأخرين. 

)٤(‏ المعدل الطبيعى هو عدم التصويت لمدة ٠مالى‏ ثانية أو أكثر قليلا. 

إه) هذه العلامة تشير إلى موقع السكتة. 
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خطأً فى تنغيم الجملة أثناء قراءتها.فالجملة أثناء الاستمرار فى نطقها لها تنغيم معينء 
وعند انتهائها بصيح لها تنغيم آخر.واخملة التقربرية لها تنغيم»والاستفهامية تنغيم تنغيم ثأن» 
والاحتمالية تنغيم ثالث والتوكيدية تنغيم رابع وهكذا. 

وكثيرا ما يعطيك المذيع- عن طريق تنغيمه للجملة -انطباعاً باستمرار الجملة ثم 
قاجا بانتهائهاء والانقال إلى جملة جديدة وقد بحدث العكس» أى أن يعطيك المذيع 
عن طريق تنغيمه إحسأسا بأنتهأء ألجملة ثم تفاجأً بعدم اتتهائهاء کما فعل مذدیع 
إحدى النشرات حين نطق الجملة: "بعد لائة أشهر من الإصرار" فقد قرأها: بعد ثلاثة 
أشهر (بتنغيم وقرف قوجئ السامع بأن الجملة م تنته» وأن بقيتها: "من الإصرار' 
وكما فعل مذيع آأخر حين نطق الجملة " لا فرق بین حل عربی أو إسلامی» مهما کان 
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الملة مجنل ۵ . 
۲-تطق الأصوات نطقا معيبا: 
يشمل ذلك ناذح كثيرةأهمها: 


أ اخلط بن الصوتين . احور والمهم و 4 إلنطق ا امل ااا 


رل ا ھون تی حت تار عا 

الصوتيةءوهو ما قد يؤدى - فى بعض الأحيان - إلى تغيير المعنى أو تشويههء ومن أمغلة 

ذلك: "جفر أخطاءه" بدلا من " يغفر" » "محتقد أن "بدلا من تعتقد ‏ » "نشرة 
الأغبار" بدلا من "الأخبار" "ضط مرتفع "› بدلا من "ضغط" 

ب- الا طط بين الصوتين المرقق وا لمفخم» وجاصة صونا الرأء وأللا م اللدان 

مختصان باحكام معينة حسب نوع الركة المصاحبة لهماء أو نوع الصوت المجاورء ومن 

امثلة ذلك ترقيق الراء فى لفظ 'رامية من ذلك"و "السنوات الأخيرة". وتفخيم لفظ 


)۱( تتنو ع ا ۴ ات بین الصاعدة و أله 1 ستو به وألهابطةء و الصأعدة الهابطة؛ وغيرهاً. 


الجلالة فى مشثل "سائلا الله" مع نطق المذيع "سائلا " موصولة بلفظ الملا لةء وتحريك 
تنوينها بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين. وآ خر ما سمعته من هذا القبيل نطق 


المد بعة صباح بوم الاثنين ۳/1 "جاح الطيار الإصلا حى" e‏ ھی اتقصد -يدلالة السياق = 


ح- التأثر بالنطق العامى فى نطق الأصوات التى جختلف نطقها | ا عن نطقها 
العامى کنطق "الخردقة" : "الغرداة"» وتطق ذلا" : H‏ زالك" ف" اة" 


وقد يوقع هذا التأثر فى لبس دلالى كما سمعت أحدهم يقرأ : " لا تتعدى الشقة 
حجرتین بأساس خا بدلا من " أثاث " 

د- الخلط بين " ال " الشمسية و" إل " القمرية » والأولى تتحول إلى صوت 
ممائل لما بعدها ويدغم الصوتانء أما الثانية فتحفظ بنطفها ولا تتحول إلى صوت 
آخر. وقد سمعت أ حذ المديعين يقول: "هنا اقاهرة "بوثانیا قول ن لدى الشعب العرنى 
ککل؛ وثالغا يقول : على أساس من الوقاء والتقدير. 

ه- الخلط بين همزتى الوصل والقطعءبنطق الأولى فى وبسط لکلا همزة قطعء 
كما فى الأمثلة الآ تية: "بهذا الإسم "» "وأصيب إثنان منهم "ء "قضايا ألأمة العربية": 

"يتكلم إعتياديا". ويتصل بهمزة الوصل كذلك الخطا فى ضبطھا حین یبدا بھاء کما فی 
عبأرة "أستخدم أستخداماً خأطى" "اختتمت المباحثات امس فى بأ كستأن' » فقد نطقها 
المذيع بكسر الهمزة والصواب ضمها لبناء الفعل للمجهولء ووجود ضمة قريبة من 
الهمزة. 

و-التخلص بالسكون من حركة الإعراب»وهذا شائع فى نطق المذيعين بصورة ‏ 
لافتة للنظرء وقد ببالغ المذيع فى ذلك فيبدو وكأنه يتطق كلمات مفردة لا جملة متصلة 
کما قرا ادم : : "مع خبراء من وزارة البترول والثروة المعدنية"ء وقرأً آخر: "تكوب 
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وحين يواجه المذيع المسكن للأ خر بسكون الحرف التالى فإنه يلجا إلى حركة 
التخلص من العقاء ء الساكنين وليس اركة الإعرابية املائمة مثل "أ كد الرئيس 
الأمريكى" تم اختيازر السيد امین بسیونی ' 


رما كان أكثر ما يقع فيه المذيع من الحرافات صرفية يتمتل فى الخطاً قى ضبط 
عين الفعل الثلاثى المجرد فى كل من الماضى والمضارع. والأمغلة كثيرة بالعشرات» 
ولكننى سأ كتفى بضرب الأمثلة القليلة الا تية: 

أالقمد بت بد نظره والصواب من باب نصر. أما ثبت - بالضم - ققد جاء 
من الشجاعة وثبات العقل فيقال: ثبت الرجل إذا كان شجاعًا متماسكا. 

بطل للبلد كرامته» والصواب من باب فرح» ودليل ذلك أن المضارع بالفتح» 
وا يرد فعل من باب فتح إلا إذا كان حلقى العين أو اللام. 


م ت لآ" 


ج- اخلط بین بابی ضرب ونصر» وهو کثیر شائع» ولنا رأی فيه سنذ کره فیما 


د- اطا فى ضبط عين الماضى المضعف من باب فرح حين فك إدغامه لإسناد 
الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة مثل:مللت صحبتهء وظللت أناقشهء التى جب أن 
تنطق بكسر العين لا بفتحها. 

ه- ويلى هذا اطا فى الشيوع والكثرة اطا فى ضبط حرف المضارعة نتيجة 
الخلط بين الفعل الغلا تى المجردء والتلاثى المزيد بالهمزة مثل:كانت تأوى جماعة من 
المنشقينء > والصواب: :نىۇوى» تحد من قیمتهاء ر تحد» تحكم قبضتهاء 
والصواب: تحكم»حرب تشنها إسرائيل» الصواب 


4A 


و- ومن أمتلة الالحرافات الصرفية كذلك اطا فى التعامل مع المؤنث المجازى 
عن طريق تذكيره وعود الضمير عليه مذكراء فى كلمات مثل: سن وفخذ وأذن 
وكتفه ويين» ويثر.. وقد تولد عن هذا اطا خطاً أخر تثل فى تأئيث عدد من 
الكلمات المذكرة مثل بلدء ورأس» ومستشفى. 


و جت یدنا إِ مخلة اخری کشرة تتعلق بقواعد إلنثنية ۆز چم المؤنث السا 


5 9 
۳ 
النسب» واللط بين اسمى الفاعل والمفعول مما زاد على ثلاثةء والخطاً فى إسناد الأفعال 
٠‏ إلى الضمائر وجخاصة الأفعال المقصورة عند إسنادها إلى واو الجماعة أو ياء المخاطية. 
- الانحرافات النحوية : 

نظهر هذه الالحرافات فى أبواب معينة يكثر اطا قيها حتى من التخصصين» 


3 
© تاس ذلك إبواتب إلعددء و قتع الصرف ءوبعضر مسائل ا 
س 7 ê‏ ي 


متشا ع والإتباع» 3 خاط اام 


ت د ا 


الملة نتيجة طولهاء وكثير غير ذلك ولا ب بتسع المقام لضرب الأمثلة لكل نوع. 

وربا کان من هم الارافات النحوية ما يسببه طول الجملةء وفصل المتعلقات 
عما تتعلق بهء مما يوقع فى لبس» مثل:جامعة القاهرة تبحث استعدادات العام الدراسى 
بعد غد والمراد: جامعة القاهرة تبحث بعد غد استعدادات العام الدراسى لأن الظرف 
"بعد غد" متعلق بالفعل "تبحث"» وليس بيدء ألعأم ألدرأسى 
۴- الانحراقات العجمية: 

يضم هذا النوع من الاغرافات صورا كثيرة ربا كان أشهرها اطا فى ضبط بنية 
الكلمة. وقد شاع أثناء تولى عمر عبد الآخر منصب المحافظ أن نطق اسمه:عبد 
الآ خرءوالآخر ليس من أسماء الله الحسنى وإنا هو الآخر. ويشيع كذلك التعبير 
"الخيار العسكرى" وينطق بفتع الخاءء وصحة نطقه بكسرهاء صّمام الأمن» والصواب: 
صمام » المكومة والمعارضة فی قارب واحد» والصواب قارب.وقد سمعت أحد المذيعين 
ينطق اسم مجمعنا : الْجَمع اللغوى وانیاً ينطقه المجمع اللْغوى . وكلمات ای 
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كغيرة مثل ارم السماوى» فصل جنوب السودان عن شماله عقد التسعينيات» مدرسون 
أ كفاء.. 
فإذا انتقلنا إلى مقدمى البرامج والنشرات ألاصةء والمندويين والمراسلين 
الإذاعيين والمترجمين الفوربين جد الخطب أفدح» والبلوی آعم ولا یکاد يسلم أ حد من 
الذين استمعت إليهم من ألما وإن تفأوتوأ فى ذلك تفأوتا کبیرا ‏ فمنهم المتمرس ¦ 
يلك زمام اللغة وهم قلة قليلة مثل عبد الوهاب مود مراسل الإذاعة فى ألانياء وعبد 
الحميد زقزوق مراسلها فى الكويت» ومنهم من لا يكاد يقيم لسانه.وأضرب أمثلة سربعة 
لأ خطاء همؤلاء المراسلين وزلاتهم: 
شعر الإسرائيليون بذلك (عباس متولی / وشنطن ۲٠٠۰/۹/۲۱)‏ 
ه وأن لدى المقاومة قلا حصينة (عبد الملك خلیل/ موسکو)۲۰۰۰/۱/۲۱ 
8 تقلص خلالها الدور الأمريكى 
الإستفراد بالمفاوض القلطي: ( مجدی يوس ف لبرو کسل) ۲۰۰۰/۹/۱۹. 
تسكين أواخر الكلمات 
© الملة التى يشنها الزرب 
عمل من خلال الا مزيكيين ا (سید علی/ بیروت)٤۲۰۰۰/۱/۲.‏ 
وفق الترتيبات الأمنية ا 
ه قطع همرة الوصل: للإلترام /الإتفاقيات 
إستنفاد الجهد الإقتصادية 1 
أ كدت المصادر المطلعة فى المجلس 


د : / د 
ترقيق الراء فى : رامية من ذلك ا ر روک 
على طاولة المفاوضات الأ خيرة ٣‏ 


@ 


الوحدات والقوات ا 
لا تعلن فيه سوى عن مقتل ثلا ثة 1 ( سامی عمارة/موسکو) ۲۰۰۰/۱/۷4 


أن إدراجها رسميا 


۵ يرى أن تشكيل ازب الديد دليلا على انشقاق المعارضة (مراسلنا قى لندن) 
ef‏ 


ومن الأمثلة المتناثرة التى جمعتها مؤخرا: ) 

خبراء اللغويات ( كما نطقها عباس متولى مراسل الإذاعة فى واشتطن). 

ومن جخطو فى اتجاهها خطوة وأحدة ( كما قرأها عبد الوهاب منتصر مراسل 

الإذاعة فى أبو ظبى) 

بجحب على مجلس الأمن عدم القبول بأقل من 

اخر ما يمكن للنظام العراقى قبوله. 

قطعوا شفُتها ) 

كما يدخل فى هذا الفريق المعلقون الإذاعيون على الهواء والمعلقون على 
الأخبار إذا كانوا هم كاتبى التعليق» كقول أحدهم: كان من قبيل تحصيل 
اخاصلءوقول أ خر:بين الرئيسان مبارك وحافظ الأسد .وقد سبق أن نبه المرحوم أ حمد 
بهاء الدين فى إحدى يومياته على ذلك قائلا: "ومنذ أيام رأيت تعليقا على الأنباء 
وسط أحد البرامج الإخبارية بصوت كاب التعليق. ول أسمع من قبل هذه الكمية من 


إلأخطاء اللغخود ية بة فى هز! إلعدد ن الدقائى 3 يومیات )قد کان سر التونى 


رئيس شبكة الأخبار المركزية السابق فى الإذاعة من أسواً النماذج لهذا النوع من 
امعلقين الإذاعيين مع آنه کان ینبغی -څکم منصبه - أن يكون قدوة لغيرم والحمد لله أن 
إحالته إلى المعاش قد خلصتنا من أخطائه الصارخة. وقد قام أثناء عمله بوصف مراسم 
استقباں الرئیس حسنى مبارك فی دمشق وتكلم خو دقیغتین وقع فیهما فما لا يقل عن 
سنة أخطاء لغوية. 

ومنذ أيام قلائل كنت أستمع إلى تسجیل لفل الجامعة الأمريكية الذى 
تسلمت فيه السيدة سوزان مبارك درجة الد كتوراه الفخرية.وجاء تعليق السيدة سوزان 
حسن مليعا بالا خطاء الصارخة -مع أنها مذيعة سابقة قديمة -كقولها: حصلت على درجة 


الماجستير-أن حضورها جعل هذا الاحتفال احتفالا خاصا -لتقدم مموذج رائ -بدأت 
رحلة عملها | التطوعى ..إلخء 
وأما المستحدثون الخأرجيون نحدث عنهم ولا حرج وبجخاصة إذا كاتوا من 

رجال السياسة أو أقطاب الحكم. ول يسلم من الآ خذ كبار المتقفين ورجال الدين الذين 
يتوقع منهم أن يكونوا فى مرتبة أعلى فى صحة التعبر من الذيعين. وأ کتفی بہعض 
الأمثلة الصارحة لذلك. 

فى كلمة قصيرة لنقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد ألقاها بين يدى الرئيس 
حسنى مبارك قى عيد الإعلاميين - وهى مناسبة كان ينيغى أن جتشد لها - لإ يقم لسانه 
فى جملة واحدةء وأخطا ف فى الفاعل والمفعول والمجرور. 

فی إحدی جلسات افتتاح مجلس الشعب ألقی الد كتور أ حمد فتحى سرور كلمة قصيرة 
أ خطاً فيها بضعة أ خطاء لغوية منها عطف منصوب على مرفوع» ونصب الفاعل؛ وضم راء 
مجرية" ' » وقطع همزة الوصلء > مع أن اة امصرية كانت حريصة على أن تيرز ضمن 
مواهب الدكتور سرور أنه متحدث من الطراز الأول وأنه ميد فن الوار. وفقى كلمة 
أخرى ألقاها ية للرئيس حسنى مبارك أمام مجلس الشعب والشورى وقع فى بضعة عشر 
خطاً تتعلق بالعطف . والنداءء والمضاف إليه وهمزة الوصل» وضبط عين الغلا ثى 
نعليق على مناقشات قانون الأ حوال الشخصية وقع فى عشرات الأ خطاء ألتى منها: 

مناقشات استمرت ستة أيام. 


۳ فی كلمة للوزير الفنان فاروق حسنى وزير التقافة أأذبعت فی وسائل العلا م 
المسموعة وردت الأ خطاء الآتية : 


اسمحو لى أن ألقى كلمة .. (وصحتها بضم الهمزة) ‏ 

تشرف بكم ۰ (وصحتها بضم الراء) 

كان أحدٌ صور هذا الوعى (وصحتها كانت إحدى صور هذا الوعی) 
إلى دائرة النور (وصحتها إلى دائرة ) 


أن تضاء المناطق (وصحتها : بالنصب) 


حنى يكن إدرالة عمقها ‏ (وصحتها بالرفع لأنها فاعل) 
عتمد لماية إ ا المصرى (وصحتها عقد بفعح العين) 


٤و‏ يسلم كبار الشيوخ ورجال الدين قى الدولة من الوقوع فى الأ خطاء المستقزةء ممأ 
جعلنى | أتضكك ف کیا فی ج جدوی الدعوة إلى العووة إلى الكتاتيب » وفيظ القرآن مع 

أ - فى أول ظهور علنى لفضيلة الشيخ نصر فريد واصل مذ مفتى الجمهوريةء وفى 

حدیثه فی حفل استطلا ع هلال شهر رمضان (۱۹۹۷/۱/۱۹) مجده جخطیع فی آ یتین 

قرآنيتين ويقع فى ثلاثة أخطاء لغوية هى : 

۵ أحد هذه العبادات هو الصيام »> وصحتها : إحدى .. هى . 

8 وأنا الذى ا اجزی به > وصحتها : اجزى . 

e‏ لأن کل منهما لا يغنى عن الآخر » وصحتها : گلا 

- فى خطبة الجمعة الى أذيعت يوم الجمعة ٠٠٠٠/۲/۹‏ من البرنامج العام 

ومن مسجد السيدة خدية بنت خويلد م ينطق خطيب اجمعة جملة وأحدة صحيحة. ولا 
أدر ىكيف تسكت وزارة الأوقاف على هذا المستوى المتدنى للخطباءء وكيف يذيع 
البرنأامج العام خطبة لا يعرف صاحبها اأوليات القواعد النحويةء ومن ذلك : 

© لان مو سم اج موسمأ أقتصادياأ وأجتماعيا كذلك . 

وجعلها أشهر معلومة. 


و وأن ینتھی عما نه الله عنه. 

8 يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم (ولاحظ أن هذه آية قرآنية). 
ه خلق الأيام فاصطفی منها يوم الجمعةء والليالى فاصطفى منها ليلة القدر. 
6 النهى عما اتتهينا عنه (بقصد : الانتهاء عما نهينا عنه). 

8 لاذا نهوى بعقولناء ونسقط بتفكبرنا؟ 

الإسلام ثوب أبيضٌ شفاف» فعلينا الاستماع إلى النصيحة. 


أرح نفسك با عبد الله. 

ج - فى حديث الصباح الدينى لفضيلة الشيخ منصور الرفاعى )0444/۳/۲١(‏ 
وقع ن فاحش إذ كرر نطق الديث الشريف : استوصوا بالنساء خيرًا - نطقه: استوصوا 
بفتح الصاد وسكون الواوء مع أنها فعل أمر لاماض. 

د - ورغم ر عجابی بفصاحة فضيلة الأستاذ الا كبر الشيخ سيد څمد طتطاړری 
فإننى لاحظت أنه كثيرًا ما تبدر منه بعض الهفوات اللغويةء كقوله فى حديث الروح' 
(مساء ۲/۱( : : هذا ما سنتکلم عنه فی الحلقات القادمة. 

هھ - وقد کنت آمل اير فى المسلسلات التى تقدم بالفصحی. وأتوقع أن تۇدى 
دورها فى الارتقاء بمستوى الأداء اللغوىء ولكن خيبت معظم هذه المسلسلات ظنى هى 
الأ خرى. وأ كتفى بضرب الأمثلة من مسلسل أبى حنيفة الذى قدمه تليفزيون القاهرة خلال 
شهر رمضان ۷١٤1ء‏ ققد كثرت فيه التجاوزات اللغوية إلى الدرجة التى جعلت أحد 
كتاب الأ عمدة اليومية الصحفية يسميها "كوارث لغوية" » ومنها : 

8 فی يوم ۲۴ قال ابو حنيفة (حمود ياسين) لابنه : قاطعت حلقات العلم 
فى الملسجد»ء وصحتها : حلقات. وقى اليوم نفسه يقول أبو حتيفة (محمود 
یاسین) أن به تبیان کل شیء. 

8 وقد سبيث كلمة "دعاة" إإن لمضافة إلى الضمير مشكلة للممثلين - ورعا للمراجه 
اللغوى للمسلسل أيضًا - لأنها نطقت عدة مرات مع نصبها بالكسرة توهما أنها 
من جمع المؤنت السالمء ومن ذلك ما جاء فى حلقة على لسان شيخ 
العباسيين : أبلغوا دعاتنا بالتخفى والسكون. وتكرر فى حلقة ۱/۲۴۳ : إن 
دعاتهم ينشطون اليوم بعد قتل زيد. 


وقد استفز هذا التدهور الشديد للغة الإعلام المسموع كثيراأً من المتقفين 
الغيورين الذين نبهوا إلى كثرة هذه الأخطاء وفداحتها. ومن هؤلاء الأستاذ جيب 
محفوظ الذى كتب فى "وجهة نظر" بالأهرام ما نصه : "من حين لآخر تثار مشكلة اللغة 


العربية فى التليفزيون كيف تلقى على الاس متعثرة بأخطاء النحو والنطقء وکیف تعمل 
على نشر اطا على أوسع نطاق بقوة التنيقزيون وهیمنته على اواس والأذواق' 


وكتب المرحوم "أحمد بهاء الدين" منذ أكثر من عشر سنوات فى عموده 
اليومى "يوميات" قائلا : خلال رحلة الرئيس مبارك الماضية إلى وريا أغرقنا المذيعون 
والمذيعات فى التليفزيون بالنطق الخاطى لأسماء أشهر الأماكن والعواصم والأشياء . 
ويعض المسئولين فى التليفزيون يعتبرون مأساة اللغة العربية فى التليفزيون غير هامة. كلا 
يا سادة . قالذين وظيفتهم الكلام باللغة العربية يجب أن يتلقوا الدروس» أو تكتب لهم 
المادة مع التشكيل الدقيق. 

وکان أقسى نقد وجه للغة الإعلام السموع ما كتبه الأستاذ الد كتور كمال بشر 
فى صحيفة الأ خبار منذ بعض الوقت مطاليا بالتصربح برفع دعوى قضائية تستند إلى 
الدستور ضد الإذاعة والتليفزيون؛ لأن الدستور ينص على أن اللغة الرسمية فى مصر هى 
اللغة العربية فى حين أن الإذاعة لا تلتزم بذلك. 
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فما السبيل إلى إقاذ الأمة العربية من هذه الكارثة القومية المدمرة؟ لن أعقد 
الأمور كني فأطلب المستحيل أو أنشد الل خلال سنوات قليلة وإنا سأركز على 
النقاط الرئيسية التى قد تاج إ لجاز بعضها إلى سنوات بعد التخطيط الدقيق لهاء 
ومتابعة تنفيدها. 

أول ما أدعو إليه وأنادى به ضرورة إذكاء الشعور الوطنى والدينى لدى أبناء 
الأمة العربية وبث روح الغيرة على اللغة العربية فى نفوسهم والتعامل معها لا على أنها 
مجرد وسيلة للتفاهم» وإنا باعتبارها أولا عنوان هويتناء ووعاء تقافتناء وغايتنا فى 
ماضينا وحاضرنا ومستقبانا. ولن أذهب بعيدا بضرب الأمثلة من اللغة الفرنسية التى 
وضع لها البرلان الفرنسى مؤخرأ قائمة سوداء من الكلمات التى جظر استخدامها فى 
الإعلانات والمدارس والكومة والمؤسسات وأا سأضرب المثل باللغة العبرية الديثة التى 
تحقق ما حققته من مكائة لتصبح اللغة الوطنية لدولة إسرائيل إلا نتيجة لتنامى الشعور 


الوطنى» والإرادة الجماعية لليهود. ومما بلغت التظر فى التجرية البهودية السرعة المذهلة 
فى تنضيذها وفاعليتهاء وشمولها كل مناحى إلياة داخل الدولة الحديثة» سواء كانت 
اجتماعية أو تقنية أو تعليمية. 

وثانى ما أدعو إليه ااذ الوسائل لإعداد مدرسى اللغة العربية إعدادًا جيدًا 
بعد اختيارهم من حملة الثانوية العامة على أساس قدراتهم وإمكاناتهم اللغوية والتربويق 
مع توجیه أفضلهم إلى مرحلتى التعليم فى الروضة والتعليم الابتدائى اللتين غتلان | خطر 
سن وأهمها فى تعلم اللغة واكتسابها. ويقتضى هذا إعطاء مدرس اللغة القومية عددا 
من المميزات الأدبية والمادية لجذب أفضل العناصر إليها. 

أما ثالث ما أدعو إليه فهو تحسين صورة أستاذ اللغة العربية فى ؤسائل الإعلام 
وجخاصة فى مسرحياتنا ومسلسلا تنا وأفلامناء وعدم ااذه مادة للتندر والسخرية» وهى 
صورة فريدة بالنسبة لمدرسى اللغات فى مصرء ويالنسبة لمدرس اللغات الوطنية قى كل 
بلاد العا 

ويأتى بعد ذلك الحديث عن مسئوليات الأجهزة الإعلامية التى يمكن أن 
ألخصها فيما يأتى : 


إولا : النزول بنسية ك البرامج التى تقدم بالعامية حتى تقرب من الصفرء والصعود بنسبة 


التحدث بلغة سليمة بسيطة, وإزالة الرهبة من شوم مع بٿ الشعور 0 بان الد بث 
ثانیا : بالتسبة للمذيعين وقارئى النشرات الإخبارية أو التعليقات السياسية ومواجز 
الا خبارء وأقوال البحف وغبرها من إلادة | المكتوية» ینبعی مراعأة ما ياتى : . 

١-انتقاء‏ أفضل العناصر من بين المتقدمين للعمل فى الإذاعة مع قصر التعيين فى 
وظائف المذيعين على عاشقى اللغة العربية من خرججى أقسام اللغة العربية. وتدريب هؤلاء 
إذاعيًا عاسى الإلقاء والقراءة أمام الميكروفون أسهل بكثيرء وأفضل نتائج من تدريب 


غيرهم الدين فاتتهم سن الا كتساب اللغوى الصحيح» و تعد مجدى معهم الدورات 
اللغوية التدرببية نظرا لترسخ العادات النطقية إلاطئة فى نفوسهم. ) 

٣-تسليم‏ المادة اة للمذيع قبل قراءتها بوقت كاف يسمح له بضبط ما 
يلبس» واستشارة قسم التحريرء وبعض المعاجم إذا احتاج الأمر. وكثير من مشكلات 
النطق لدى المذيع تنشأً من عدم فهمه للجملةء وتعرفه على وظيفة كل كلمة قيها. 

٣-كتابة‏ الأعداد الواردة فى المادة المكتوبة بالروف لا بالا رقام حتى يتجنب 
لمذيع أخطاء العدد وهى كثيرة لا تحصىء وحتى يبتعد عن أى الحراف ناحية تطق 
الأعداد باللهجة العاميةء وهو الحراف لا يكاد يسلم منه مذيع. 

وما أظن أن الأخطاء الا تية کان يکن ¿ ن تقح من الماع لو أن الأعداد کتبت 
له بالحروف : 

ا - التى بلغت معتين وأربعة راكب. وواضح أن العدد قد کت له ۲۰٤‏ راکب» 
فبدلاً من أن يقول: التى بلغت أربعة ومنتى راكب » وقع فى هذا الخطأ البين. ٠‏ 

ب تبلغ إحدى .. أحد عشر عاما. فواضح أن العدد قد كتيب له ٩١‏ عاماء 
فبداً به مؤنئاً على اعتبار أن التمييز هو كلمة سنة ثم اكتشف أنه كلمة عام فعاد وصحح 
نطقه» ولو کنت مکانه لتدارکت اطا باستبدال كلمة سنة بكلمة عام. 

ج - منذ عام ألف وتسع مئة واثنان وثلاثين .. ققد ارتيك المذيع حين وجد 
أمامه رقما كبيراً كهذا 14۴۲ قصعب عليه المواءمة بين أحكام العدد من حيث التذ كير 
والتأنيث والإفراد والجمع» وأحكام إعراب المغنى بين الرفع والنصب واجر فرفع لفظ اثنين 
ول ينتبه إلى موقعه الإعرابى وهو الجر. 

٤-أخذ‏ التدريبات اللغوية التى تقدم فى دورات المذيعين المختلفة مأخذ المد 
وا لخروج بها عن الطابع الشكلى الذى يساوى بين من بضر ويغيب» ومن ينجح أو 
برسبب ولا يجرى امتحانات جادة تيز بين من استفاد ومن ( يستفد» ويضغط على 
الأساتذة لتمرير الجميع ولو بطرق ملتوية. 


عدم الاقتصار على المذيعين من داخل الإذاعة فى كل الدورات العدريبية 
المقدمة وإشراك المراسلين وا لمندوبين الإذاعيين معهم فى هذه الدورات. وإذا ) يتيسر ذلك 
فيشبغى اتخاذ معابير صارمة عند اخنيار هؤلاء المراسلين والمندويينء ومتابعتهم دوريا مع 
استبعاد العناصر غير الصالةء أو ضعيفة الأداء اللغوى. 
-السماح للمذيع بتصحيح ما يرد فى التشرة من أخطاء تعود إلى كاتب 
النشرةء وبذلك يمكن تدارك اطا قبل وصوله إلى السامع. ومن ذلك : 
8 لا يجب أن يكافاً المعتدى على عدوانه. 
© لاأحدا دعو إلى خل عسکری 
® مصر متمسكة بالحل السلمى لتجّب التطقة ويلات الحرب (وكان الواجب أن يقرأها: 
إما:لجنْب - على أنها فعل - » أو لتجنيب - على أنها مصدن. 
كتبت صحيفة الأ خبار فى إحدى موضوعاتها تقول . 
ع بعٹتی صندوق النقد والینكف الدولى التی وصلت إلى مصر. 
8 يضم واحدا وأ ربعين دولة. 
8# قاصرة على السكان اليهود. 
٥‏ کان مقررا له العشرين من هذا الشهر (والعدد مرفوع سواء اعتبرناء ا 
مۇخراء أو نائب فاعل لاسم المفعول). 
8 شركاء النمسا الأربعة عشرة. 
يرى أن تشكيل الحزب الجديد دليلا على انشقاق المعارضة فى الجنوب. 
۷-توجيه النطر فى الدورات التدرببية اللغوية إلى مواطن الزلل الشائعة مغل ٠‏ 
© الأ خطاء النحوية والصرفة الملبسة. 
طربقة الأداء والنطق با يشمل معدل السرعةء وقواعد النبر والتنغيم. 
8 نطق الأعلام العربية والاً جنبية. 
© كيفية تصحيح السهو وزلات اللسان والرافات النظ بدلا من ترك الأمر للمذيع 
يتصرف كما جلو له. فمنهم من بتجاهلها وير عليها مرور الكرام ومعظمهم 


يعيد الكلمة مصححة دون تنبيهء أو يستخد م لفظ "أو" وقليل منهم من يعتدر 
م يعيد األكلمة مصححة. 
۸-تعيين عدد من المرأجعين اللغويين فى كل قسم من أقسام الإعداد للمادة 
الملقروءة وبجخاصة المترجمة من لغات أجنبية. والعناية بقسم تحرير الأخبار ليتقاسم مح 
مذيح النشرة مسئولية الاتصال اليد با جمهور. 
۹لإكتار من الأعمال الدرامية المقدمة باللغة الفصحىء» وجخاصة ما يقدم منها 
فى برامج الصغارء والتعاون مع الإذاعات الأخرى التى لها نشاط ملحوظ فى مثل هذا 
النوع من الأعمال الدرامية. ولعل النظر يتجه كذلك إلى تقديم الأعمال المدبلجة التى . 
عادة مأ تقدم بلغة عربية فصيحة. 


عدم ماد الإذاعة أى متحدث بها من خارج المذيعين إلا إذا كان جيد 


الحديث باللغة الفصحى. واختيار المساجد التى. تذاع منها خطب المعة والعيدين تجنبا 
لأمثال خطيب الجمعة الذى سبق أن أشرت إليه. 

اعدم اللجوء إلى الترجمة الفورية المباشرة إلى اللغة العربية إلا فى أضيق 
الحدودء وعلى أيدى المترجمين المتميزين. وفيما عدا ذلك تعرض المادة المترجمة على 
المتخصصين اللغويين لإقرارها قبل السماح اذاعتها. 


۴ے اا | Hf lL‏ ما اداع ال راو له ن قضأرا إإأاعة 
(ow 11‏ ترت إاخبل على الغارب للهو للهواة الإداعيين الدين پتلاولول قابا کیک 


العربية قى سطحية ظاهرة» وبقتول فی قضايا الصواب اطا دون علم کصا حب برنامج 
"قل ولا تقل" ويرنامج "أسبوعيات" الذى شكل جماعة باسم "حماة العربية" دون أن 

ك مؤهلات الماية. وقد تصادف أن سمعت برنا جه "أسبوعيات" وصدمت لكثرة 
أخطاته اللغوية من مثل قوله : حتى ننم بلقائكم » وقراءته كلمة النهي على أنها التھیء 
والس ياق جحتم غير ذلك وخطه فى فاعل الفعل فى قول : لا یکتنا قبولّهاء بدلا من 
"قبولها". 


ويأتى أخيراء أو أولاء دور مجمع اللغة العربية الذى يكاد جختفى فى الساحة 
الإعلاميةء والذى كان يستطيع أن يقدم الكثير المغيد لأ جهزة الإعلام المسموعة والمقروءة 
من خلال مأ يأتی: 
- تبنى المجمع سياسة جديدة فى التعامل مع مشكلات اللغة شعارها "اللغة للجميع' 
يوجه إليها معظم جهده. والأمر يقتضى أستحداث لجان جديدة متل : "نة أللغة 
والإعلام" و "لجنة تيسير النحو" » و "نة المعجم العربى الحديث" » إلى جانب 
لجانه الميوبة الأ خرى المؤجودة. على أن تتولى نة "اللغة والإعلام" متابعة مأ برد 
فى الأ جهزة المسموعة والمقروءة والمرئية من الخرافات. أو استخدامات جديدة» يشترك 
فى رصدها الخبراء والمحررون. ولا تقف اللجنة عند ذلك بل تتعداه إلى تتسيق 
الجهود مع أجهزة الإعلام اللختلفةء وأقسام التحرير والمراجعةء ومعاهد التدريب 
الإذاعى والصحفى» مع فتح خط ساخن بين اللجنة ومسعول الإعلام بصورة تشجع 
على تبادل الرأى» وقيام اتصال مباشر يسمح بالرد على استفسارات الإعلاميينء 
والإجابة عن أسفلتهم. 
وتتولى "نة تيسير التحو" مهمة وضع بتاء متكامل لأساسيات التحو 
العربى» مع حذف التفصيلات والتشعيبات التى لا تفيد نطقاء ولا تقيم لسانا. على 
أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الترييةء ومراكز البحث العلمى المعنيةء وعلى أ 
يصحب ذلك تصور هيكلى لموضوعات النحو العربى بحيث تتدرج مع النمو اللغوى 
للمتعلم وتشكل فى النهاية بناء كنيا متناسقا بضم إلى جانب مادته التمرينات 
والتدريبات النموذجيةء والاختبارات اللازمةء مع التركيز على مواطن الليس» 
وأستخدام طريقة التحليل التقابلى. 
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل مب - إلى جانب التركيز على الجانب الوظيفى 
للقواعد- اختيار الأمثلة والنماذج من اللغة الية المعاصرة» ومن التصوص التى لا تتفصل 
عن لغة الحياة والعى يكن أن ترود الطالب - فى الوقت نفسه - بفردات وتراكيب 
حتاجها فی حياته للتعبیر عن ذات نفسه. 
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أما "لجنة المعجم العربى الحديت" فتحتاج لكى تؤتى أكلها إلى تنسيق مع 
اللجامع اللغوية الأخرى. كما تاج إلى تعاون مع المنظمة العربية للتربية والتقافة 
والعلوم والمنظمات الوطنية المتفرعة عنها لاستكمال مشروع الرصيد اللغوى الوظيفى 
الذى توقف وغلفه النسيان» وما تم اخجازه منه قلیل جدا من کثیر جداء وقد صار ما 
صدر منه متخلفا عن ركب إلياة بعد طول الزمن عليه (ن أطلع إلا على كتاب الرصيد 

اللغوى الوظيفى» الصادر فى تونس عام 447( . 

۲ - أن يتجه الملجمع فى انه اللغوية إلى التعامل مع القضايا اللغوية المتشابكة 
والأبواب النحوية المعقدة أو التى تسم بالشذوذ وعدم الاطراد لمحاولة عرضها 
بصورة جديدة تجعل التمكن منهاء والسيطرة عليها أمرأ ممكناء وذلك مغل ضبط عين 

المضارع من الفعل الثلاثى المجردء وتييز المؤنت المجازى من المذكرء وطرد قواعد 

التكسير ومصادر الغثلاثى وغيرها. وينبغى فى مثل هذه االات تبنى أسهل الآرأء 
وإن ) یکن أشهرهاء والأخذ برأى الأقلية إذا كان يفضل رأى الأ كثرية فى التيسير 
على أبتاء اللغة. . 
وفى هذا المقام ينبغى أن نعلن للكافة سلامة الانتقال بين بابى نصر وضرب» دون 
غضاضة أخذا برأى القلة من القدماء وعلى رأسهم ابو زد الدين اعتبروا هذا قياسا 

مطردا. فلا نقف لنتساءل عن مضارع الأفعال كت وكفل»ء وهدف» ورسم» ونبذء وهتف» 

وقطف» وسجن» وقبض» وحسد» ودرس» وەس؛ وهبط .. اهو بالضم أ م بالکسر. 

٠‏ كما ينبغى أن نتخلص مما بسمى بالمؤنث المجازى إذا كان خاليا من علامة 
التأنيث» ونعامله معاملة المذ كرء أخذا برأى الميرد الذى كان يقول: مالم يكن فيه علامة 
تأنيث» وكان غير حقيقى التأنيث فلك تذ كيرم لحو: هذا نأر. وبهذا نرفع ارج عن 
نفوس من يذ كر كلمات مثل إصبع» وسن» وكف» وعين» ومين ويش وآذن »۽ و كتف 
وغيرها. 

۴ - سعى المجمع الثيث إلى نشر جهوده وأنشطته السنوبة على الكافةء وبخاصة ما يتعلق 
منها بالتصويب اللغوىء» وإدخال الفاظ جديدة فى اللغةء وتيسير القواعد واك . 
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تتخدل إدارة الجمع السبل لتوئثيق صالتها بأ جهزة الإعلام المختلفة لنشر قرارانه 
وتعريف جمهور المشقف بها > بدلا من ترکها سجر بيسة الأ دراج» و عدم متابعة نشرها. 
فمن ألْوسف أن کون آخر ما صدر المجمع من مجموعت "إل لفاطظطل والأساليب" 
قد صدر عام 4A0‏ وهن جموعته "فی أصولِ إللعَة إ العربية" قل صدر ر عام 
Af‏ . ومن المؤسف ألا قل المع ا ر وافيا مفهرساً لكافة انشطته 


لى الرغم من أن الجمع لا للك سلطة الإلزاءء فهو على الأقل ملك قدرة 
الو وما أظن أن أحدا سيخرج عما سيقرره المجمع إذا كان ما يقرره سائغا. 
وأشهد أن ا جهزة الأعلام. سريعة الاستجابة - حتی للملا حظات التی یصدرها الأفرادء 
کما اش هد أن صحيفة الأهرام و أبت لبعض الوقت عا ى تسمية النشرة المنفصلة الملونة 
التى توزع مع الصحيفة اسم سم "إنسرت" وكانت تصف ورق النشر بأنه "ورق كوشيه" 
وحين اعارضت فی رسالة إلى برب القراء على اللفظين استبعدت الصحيفة اللفظ الأول 
مكتفية بقولها " داخل العدد" اما كلمة "کوشیه" فقد غیرتها إلى "ورق فاخر" كما 
اقترحت عليها. ٠ ٠‏ 


وهناك - إلى جانب هذا - مجموعة من الاقتراحات التى لا يتسع المجال لذكرها 


)١ (‏ صدر بعد هذا جزء ثالث عام ٠٠‏ ۲ 


¥1۲ 


ر EA‏ جال RE.‏ ین للم : فقا 
الكنز العريي العاصر, والكذز الكبر" 


مدل 
مقہوم کلمت مکغر: 
كلمة المكنز ترجمة للكلمة الإلجليزية (ذات الأصل اليونانى) 
65خ . وقد تطور معناها في اللغة الإنجليرية تطورًا كييراء فبعد أن 
کانت تعني "مخزن البييت" أو "المكان الذي توي على گنز "ا صبحت 
تعني "الثروة"» أو "الكنز" ثم تطور معناها فأصبحت تعني "مستودع 
المعلومات" مثل المعجم أو الموسوعةء أو ما شابه ذلك ( عام ٠١۹١‏ )ء 
وأطلق في هذه المرحلة على عدد من معاجم اللغات الرومانسيةء وأللا تينية 
والأماكن المشهورة. وفي عام 1۸0۲ ظهر عمل روجيه ۸02٤‏ المعنون: 
Thesaurus of English Words and Phrases®™‏ 
وتوالت بعد ذلك الأعمال المعجمية التي تحمل نفس الاسم مغل: 
ı- Cook’s Thesaurus.‏ 


Y- Astronomy Thesaurus . 

*- NASA Thesaurus. 

t~ Thesaurus for Graphic Materials. 

o- Global Legal Information Network Thesaurus . 


.۲۰۰۱ بحث قدم إلى ندوة المعجم العربي- دمشق- آکتوبر‎ )١( 
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أما في اللغة العربية ققد كان أزل من ترجم الكلمة إلى "مكنز": "المعجم 
الموسوعى لصطلحات المكتبات والمعلومات"» وقد أعطاها عددا من التعريفات يهمنا 
منها تعریفه "المكنز" بأنه معجم أو مجموعة مفردأات جمعت وفقا للأفكارء أي أنها 
تجميع أو تصنيف للمترادفات» وأشباه المترادفات» والأضداد ”". 
وني العام نفسه ظهر معجم " المورد " ( عربي - إخجليزي ) الذي اشتمل على 
کلمة "مکنز" وترجمھا إلى ٤ںآ‏ ںuھءھط).‏ 
وفي عام ۹۸۹ ظهر " المعجم الموحد لمصطلحات اللسائيات " الذي أعدته 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس» وقد وضع أمام كلمة 18541۲1١‏ لقظين 
عربيين هما: "ذخيرة لغوية "¿ و" مكنر" ©. . 
وفی عام ۱۹۹۳ ظهر أول معجم عربي مل اسم " المكتز " وكتب على غلافه 
بالعربية: المكنز العريي المعاصز: معجم في الترادفات والمتجانسات. وبال جليزبة: 
Modern Arabic Thesaurus : Arabic - Arabic‏ 
وي عام ٣۰۰۰‏ ظهر ٿائي معجم عربي حمل اسم "المکنز"» وکتب على غلاقه 
بالعربية: المكنز الكبير: معجم شام للمجالات والترادفات والمتضادات. 
وبظهور هذين المعجمين استقرت كلمة " مكنز " باعتبارها المقابل العربي لكلمة 


„Thesaurus 


المفيوم الاصطلاحي لكلمع مكثر: 


حدد موسوعة كمبردج المفهوم الاصطلا حي لكلمة 8 اا2ءع طا أنه معجم يعرض 
الكلمات بطريقة منظمة عن طريق تقسيمها إلى مجموعات حسب معانيهاء وداخل كل 
جال تأتي الكلمات ذات الصلة بحيث يشرح بعضها بعضًا. 

وأخذ المؤلف على هذا النوع من المعاجم مأخذا هامًاء هو أنه محدود القيمة؛ 
لأنه لا بجوي معلومات عن العلاقات الدلالية بين الكلمات المستقلةء ولا يبين استخدام 
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الكلمة حسب المناطقء أو الظروف الاجتماعيةء أو التنوعات التخصصيةء ولكن الكلمات 
رص بعضها إلى جانب بعض دون تعقيب. ` 
ولكته اعترف يأهمية هذ | النوع من المعاجم» يغائدته في المواقف العملية اللغويت 
مثل الكتابات المتخصصة والترجمة"“. 
أما معجم وبستر فقد طرع السؤال التالي: ماذا يريد الباحث من ال 
«thesaurus‏ ثم جاب عنه قائلاً: ۰ 
١-إنه‏ ريد مه إن بقدم له كلمة أكثر ملا عمة من تلك التي ورت في فحت 
وهذا جعله مختلفا عن معاجم المترادفات والمتضادات 
- إن المكنر يكن 1 يمد القارئ بمرادف أقوى أو أضعف من الكلمة التي 
خطرت بباله أو بزوده بعبارة ذات تصاحب لفظي تحمل نفس امعتى الذي 
أ رادم وهده أمور له تتحقق عند أخديث عن ألترأدق أو التضأد 
۴-وخدد معجم ويستر مواصفات المكنر المثالي بأنه لا يكتفي بسرد قائمة 
الكلمات لأن ذلك لا يكشف عن معنى كل كلمةء بل لابد أن يبين لب 
المعنى لكل كلمةء ويعطي مثالا توضيسًا. 


التعريف بالمكثر العربى ١‏ 
تأليف الدكتور محمود إسماعيل صيني وآخرين 
أيقع هذا المكنز في مائة وخمسين صفحة ( تشغل المادة اللغوبة ا خالصة ٠١۹‏ 


صفحة منهاء والباقي يشغله كشاف الجذور ) بالإضافة إلى مقدمة تقع في إحدى عشرة 


أما المقدمة فتعالج عددًا من القضاياء أهمها: 
أولا: استعراض تاريخي لنشأة معاجم المعاني العربية وتطورها على مدار ألسنين. 
وقد تناول هذا الاستعراض ثلاثة أعمال قدية هي: : الألفاظ الكتابية للهمدانيء وفقه 
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چ چ ڪڪ 


اللغة للتعالبى » والمخصص لابن سيده. كما تناول عددا من معاجم المعاني المديثة هي: 
جعة الرائد لإبراهيم اليازجيء وألرأقد لامر امین آل ناصر الدينء والإفصاح مسين 
ہو سف موسی و عيذ الفتاح الصعيدي » والمنجد لحد ف المترادفات والمتحانسات لرفائي خخلة 


لاډ م 


يأ: ألتعريف بالعجم» أو الكت وقد تناول في هذا التعريف ثلاث نقاط 
هي: 
أ-تحديد مفهوم المكنز واختصاصاته» وقد حدده بقؤله: امكنر هو فى عرفتا ذخيرة 
للكلمات» وهو مرشد للباحث عن الكلمات المرتبطة بمفهوم ما بمثله المدخل. فهو أداة 
لتذ كر الباحت بجا یعرف من کلمات مما قد لا یرد إلى ذمنه أو خاطره ساعة حاجتن 
إليها عند التأليف أو الترجمة. 
ب-ويبين المؤلفون" الفرق بين معجم المعانى دامكتز بأن الثاني يبني تنظيمه على 
إلألفاظ بوصفها ٤‏ یلد للمعاني اللختلفةء ومن لملا تاج الياحث عن الكلمة المتاسية 
إلى البحث في الفهارس ورءوس الموضوعات. وكل ما على الباحث أن يذكر كلمة 
شائعة تتعلق بالفكرة أو المفهوم الذي يبود التعبير عنه ثم ببحث عنه في مکانه وفق 
الثرتيب الأ لفبائى. 
ج-وبنفي المۆلفون عن امكتر قدرته على الدمييز بين الكلمات اتر ترادفة أو المتجافسةء أو 
على شرح معاني المداخل". 
ثالتا : : الحديث عن النظام الذي اتبعه " المكنر ویتلخص فیما يأتي: 
أ -اختياره للكلمات الكثرة الدوران والشيوع لتمثل المدخل إلى الكلمات الأخرى. 
ب-بيان جذر الكلمةء ونوعها ( فعل / اسم /صفة ). 
ج-ذکر الكلمات المرادفة أو المجانسة للمدخل مرتبة حسب درجة شيوعها. 
د-ذكر بعض التعبيرات الاصطلا حية أو شبه الاصطلا حية التي تؤدي معتى كلمة 
المدخل. 
ه-اتباع الترتيب اللفظي الألفبائي دون النظر إلى جذر الكلمة أو اشتقاقها. 
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و-تزويد المكنز بفهرس للجذور يضم الكلمات المشتقة من كل جدر مما ورد قي المكنز. 
رابعا: إيراد مصادر المكنن وهي في جماتها من نوع معاجم الأ لفاظ والمعاني 
المعروفة. 
خامسا: بيان طريقة استخدام المكنزء وتتلخص فيما يأتي: 
أ -الببحث عن الكلمة في مكاتها وفق الترتيب الأ لفبائي. 
بالنظر تحت نوع الكلمة ( فعل / اسم /صفة ). 


نظرة نقرية في المكثر العر بي المعاصر 


يلفت نظر المستخدم لهذا المكنز جملة من الصفات اإيجابية مثل: 
-الاختصار والتركيزء والاعتماد على سلسلة الكلمات في شرح بعضها بعضًا. 
۲-تحقيقه - إلى حد كبير- الغرض من تأليفه» وهو إرشاد الباحث أو المترجم إلى 
الكلمات المناسبة لموضوعه التي يبحث عنهاء والتي قد تكون من مفوظاته اللغوبة» 
ولكنها لا ترد إلى ذهنه ساعة حاجته إليهأ. 
٣-أنه‏ يوفر على الباحث في معأجم الموضوعات خطوة بأستبعاده "رءوس الموضوعات"› 
واعتماده الكلمة الأولى فى سلسلة المدخل لتكون هى المعيرة عن الموضوع. 
٤-أنه‏ اختار - في عرضه للكلمات - الترتيب اللفظى الألفبائى»ء دون اعتبار لمذر 
الكلمة الذي يقتضى تجريدها من الزوائد للوصول إليهاء وهو ما برهق المنقف العاء. 
۵-ذکره بعض التعبيرات الاصطلا حية والسياقية. 
-تزويده بكشاف للجذور يضم كلمات المداخل المشتقة من كل جذر. 
۷-ضبطه الكلمات - أو ما ألبس منها - بالشكل. 
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كما يلفت نظره جملة من الصفات السلبيةء وأهمها: 

أن المؤلفين اتبعوا أ بسر سبيل عليهم» وهو الا كتفاء برص الكلمات بعضها 
إلى جانب بعض. وقد مر علينا توصيف معجم ويستر للمكنر المثالي بأنه لا يكتفي 
بسرد الكلمات» بل لابد أن يبين لب المعنى لكل كلمة ". 
١-أن‏ المعجم خلا من أي أمغلة توضيحيةت وجو معللب نص عليه كذلاك مسجم 
وسار . ) ا 

٣-أن‏ المعجم خلا من أي إشارة إلى تحديد الاختلافات بين الكلمات» سواء 
كانت ناتجة عن اختلافات مكانيةء أو ظروف اجتماعية. أو تنوعات خصصيةء وهو 
مأخذ سبق أن أشارت إليه موسوعة كمبردج. ۰ 

٤-أن‏ بدء المؤلفين كل مجموعة بأكثر كلماتها شيوعًا لمثيل المدخل إلى 
الكلمات الأ خرى لا يخلو من التحكي» لم يستطيعؤن أن بقطعوا أن ما يعدونه 
أ کشر شیوعا سیعده غیرهم ذلك 

فهل كلمة "آب" - متلا - أكثر دیو من "عاد" وار" وهسل 
كلمة"آزر" أكثر شيوعا من "ساند". و"عاون" ؟ وهل "أب" أكثر شيوعًا - إن 
كانت شائعة على الإطلاق د من "هر" و "استعد" و"نهياً" ؟ وهل "أترع" أكثر 
شيوعا من "ملا" و "عا" ؟ وهل بره" إن كأن أحد منا قد سمع عنها أو 
استعملها - أكثر شيوعا من"رنا"» و" حدق"؟ وهل "حوب" أكثر شيوعًا من "إف" 
و"ذنب" و "جرم" ...؟ 

٥-أن‏ ترتيب الكلمات بعد كلمة " المدخل " قد خضع كذلك لبداً الشيوع 
حیث بدئ بالا کثر شیوعاء فالذي يليهء وهكذاء أو على حد تعبير المؤلفيه " 
الكلمات.. مرتبة وفق درجة شيوعها"'. وينطبق على هذا الصنيع دا قلناه قي المأ خذ 
السابق؛ إذ إن الباحثين لن بفقوا على نحديد درجة الشيوع لكل لفظ. وعلى سبيل 
المغال: ورد بعد المدخل " آرَرَّ " الكلمات الآتية بالترتيب: 
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آسى- أسعد على- وازر- ساند- نصر- أعان- أيد- أخجد- أجار- رفد- أمد- عاون- 
عالٰ- ساعد د أغاث- إسعف- ضافر. ولو کان ايار لي لأ خرت كلا من "سعد 
على" و"وازر" و"أخجد" و"عان" إلى آخر امجموعة". 
١-أن‏ المؤلفين كان عليهم لينجوا من المأخذين السابقين | أن يتبعوا منهجا آخر 
يقوم على ما يأتي: 
أ-إلغاء ميدأ الشيوع تاماء والاستعاضة عنه بالترتيب الأ لفبائي. 
باتباع فكرة التدوير لكل الكلمات الواردة أمام كلمة " المدخل. "» بعنى 
وضع كل كلمة وردت في ا لمعجم- وضعها في ترتيبها الألفبائي لتصبح مدخلا مرة 
واحدة ق المعجم» وكلمة مرادفة في عدد من المداخل يساوي عدد مرات تکرارها. 
ج-أو الاستعاضة عن فكرة التدوير بجعل كشاف الجذور شاملا لكل كلمات 
المعجم» وليس فقط كلمات المداخل. فالباحث لا يستطيع أن يعرف ما إذا كانت كلمة 
ما واردة في المعجم - من خلال كشاف الجذور- إلا إذا تصادف وجودها في عمود 
المداخل.. ) 
۷-وهتاك مأخذ آخرء هو أن المؤلفين ! يراعوا الاطراد والشمول في كل 
مدخل من مداخل المعجم بالنظر إلى ما ورد فيه من كلمات. ولتوضيح هده النقطة 
اقول إنني اضطررت إلى التنقل بين سبعة عشر موق" في المعجم لأجمع أ كبر قائمة 
تضم مرادفات الفعل"عاد". ولو أننا استقرأنا هذه المواقع جميعها لاكتنشفنا أن هذه 
القائمة الشاملة قد خلت من كلمات أخرى كانت تستحق أن تذكر » مغل: وافى- 
ورد- وصل. ) 
وقد لفت نظري- في المكنز العربي المعاصر- كذلك جملة سلبيات من 
اهمها : 
أ-وقوع خاط- ا حیانا- ب بين الأ فعال المتعدية واللازمة. فمع " اشتعل "وضع ' 
أضرم " مع أن هتاك مدخلا مستتقلاً للفعل اا 
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ب-وقوع خالط- أحيانا- بين مصادر الأفعالء فمع "إشعال" وضع "تاجح" 
وصحتها: "تأجيح". 
ج عدم المتملقية 4 ي وضع المشتقات کمداخل. فلماذا حت المدخل الفعلى 
وجد: "اشتعل". و"أشعل"؟ ثم في المدخل المصدري وجد اإشعال" را وا 
يوجد "اشتعال"؟. 
د-وقوع هفوات برجع بعضها إلى خطاً الضبط أو سهو الطبع مثل: 
© ضبط كلمة " استعر " هكذا: استعرٌ ( ص ٩‏ ): وصحتها استعَرَّ؛ لأنها من 
سعر» ولیست من عرره ٠‏ 
9 تنوين أعمی ( ص ( وهي ممنوعة من الصرف. 
® ضبط كلمة ' اخصم" " کسر الام (ص١٤)‏ وصحتها بالفتح. 
® ضبط کكلمة " سرحان ' ' للذئب بقت نح ألسين ( ص ٠١‏ )» وصحتها بکسرهأً. 
١‏ ورود الفعل " أثاب " ضمن مرادقات الفعل " عاد " ( ص ۷١‏ ). والموجود 
في المعاجم " ثاب " بدون همزة. ) 
ورود كلمة " فاء " مدخلا لرادفات اسمية هى:"شفاء" و"برء" و" صحة" 
"نقه" ( ص ۸۵ )ء ومكانها الأفعال. ۰ 
چ ضط كلمة " رذ 


سس 
8 
= 
را 


8 f 4A4 j" 
7 اگ‎ 


41 ٍ اا 1 ا IT 11 CC‏ پار ا ۴ 
rT Pal e‏ کے سا ۲ ےا و ت٢‏ سس ۲ س 


محتوي هذا المكنر على ٠٠٠٠١‏ مدخلاء موزعة على 1۸9١‏ موضوعًا“ أو الا 


دلالياء ويقع في ١١١‏ صفحة خلص منها للمادة المعجمية ۹١١‏ صفحةء وشغلت 
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أما المقدمات فقد اشتملت على ما يأتى: 
أولا: قائمة بفريق العمل والمهمات التي كلف بها. 
وترتيبه» وبينت أهم مزاياه وما ينفرد به عن غيره من المعاجم المشابهة. وقد شغلت هذه 
المقدمة ثلاث صفحات من المعجم وتضمنت الأفكار الآ نية: 

أ يضم هذا المعجم بين دفتيه معجمًا للموضوعات أو العاني أو المجالاتء 
ومعجمًا ثانيًا للمترادفات والمتضاداتء ومعجمًا ثالثا لمعانى الكلمات» ومعجمًا رابعًا 
للألفاظ أو الكلمات. ۰ ۰ 

بلا تنحصر قيمة هذا المعجم في فكرته المبتكرةء ولكن تتد لتشمل منهجيته 
وإجراءات العمل فيه» واتباعه أحدث المواصفات العالمية في صناعة المعاجم وإخراجها. 


المعجم العربي. إنه ليس تكرارا أو تقليدا لعمل معجمي سابقء أو جمعًا لمعجم من 
عدة معاجم- شأن العديد من المعاجم السابقة- وإنا هو "موالفة" جديدة تقدم للقارئ 
العربي لأول مرة. [ 

ج-استغرق التخطيط لهذا المعجم والعمل فيه جمعا وتصتيفاء وتبويباء وتحريرا 
ومراجعة وبرمجة وإدخالا زمنًا ليس بالقصبر. وقد وضع حت يد فريق العمل قبل البدء 
في العمل وأثناء العمل كل ما احتوته المكتبة العربية من معجمات عامة وخاصة. 
فالعامة مشل الصحاح للجوهريء ولسان العرب لابن منظورء والقاموس المحيط للفيروز 
أباديء وتاج العروس للزبيدي» وأساس البلاغة للرخشريء والمقاييس لابن فارس. 
واخاصة مشل: 

معاجم الموضوعأت والمجالات» وأهمها الخصص لابن سيده» وفقه اللخة 

للتعالبي» وال لفاظ الكتابية للهمذاني» وجواهر الأ لفاظ لقدامة بن جعفرء 

وتهذيب الأ لفاظ لابن السكيت» ومعجم أسماء الأشياء للبابيديء والإفصاح 

في فقه اللغة لعبد الفتاح الصعيدي» وحسن يوسف موسىء» وغيرها. 
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۲-معاجم المرادفات قديها وحديتها. فالقدية مثل: الألفاظ الترادفة للرمانيء 
والفروق اللغوية لأبي هلال اله كري» وكتاب الفرق لقطرب وال يات لا بي 
البقاء الكفوي» والخديتة مثل: معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقيض 
لنجيب إسكندرء وقاموس المترادفات والمتجانسات للأب رفائيل خخلة اليسوعىء 
وخجعة الرائد في المترادف والمتوارد لإبراهيم اليازجي» ومعجم الجيب للمترادفات 
لمسعد أبو الرجالء والمكنز العربي المعاصر لمحمود إسماعيل صيني وآخرين» 
- ومعجم المترادقات العربية الأصغر لوجدي رزق غالي. ) 
د-بعد استعراض هذه المصادر وجد أنها لا تفى جاجة الباحث ولا تلبى 
احتیاجاته فضلا عن أنها اط القديم با دید او تکتفی بحشد الكلمات جنبًا إلى 
جنب دون ترتیب معین» ودون تدقيق فی معانيهاء ودون إعطاء معلومات عتها تتعلق 
بدرجتها في الاستعمال. ومن أجل هذا وضع لهذا المكنز منهج جديد يتجنب عيوب 
الأعمال المشابهة ويسمح باستخلاص عدد من المعاجم منه. 

ه-وقد ظهر التفرد في منهج هذا المعجم منذ نقطة البداية » وهي مرحلة جمع 
المادةء فلم تعتمد اعتمادًا كليا-على معاجم السابقين وإنا ضمت إليها مادة غزيرة تم 
استقاؤها من تفريخ العشرات من كنب اللغة والأدب ودواوين الشعر وعينة من الصحف 
اليوميةءمنها على سبيل المغال لا أخصر: ألبيأن وألتييين للجاحظ ديوأن المتنبي» دیوأن 

ا لجار ديوان شوقي» ممع الأمتال للميداني» من كنوز القرآن لمحمد السيد الداوديء 
أعمال يى حقي» أعمال أحمد عبد ا معطي حجازيء أعمال إبراهيم عبد القادر 
المازنيء أعمال 0 عبد الصبور أللغة واللون لأحمد ختار عمر» وعينة من بعض 
الصحف.. 

و 0 الرغم من أن الهدى الأول كان صناعة معجم للمترادفات 
والمتضادات العربية مما كان يسمح بالتخفف من إعطاء أي معلومات إضافية اعتمادا 
على أن كلمات كل مجال يشرح بعضها بعضًا فإن المعجم ل يقنع بذلك» وأضاف إلى 
قوائم المترادفات والمتضادات معلومات أ خرى تتلخص فيما يلي: 
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بيان نوع الكلمة (فعل- اسہ- صفة- حرف) مع فصل كل نوع ف جموعة 
أو المتضادة. واجتهدنا بالنسبة لكلمات المعاني أن نستخلص لکل جال اسم 
المجال المضاد لهي وهو صنيع فف منه کثير من كتب الترادف. 

بيان الجذور ججميع كلمات المدخلء وهو أمر أهمله معظم كتب المترادقا 

إما على سبيل التخفف أو نظرًا لصعوبته. وقد یع هذا اللمحرص من رغبة 
واد سواء افق معناها أو اختلف» وسوا و جلت علا قة اشنقاقة مياشرة 
بینها أو م توجد. 

٤‏ ”وضع شرح موجز أمام کل کكلمةء أو مثال توضيحي ) أو كليهما (« اه 
الإحالة إلى كلمة أخرى وردت قي المجال تفسه . كما رأعى المعجم في الأمثلة 
-خاصة بالنسبة للكلمات الية المعاصرة - أن تكون طبيعية غير مصطنعة ولا 
متكلفةء أو أن تكون مأخوذة من نص حي حديث. أما الأمثلة التراثية فقد 
راعی فیها ۴ الإمجازر والتر رکیز وان ۾ تکون كاملة المعنى بقشدر الإمكأن وذات ` 
مغزی. 

٥-إضافة‏ غاذج من المصاحبات اللفظية التى يكثر استخدامهاء وأخرى من 
التعبيرات السياقية التى اكتسبت معانى جديدة زائدة على معانى مفرداتها. 
وقد وزعت هذه التعبيرات على مكانينء أحدهما مقابل الكلمة التى ورد فيها 
دون أن توي علي آی کلمة من كلما 

-إضافة معلومة م تتطرق إليها معظم معاجمنا العربيةء وهي المعلومة إاخاصة 
بتصنيف الكلمة وبیان درجتها ف الاستعمال ) أنظر: دلیل التصنيف (. وبع 
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من تحديد مستواها في اللغة الذي تلف تبعًا لاختلاف الأسلوب أو الزمان 
أو المكان» أو الطبقة الاجتماعية أو النقافية. إذ ليس من المعقول أن ترص 
كلمات الترادف بعضها إلى جانب بعض على توهم أنها لترادفها في معناها 
اللغوي فهى مترادفة كذلك في معانيها الثانوبة والأسلوبية والسياقيةء وهو ما لا 

يقول به أحد من علماء اللغة والدلالة المعاصرين. ) 


ثالتا : إرشادات الاستخدام وقد تضمنت جملة من المبادئ» أهمها ما يأتي: 

أ ”رتيب الملجالات الدلالية الواردة في لمجم ألفبائيًاء وكذلك ترتيب الكلمات 
داخل كل مال ألفبائيا. 

ب-إتباع مرادفات کل مجموعة بمجموعة مضاداتها حين يتوفر ذلك . ولا 3 
يكن هناك معيار حاسم لاعتبأر إحدى الجموعتين مرادقا. > وألا خرى مضاداء فإن فهرس 
الملجالات قد أزال الاجر نين النوعينء واشتمل على المجال المضادء مرة مقترتا بقسيمه 
المرادفء ومرة باعتباره مرادقًا مع ذکر قسيمه أمامه باعتباره مضادا. فمجال البكاء مغلا 
ررد ( فى ص ٥۷۲‏ ) باعتباره مضادا لمجال الضحك ( ص 9۷1 ) ولكنه ورد مرتين في 


فھرس احالات: مرة ف حر الياء باعتباره الا دلالا ومرة ف حرف الضاد باعتباره 
الا ہ مضادا!. 


ج-توسيع مفهوم الترادف ليشمل كذلك أشباه الترادف؛ والكلمات المتقاربة في 
المعنى. 

د-وضع كلمات الترادف le‏ التضاد في مجموعات متجانسة من حيث النوع 
(فعل- اسم- صفة- حرف )7 مع فصل أسماء الأعيان عن المصادر» ومع توسيع معنى 
المصدر ليشمل كل ما يدل على الدث المجرد مما سماه النحاة باسم المصدرء أو المصدر 
الميمي. 
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ه_احتواء المعجم على أمثلة كثيرة للتعبيرات السياقيةء وهذه - إذا أشتملت 
) على إحدى كلمات المجال- وضعت في السطر تسه مع إ الكلمةء أما إذا خلت من إحدى 
كلمات المجال فكانت توضع مجموعة قي آخر المجال بعد الاتتهاء من جميع كلماته. 

و-إتباع كل كلمة ف ون بوصف تصنيفي بین مستوی أسنخدامها. وقد 
روعي توحيد التصنيف حينما يتكرر بأكثر من نوع كلامي» إلا إذا كان هناك فرق في 
درجة الاستعمال لأ حدهماء فكان المعجم يعيبر عن هدا الاختلاف ممخالفة التصنيف» كما 
فعل المعجم مع الفعل "كاس" الذي صتف على أنه من لغة المنقفين» في حين صنف 
مصدره "كياسة" على أنه خاي معاصر. 

رابعا: دليل التصنيف» وقد تضمن المعلومات الآتية: 

-التمييز بين الرصيد الإيجابى الذي يكن استخدامه ف لغة العصر الديث. 
والرصيد السلبي الذي فقد وجوده في اللغة الحية مستوبيها الترائي والديث» وم يننقل 
من جيل إلى جيل إلا من خلال المعاجم. وهذا النوع الأخير يقابل ما يسمى في اللغة 
الإلجليزية عامط (ممات أو مهجور)ء وقد بلغ مجموعه في المعجم ٠٠۳‏ كلمات أي 
بنسية أقل من ./١‏ 

٣التمييز‏ بين الرصيد الإمجابي المعاصر الذي يمغل اللغة الية السائدة 
Current Arabic‏ أو ال ا المشترك الذي يربط المثقفين بعضهم مع بعسض» 
وبستخدمونه لنقل أُفكارهم إلى جمهورهم وبين الرصيد الإجابي التراثي الذي لا 
يصادفه الباحث إلا في النصوص القديةء ولا يستخدمه إلا المتصلون بالترات ف المتاسبات 
الخاصة» وهم مع ذلك لا یسرفون في استخدامه» ولا یضمنونه کلامهم إلا على سبیل 
الاقتباس أو الاستشهاد دون أن بتحول إلى فط سائد. ولا يعنى وصفنا اللفظ بأنه من 
الرصيد المعاصر أنه استجد ق العصر الحديث وإنا یعنی أنه مستعمل في العصر الديث 
حتى لو كان قديًا. ويل الرصيد المعاصر الأغلبية العظمى في المعج.. 

-قييز الرصيد القراني عن غيره - نظرا لما للاستعمالات القرآنية من قيمة 
خاصة- مع ملاحظة الفصل بين الكلمات القرآ نية التراثية التي م يعد استعمالها شاعا 


Ya 


ي س م e n‏ 


في لغة العصر الحديتث ( مثل الكلمات " ابق " بعنى هرب و " نتق " بمعنى رفع» 
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ER‏ ضیزی معتى جا رة و "وأاصب" شعت ی دأئم لازم ..) والأخري الشائعة !أ ستغعما 


التى كثيا ما تقتبس في لغة المعاصرين» وقد بلغت نسية القرآنى التراثي وا من ۳ .۸ 


والقرآني المعاصر خوا من ۲۲ . 


٤-التمييز‏ بين الاستعمال العام والاستعمال الخاص أو المقيد بمكان معين» أو 
موقف معين أو فئة معينة (لهجة أو لغة حلي رسمي» من لغة المنقفين» مصطلح علمي). 
) ه-التمييز بين الكلمات أو الدلالات المستقرة في المعاجم القديةء وتلك المولدة 
أو المستحدثة التي دخلت اللغة مؤخرًا أو بعد نهاية عصر الاستشهاد (القرن الراب 
الهجري) والتي غالنًا ما تعر عن ظاهرة حضارية استجدت في المجتمع فوضع بازائها 
لفظ يعبر عنها (مولد أو محدث)ء وذلك مغل الكلمات "تلاشى" و"حبذ» 
و"سيارة"» و"شاحنة"ء و"مسرح"... إلخ رمتل هذا انوع من الكلمات قد يكون 
ساقدا ف لغة العصر الحديث وقد لا يكون. 

-٦‏ تييز كلمات معينة للتحذير من استخدامها إما لأنها عحظورة أو مبتذلة أو 
سوقية.فمشثل هذه الكلمات لا بحسن استخدامها في المواقف الرسميّة أو العامةء أو في 
حضور النساء أو الأطفال. وقد اقتصرنا ني هذه وتلك على أقل القليل من الكلمات. 
وتجنبنا الصريح أو المباشر منها. . 


وبهذا تبلور التصنيف ٤‏ الأنواع الأتية: 


./ ۲۲ كلمة بتسبة‎ ۷٠٠١ وقد بلغ‎ ٠ إجابي قرآني معاصر‎ ٠ 


۴- إ ابي معاصر وقد بلغ ۷6 کكلمات ‏ بنسبة ۳۵,۹۱۷ ۸/. 
۳- إ ابی تراٹی وقد بلغ ۵۹۸۸ كلمة بنسبة ۹۷,۳٤۳‏ . 
-٤‏ من غت المتقفين وقد بلغ ۴ كلمةا بنسبة ۱۳۹ر١١۸.‏ 
-٥‏ مولد أو حدث . وقد بلغ ٠١١۵‏ كلمسة بنسبة ۳,۵۷۹ /. 
1 ابي قرآني تراڻي وقد بلغ ۹٦١‏ كلمة بتسة ۲,۷۹ /. 


۷- لهجة أو لغة حلية وقد بلغ ۴۳٠‏ كلمة بنسبة ٠,۹06‏ ⁄/. 
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۸- سلبی وقد بلغ ۳۰۳ كلمات بنسية ٠,۸۷۷‏ /. 
٩‏ مصطلح علمي وقد بلغ ٦9‏ كلم 3 بلسسية AA‏ 


g IFfIrY ——‏ 
-٥‏ میتدل وقد بلغ ٥‏ كلمة. بنسبة اوه /. 
1- حظو وقد بلغ ٠١‏ كلمة بنسبة ١٤ء٠‏ /. 


۲“ رسمی وقد بلغ ٠‏ كلمات بنسسبة ٠,٠٤‏ 2 
خامسا: قائمة بالمراجع» وقد حوت ٠۵‏ مرجع عربي و ۵ مراجع إجليزية. 


أما قهارس المعجم فتعد عملا متمیرًا في بابه ؛ إذ تم إعدادها باستخدام 

أ هرس المجالات الدلالية (ص ۹٤٩‏ - 4۸۲). 

ب فهرس الكلمات ( ص AY‏ - 16۸( . 

هذه هي أهم مواصفات المعجم وخصائصه» وأضرب بعض الأمغلة التوضيحية 
حتی تکدما . 


ال" 
-١‏ اشقمل مجال - الرسالة ” ( رقم ٠١١١‏ ص ٤٥9‏ ) على المعلومات ألا تية: 
الر سال 
الرسال 
لوك [1] ألك [ج] ابي ترائي [ت]: رسالة. 
ألوكة [1] ألك [ج] إجابي ترائي [ت]: زسالة. 
برقية ]1[ برق [ج] مولد أو محدث [ت]: رسالة ترسل بواسطة المبرقة ( التلغراف ) 
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بريد [ا] برد [ج] إججابي معاصر [ت]: ما يتلقى من رسائل وطرود. [م] ساعي 
ألم یذ . : موظف ختصس بنقل الرسائل. 
تلغراف [ا] تلغراف [ج] مولد أو حدث [ت]: برقية "أرسل تلغرافا إلى أهله". 
مکتب تلغراف: مکان خصص لإرسال البرقيات واستقبالها. 
جوب [ا] جوب [ج] إ ابي معاصر [ت]: رد على رسالة. [م] رجا كان السكوت 
جوابا. 
خطاب [ا] خطب آج] إيجابي معاصر إت]: رسالة. [م] خطاب مفتوح: رسالة توجه 
رسالة [] رسل [ج] إججابي معاصر [ت]: خطاب " بعث برسالة مسَجُلة ". [م] 
رسالة الماجستير/ الد كتوراه / مسجلة. 
فاكس [ا] فكس [ج] مولد أو حدث [ت]: رسالة ترسل بواسطة الناسوخ ( جهاز 
الفاکس ). 
كتاب [ا] كتب [ج] إججابي قرآني معاصر [ت] :رسالة (اذعب بكتابي هذا فألقه 
نب). 
مالك [] ألك [ج] إجابي تراثي [ت]: رسالة. 
مَألْكَةَ [1] ألك [ج] إججابي تراثي [ت]: رسالة. 
مکتوب [] كتب [ج] لهجة أو لغة علية [ت]: رسالة. 

ويمكن الوصول إلى هدا المحال بالبحث مباشرة في المعجم مع اتباع 
الترتيب الأ لفبائى للمجالات. أو من خلال فهرس المجالات الدلالية (ص 


٠‏ )ء أو فهرس الكلمات (ص )۱١١١‏ » أو فهرس الجذور (رسل ص 
1۲ (. 
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٣-تحت‏ الجذ ر" كتب“ (ص )۱١١١‏ سيجد الباحت ثانية عشر لفظا (للرجوع 
إلى أماكنها ق ا يرجم إلى فهر س الكلمات)» دهي حسب ترنیبهاً الأ لفبائي 
(وال لرقم هو رقم المج 


استکتاب ( ٤ ۲۲۷٣۳‏ استکتب (۲۲۷۲ )- اکتتاب (۲۲۷۳)- اکتتب (۲۲۷۲)- الکتاب 
(۲۶)- کان تب (۱۷۹۳) - کاتب E - OA. ev).‏ لآ a= f va‏ 


- )٤37( ب ار ۹۲۰۹ ) = تاب‎ Are 
— (AVA CTY «04° OFT J) كتاة (1۷4( - کتایی )1۸0( - كشب‎ 
-) ۹۸۸۳ مكتب 6 )- مکتة(‎ -)۷۹٤4( كتيبة (۹۷)- مكاتبة‎ -( ۱1۷4) 
.) ۱۰۹٩( مکتوب‎ 


۴- إذا أخذنا الفعل:" كتب " كمال تم نجميعه من فهرس الكلمات جد 

قد توزع على أربعة مجالات هي: 

أ-التخيسير (وضده الإجبار)ء وقد ورد مع مجموعة "الإجبار" التى 
تضم ثلا ين كلمةء منها: أجبرء وأرغم على» وأ كره على» وأوجب» واستكره وحمل» 
وقسر» وكلف.. إلخ. 

ب-التٿسريع» وقد ورد مع مجموعة تضم ثلاث عشرة كلمةء منها: 
أوجب» وسْنْ» وشَرَّع» وشرع» وفرض.. 
١‏ ج- القضاء والكم وقد ورد مع بجموعة تم ست عشرة كلمةء 
منها: أقتىء وأمر» وأمضىء وأنفذ» وبت» وحسم» وحکم» وفصّل» وقد وقرر.. 
٤‏ د- الكتاية, وقد ورد مع مجموعة تضم عشرين كلمة هي: استطرء 
وحبر» وخط ودون» ورسم ورشم ( كلمة سلبية )» ورقشء ورقم» ورقن ) حلية )» 
ورقن» وزبر» وسجلء وسّطر» وسطرء وقید» وکتب» ولْمَّق» ونسخ» وتقل» وفنم. 


4۹ 


٤-إذا‏ أخذنا كلمة ” الكتاب ” كنموذح أخير ( لاحظ أنها معرفة بأل ) مجدها قد 
وردت تحت جال " أسماء القرآن "( رقم ۲۶ ص ۳۲ ) ضمن بجموعة ضمت:التنريلء؛ 
والذكرء والفرقانء والقرآنء والكتاب والمثانيء والمصحف. 

أما كلمة "كتاب" منكرة فقد وردت تحت جال "التأليف" (رقم ٤٦٦‏ ص 
۷) ضمن مجموعة ضمت: أطروحةء ومحث» ورسالةء ورقيم » وزبور» وسجل» وسفرء 
وكتاب» ومۇلف» ومبحث» وخطوط وخطوطةء ومصتف. كما وردت ضمن جال الرسالة 


(رقم ١‏ ص )٤٥5‏ ضمن مجموعة من الکلمات سبق ذکرها فی ص ۲۲۷ من هدا 


ظرة قار نہ ہیں المکنریں 


هناك جملة من الملا حظات يكن أن يضع يده عليها كل من ألقى نظرة فاحصة 
على كلا العملين» ولعل أهمها: 

-الاختلاف الجذري بين منهجي المعجمين بدءا من طريقة جمع المادة واتتهاء 
بتحریرهاء ومرورًا بذ كر مضادات المجالاتء وشرح معاني الكلمات. وإعطاء كل كلمة 
درجتها في سلم التصنيف. 

-الطفرة العلمية الكبيرة التي حققها الكنز الكيير بالنسبة للمكتز العربى 
المعاصرء والتي تثلت في استخدام البرامج الحاسوبية والجمع الميدانيء وإعداد نسخة 
إلكترونية للمعجم مزودة بمحلل صر يسمح للمستخدم أن يدخل الكلمة ( بالنسية 
للأفعال ) بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمرء مع أي سابقة إضافية ومع أي لاحقة ' 
من لواحق ضمائر الرفع وسيتولى المحلل الصرفي- بالنيابة عنه- رد الكلمة إلى شكلها 
الموجود بالمعجم كما يسمح له أن يدخل الكلمة (بالنسبة للأسماء) مفردةء أو في 
صورة جمع التکسير» مع أي سابقة إضافية. 


° 


وإلى جانب المحلل الصرفي هناك مود صرفي كذلك يتولى توليد المرادف أو 
المضاد من الكلمات المخرنة بنفس الملامح الصرفية للكلمات المدخلة. فمغلا إذا كانت 
كلمة البيحث ھی "يأ کلون" واختار الباحث المراأدف " اتهم ' من القأئمة فإن مربعا 
خاصا بظهر أمامه على الشاشة متضمنًا كلمة " يلتهمون ". 

٣-الاختلاف‏ الشديد ي حجم المعجمين. وإذأ كان کاک مزودا 
يالارقام والإحصاءات نظرًا لطبيعة إنجازه الحاسوييةء جخلاف المكتر لعربي المعاصر» مما 
مجعل المقارنة الدقيقة صعبة بينهماء فإنتا يمكتتا أن نلجاً الى لته اشر به تکون 
نتائجها اقرب إلى الدقةء وإن ! تحقق الدقة الكاملة: 

إذا كانت الماأدة المعجمية اشالصة تشغل 41١‏ صفحة في المكنز الكبير وكانت 
الصفحة الواحدة فيه ذات عمودين أي تعادل صفحتينء فإن عدد صفحات هذا المعجم 
تقفز إلى الرقم ۸١٤‏ صفحة. في حين أن ما يقابلها من المكنز العربي ار 
بتجاوز ۱۱۹ صفحة أي أن النسبة بينهما تبلغ تقريبا 10: أي أن المكنر الکبیر بیلغ 
خمسة عشر ضعفا للمكنز العربي المعاصر. 

وليست هده المقارنة بعيدة عن الواقع. فإذا أخذنا مجال "الإشعال" على سبيل 
المتال ججده ححوي اننعين ونلا ثين كلمة كفعل في المكنز الكبير في حين أته بجتوي على 
خمس كلمات فقط ف المكتزر العربي المعاصر . فإذا ضممنا إلى ذلك إختلاف عدد 


زر ه و ال 


المحالات بالزيأدة ف جانب الكنر الكبي وذکر المضادات لعظم امحالات وانفراد 
"الكبير" بإعطاء معلومات دلالية وتصنيفية عن كل كلمة - اطمأن قلبنا إلى النتيجة ' 
السابق ذكرها. 

“على الرغم من اشتراك المعجمين في النص على الجذر فإن هناك فرقا جوهً 
بينهما. فال جذر في المكنز ز الکیر بیع کل کلمات ل حين أنه في المكنز العربي المعاصر 
ا والكلمات» وبالتالی فإن أمام أي باحث قرصة الدخول ڊ4 * PEO‏ مدخلا 


۳۹ 


تتا هي عدد مداخل الكثز الكير في حين أن فرص حدودة بالنسبة المكثز المعاصر. 
باعتباره مدخلا رئيسيًا أو عنوانا على الجا 
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وعد : فقد اسستغرق التخطيط للمكنز الكبير قرابة السنةء وامتد جمع مادته 
وتريرها قرابة السنتين» واحتشد لإمجازه فربق عمل يبلغ الأربعين على رأسهم مقدم 
هذا البحتث» صاحب فكرة المعجم» والمخطط له والمتابع لكل مراحل إ جازم والأستاذ 
الد كتور حسام الدين محجوب المسئول عن الشئون البرمجية والحاسوبية. وقد كنا نواصل 
الليل بالنهار» ولا نضن بهد أو عرق. وكان حافرنا الأ كبر فيما تحملناه من جهدء وما 
تكبدتاه من مشاق أملنا في حسن استقبال المثقفين له بعد صدوره» وهو ما حدث بجحمد 
الله إذ جاءت ردود الأفعال مشجعة من ذوي التخصص» وأهل اليرة ونذ كر من بينهم 
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آت سات الت نة 


كتور محمد عنائي أستاذ الجامعة وخبير المعاجم والترجمة الذي كتب يقول 

" إنه معجم حديث جلو من مثالب المكانر الأ جنبيةء ويضرب بسهم وافر في فنون 
المعاجم العالمية الحديثة في آن واحد.. إنه موجه في المقام الأول لكل من يكتب العربية 
۰ فیشرح له معنی الكلمة في إ ماز يقترب من الإعجازء» ثم يضيف الفروق اللغوية في 
المعنى والأسلوب. ولا أبالغ حين أقول إن كل من يكتب» أي كل من يفكر لن بستطيع 
الاستغناء عن هذا الكتز الكيي ولا أبالغ أيضًا حين أقول إنه معجم نادرء ولا غناء 
عنه لكل من ينتمي بصلة إلى اللغة العربية " 


i! 


الحواشى 
((انظر فڦ٭ کJ‏ »| ٺJı Ihe Oxford English Dic{i014y‏ . 
(۲)هذه المعلومات مأخوذة من عدد من المواقع على الشبكة العالمية. 
(۳)مادة 18821118) ص٩41۲ء‏ وقد طبع عام ۹۹۸۸م. 
(٤)يلا‏ حظ أن بعض معاجم المصطلحات اللغوية الصادرة في تلك الفترة قد خلت من 
كلمة "مكنز" متل معجم المصطلحات اللغوية لرمزي بعلبكي الذي ترجم الكلمة إلى: 
معجم موصو عي؛ وذکر أنه معجم مرانب على الأوضوعات والاً بواب. 
„Ihe Cambridge Encyclopedia of Language p. 1۰4(e)‏ 
(7)السابق ا 


. Webster’s Schoo! Thesaurus : loll )اسم المعيجم با‎ ۷( 
امدخر.‎ (A) 
ص ۷ أ‎ )٩( 


)٠١(‏ صفحة ز وما بعدها. 

)۱١(‏ المؤلفون هم: د. مود إسماعيل صيني» وناصف مصطفى عبد العزيز»ء ومصطفى 
أ حمد سليمان. 

)۲( صفحة م» ن. 

(1۳) لا يقلل من هذا المأ خذ نص المؤلفين في مقدمة المعجم على أنه ليس من هدفهم 
التمييز بين الكلمات» ولا شرح معاني المداخل (صفحة ن) بعد أن رأينا معجم وبستر 
يعترض على هده الطريقة. 

(4) صفحة نْ. ) 
)1١(‏ وهل في مدخل "استلقاء": كلمة "اتسداح" أشهر من "اضطجاع" أو "هجوع" 
أو "رقود"؟ وإذا كانت أشهر فلماذا في الفعل "استاقى" بدأ ب: "اضطجع "ثم 
هجع" ثم ائسدح"؟. 

(7) ص (۱۴۱) وما بعدها. 


TTF 


(۱۷) هي مواقع المداخل: آب- عاد- رجع'- رجع'- انقلب-آض- آل- قفل- آد- إنکفا- 
حار- عطف- قدم- ثاب- أثاب- فاء- كر (ولي ملا حظة على المدخلين "أثاب" 
و"فاء" ستأتى بعد). 

(۸) إذا ألغينا التكرار فى المجالات التى جاء متها أكثر من نوع كلامي ويبلغ الرقم 
۵ إِذا ۾ فلغ هذا التكرار. وعلى سبيل المغال فإن جال القوة (ومضاده الضعف) قد 
أ حصي ثلاث مرات باعتباره فعلاً مرةء واسمًا مرة ثانية وصفة مرة ثالثة. وبرتفع الرقم 
إلى ۳۲٠١‏ موضوع إذا أحصينا كل جال له مضاد بمجالين اثنين. 

(14) من المجالات التى خلت من مضاداتها مثلا: أدوات الرمي- أسماء الذهب- 
أسماء القرآن- الأنسجة الحربرية- الأثات- الإجهاض- الإدمان- الإشاعة- الاستدارة 
الافتراس» وغيرها. ) 


)١(‏ إلا فى حالات قليلة اختلط فيها نوعان أو خرج فيها الافظ عن أصله فانتقل من 


نوع إلى آخر فكان المعجم يضع الجميع تحت أشهر النوعينء وأ كثرهما استخداما . 


To 


fy 


همزة إن بعد القول بين الفتج والكسر 


بتوهم كتير من الباحثن فيظن أن مواضع کسر همزة "إن" و "فتحها " محصورة 
في مسائل محددة غير مدركين أن النحاة قد وضعوا ضابطا عاما للكسر والفتح» فكل 
موضع یکن ان تۇۇل فيه "إن" مع ما بعدها مصد ر تستحق فيه الفتح» وکل موضع لا 
يمكن أن تؤول فيه مع ما بعدها بمصدر تستحق فيه الكسرء وكل موضع يكن فيه التأويل 
وعد مه جوز فيه الفتح والکسر» قول ابن مالكک: 

وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وقي سوى ذاك اكسر 

ومصسنی هدا أن إالنحاة حن عدوا وقوع "إن" ومد خولها بعد القول من مواقع 
الكسرء كانوا ينظرون إلى عدم إمكانية حلول المصدر(الفرد) علهمأء لأن مفعول القول 
لا يكون إلا جملة. 

والذي يبدو لى أن ما قاله النحاة مقصور على نوع وأحد من أنوأع القول» وهو 
ما مکی رچرده نص المقول (أُو المفعول) قهدا جب کسر همزة "إن" بعد هع ولا خلا فی 
معهم في ذلك. وهذا النوع من القول هو الذي عناه سيبويه بقوله: "واعلم أن (قلت) في 
لاء اا بے عا ان تک ا ما کان لاما لا قے لا" ری االکلا إلمل: 
فاخ العحرب وح الا ی پیا م ا ا ر ا ت توت ي 2 ج 
كقولك: زید منطلق وقام زيد» ويعني بالقول الأ لفاظ المفردة التي یبنی الكلام منهاً 
کزید من قولك زید منطلق. 


)١(‏ أو بعبارة أخرى: يمكن أن يحل محلها هي ومدخولها مفرد. 
)١(‏ اللسانء وتاج العروس (قول). ومتل هذا قول سيبويه: تقول: "قال عمرو: إن زيدا خير منك 
وذلك لأنك أردت أن تحكي قوله" (الكتاب .)٠٤١/١‏ 


TA 


اما خلافي مع النحاة فيتعلق بأنواع أخرى من القول لا تستحق كسر همزة "إن" 
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بعذها لإمكانية حلول المفرد حلها هي ومدخولها ومع ذلك صمت ألنحاة عن هذه 
الأتواع فأوهموا الكافة عموم الحک» وهو ليس كذلك. ومن هده الأنواع: 
١‏ - قال التي بمعنى ذكرء أو نطق أو أخبر وهذه يأتى مفعولها مفردا .© 
۲ - قال التي بمعنى اجتهد. أو حك أو رأى ربا وهذه تتعدی جرف الجر 
وف ا بقولكم أو بعض قولكب.. قال قي اللسان: أي قولوا بقول أهل 
نکم وملتگ 0 ) 
ل إن جواز الفتح يعد ليغطي كذلك "قال" التى تشتمل على لفظ القول 
ومعناه إذا م برد المتكلم حكاية مفعولهاء ويتم في هذه الالة تقدير حرف الجر معها أو 
تضمين فعل القول معنى فعل آخر يأتي مفعوله مفردًا كقوله تعالى: "وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالات أن لهم جنات" (البقرة .)٠١‏ ويتضح هذا أكثر في قوله تعالى: 
"وشهدو! أن الرسول حق" (آل عمران ١۸)ء‏ مع قوله تعالى في آية أخرى: "واشهدوا 
بأنا مسلمون" (آل عمران .)1٤‏ وقد لوحظ تقدير حرف الجر في عدد من القراءات مع 
أفعال أخرى» کقراء معظم السبعة: 'فنادته املائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن 


الله يبشرك بحي ' عا ساف س و إلجرء 1 اني 4 8أ إو | 1 1 
س 1-3 ص 2 H a‏ 


r‏ را : ص ا ا 


أله يبشرك بیحیی" بكسر الهمزة إجراء للزدأع جری القول۵. 


)١(‏ تاج العروس (قول) وفي اللسان: سمي الملك قئلا لأنه إذا قال قولا تفذ. 

)١(‏ اللسان (قول). 

(۳) يقول سببويه: وسالت يونس عن قوله: متى تقول أنه منطلق؟ فقال: إذا لم ترد الحكايةء 
وجعلت تقول متل تظن قلت: متى تقول أنك ذاهب» وإن أردت الحكاية قلت: متى نقول إنك ذاهب 
(الكتاب .)١٤١/۳‏ 

٠١١ الإتحاف ص‎ )٤( 


ê 


فالعامل الحاسم إذن بالنسبة لفعل القول الذي يشتمل على لفظ القول ومعناب 
وفي غيره من الأفعال المشابهة هو إرادة الكاية أو عدمها. ويتفرع على هذا أن هناك 
أ فعا لذ خلت من فل القول ولكنها حملت معناف و قصل بها اخكاية فکسرت همرة "إن" 
بعدها. وقد قرأ عاصم - في رواية - وعيسى بن عمر وابن ابي إسحاق وال عمش 
وغيرهم: "فدعا ريه إني مغلوب فانتصر" (القمر )٠١‏ على إضمار القول عند البصريينء 
أو على إجراء الدعاء مجرى القول عند الكوفيين". وعلى الجانب الآخر فقد سمعت 
أمثلة لفعل القول م يرد به الحكاية ففتحت همزة "إن" بعده. وفي هذا يقول الأشموني: 
"فإن م تحك» بل أجري القول مجرى الظن وجب الفتح» ومن ثم روي بالوجهين قوله: 
فالكسر على إرادة الحكاية والفتح على تضمين القول معنى الظن. ومغله قول عمر بن 
بى ربيعة: 


TE 
٢ 


ما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنسسا 

قال الجوهري: وبنو سليم يجرون متصرف قلت (ما تصرف منها) في غير الاستفهام 

أ يضا مجرى الظن فیعدونه إلى مفعولین. فعلى مذهبهم موز فتح "إن" بعد القول: 
وقد كان الأشموني دق قا حين أوجب الفتح عند عدم قصد المحكايةء وكان 

الصبّان ذكيا حين دافع عن المرادي في إجازته الفح والكسر في هذه الحالة بقوله: "قبل 

اختيار أحدهما". فإذا اخترت أحد الوجهين وجب الكسر في حالة» ووجب الفتح في 

حالة. ) 


)0( الكتاب ١/١٤٠ء‏ والمغني 1۳/١‏ وتفسير الألوسي ۸1/۲۷. 

(۲) شرح الأشموني مع حاشية الصبان» وشرح العبني .٠۷١ -۲۷۴/١‏ 
(۳) لأن جميع العرب يفعلون ذلك في الاستفهام. 

)١(‏ الصحاح (قول). 

() الأشموني بحاشية الصبان .٠۷٥/١‏ 
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فإذا رجعنا إلى القراءات القرآنية نستشيرها في هذه القضية خجدها مؤيدة لجواز 
الوجهين بعد القول حسب القصدى فإن اجه القصد إلى الكاية وجب الكسرء وإلا 
وجب الفتح. ومن هذه القراءات: 

-قوله تعالى: "ولقد قال لهم هأرون من قبل يا قوم إغا فتنتم به ؤا ریکم 
الرحمن” (طه ١۹)ء‏ فقد فتح الهمزة ني المرتين عدد من القراءء وفي "إن" الثانية: أبو 
عمرو- في رواية - والسن وعيسي". 

۲ - قوله تعالى: "ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت" (هود ۷)ء فقد قرأه 
الطوعي (إمسام في القراءات» عارف بهاء ضابط لهاء ثقةء وتوفی عام ۴۷۱ كما ورد في 
لطائف الإشارات)ء والأعمش» وعيسى بفتح الهمزة. وقد ذكر الألوسي أن هذا على 
تضمين "قلت" معنى "ذكرت" مجوزاء وقيل إن الذكر والقول مترادفان فلا داعي للقول 
بالتجوز. 


¥ ¬ قله بسا ١‏ "يا ا[ 


قل أوحي إلى أنه استمع تفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.. وأنه تعالى جد رينا.. وأنه كان يقول سفيهنا.. 
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن.. وأنه كان رجال من الإنس.. وأنهم ظنوا كما 
ظننتم.. وأنا لمسنا السماء.. وأنا كنا تقعد منها.. وأنا لا ندري.. وأنا منا الصالون.. 
وأنأ ظننا.. وأنأ لمأ سمعتا ألهدى.. وأتأ منأ ألمسلمون.." (أن .)٠٤-١‏ 

فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالكسر في الآبات جميعا ابتداء من قوله 
تعالى"وأنه تعالى جد رينا"» وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة والکسائي بالفتح .وذ کر 
صاحب الإ تحاف أن أبا جعفر قرأ بالفتح في ثلائة منها وهى: "وأنه تعالى" "وأنه كان 
يقول"» "وأنه كان رجال" جمعا بين اللغت". ۰ 


(۲) روح المعاني .۹٤4/۲۹‏ وعكس أبو حيان النسبة في البحر .۳٤۷/۸‏ 
)*( انظر معجم القراءات القرآنية To‏ ۰ 
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وجميع التخرجات التي ذکروها تسار الفتح مطعون علیها؛ وعي ما يلي: 
أ- أن الآ يات معطوفة على نائب الفاعل للفعل "أوحي". 
قال ابو حيال: وها لا يصح ٤‏ جميعهمغل: "وأنا کنا نقعد منها مقاعد للسمع". 
ب- أن الآ يات معطوفة على الضمير المجرور في "به" (الآية ۲). 
) وهذا لا يجوز إلا على رأي الكوفيين» فضلا عن أن بعض ما فتح لا يناسبه 
j‏ لعطف قى المعتى. 
ج أن الآ يات معطوفة على ,مفعول آمنا به" بعد تأویله ب "صدقناه". 
ولکن بعض ما فتح لا يناسیه تسلہط "Le"‏ عليه مثل: "وا ئل "0 
ولا يسلم من التجريح إلا القول بالفتح على عدم إرادة الحكايق ويكون اميه 
معطوفا على مفعول القول, الوارد في الآية الأولى. 

٤‏ - وهناك قراءة رأبعة تلفت النظر لأن القارئ بها أغلب السبعةء وذلك فى قوله 
تعالی: "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه" (آل عمران .)٤١‏ فقد 
قرأها بكسر الهمزة حمزة وابن عامرء ويفتح الهمزة باقي السبعةء وهم ناقعء وابن کثیرء 
وأبو عمرو: وعاصم» والکسائي. قالکسر على انها مقول القول» والفتح على دير : 
نادتها بان الله يبشرلك". 

ومعنى هذا أن القاعدة النحوية الخاصة بكسر همزة إن بعد القول بنيغي أن 
يفصّل القول فيها لتصبح على التحو التالي: 
١ )‏ - تكسر همزة "إن" بعد القول إذا قصدت إلمكاية وهي تقل الملة بلفظها. 

س تققح همرة "إن" بعل القول دا لإ تقصد الكاية. 


(1) البحر المحیط ۳٤۷/۸‏ 
)١(‏ حجة القراءات لأبي زرعة ص ۲٦١١۳١١ء‏ وانظر معجم القراءات ۱ 
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ويبتضح الفرق في مغل قولنا: 

قال الرئيس: إنني أوافق على كذا. 

قال الرئيس أنه يوافق على كذا. 

فهمزة الجملة الأولى واجبة الكس » وهمزة الجملة الثانية وأجبة الفتح. 

وقد أردنا أن نقف على اتجاهات المحدثين في ميلهم إلى الكسر أو الفتح فقمنا 
بأخذ عينة من قاعدة بيانات صحفية خاصة»ء أثبتت اليل إلى وضع الباء قبل "أن" 
سواء مع الماضيء أو المضارع» أو المصدر. ولا كان حذف الباء في هذا الموقع قياسيا 
أمكن القول ييل المحدثين لحو الفتح (لأنا إلى هذه الطريقة لأن التفرقة بين الهمزة 
التحتية والهمرزة الفوقية غير مراعاة في الكتابات الصحفية). 


وإليكم هذه العينة: 
ملحق۱ (قال بأن- يقال بأن): 


1-للتاجر الليناني الذي قال بأنه يعمل ۷-احد الصحافين قال باه لو اعد 
ويحقق النجاح على رغم.(اقتصادا) التقربر في سهل البقاع (عام٠)‏ 


٩‏ قال بان البحرین تسعی إلى آن. | ۸-لفبیل بل حتی ي قال بانه یشهد على 
(اقتصاد) وجود إاصل (عاما) 
٣-وقال‏ بأن زلا ءهم من اجاج من ۹-وقال بأڼه من المستحيل الاستمرار ف 
داخل السعودية(اقتصاد۲). عملية السلام(عام؟) 


»-وقال بأن انقطاع التزود بالنفط بسبب | -١١‏ آن أذاع سرا جديدا عندما قال بأن 
قلة الانتا ج مستبعد(اقتصاد۲). القوات التي حسبها الناس (عام۲) 
ه-قال بان عمل هذه الادارة بعمثل فى | “يقال بأن طه حسين نفسه اضطر إلى 
تقدیم ادق المعلومات الوية(اقتصاد۲). | تغيير موقفه من فرنسا (عام ۲) 

٦-وقال‏ بأنها تفكر جديا في تشغيل خط | ١٠-آن‏ تسمى الاشياء بأسمائها (كأن 
ضبا (اقتصاد؟). يقال بأن الاکراد هم اکراد)(عام؟). 
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۳-فمنهم من قال بأنعا النصوص الفلسفية | ١۲۳-سيقال‏ بأن صيرورة الوردة لا تتم (عام 
ومنهم يقول أنها النصوص الفقهية ومنهم | )٥‏ 


من بعتقد (عام٣)‏ ا ؟-وقسال بأن التغير جب آٽ ياتي من 


٤-بل‏ يكن أن يقال بأن أحدات ر )عام( 
العشرين من ايا )عام( ' لکنه إبضا قال اذه " من الضروري 
٥-وقال‏ يأنها تتمير كذلك بالبلادة ایا مل ری ( عا 


واخجهل والشونة (عام٣)‏ ٦القيام‏ بعمل قوي طب لے اليهود 
٦-حين‏ قال بان ما بقاقهم (الامیرکان) الاصلاحيين ثم قال بأن اليهودية 
هو وجود (عام۳( الاصلا حية" (عامه) 


۷-بعترف الد کتور الباس امسيفال أنه | ۲۷-قال بأن "التفاهم كان باقامة دولة 
"كاتب الكتاب" فة مل آه ما الطبيب | فلسطيتية منزوعة السلا 


اناا اتے ‏ ر ت ن ھل i‏ ب د 
آ ح ترتبط بالا ردز 
التفساني(عام۴) ٠‏ (عامه) 
۸-لأن الوزير فتوش قال بأن آي انتخاب | ۲۸-وقد يقال بأن فكرة المطاردة الساخنة 
حلي آخر لن حصل(عام٣)‏ فكرة أمنية(عامه) 


۹-احتمال حدوث زلزال فی لبنان يقال | ۲۹-كغيرا ما يقال بان العمل الروائي 
بأفه الاقوى خلال هذا العصر(عام۴) ٠‏ | جتاج من صاحبه(عام) 
-تيجة يقال بأذها كانت حتمية بعد قفشل i.‏ قال بان أوروبا الغربية م تعد 


- الرأي الذى قال باه مشتق من | ومن قال بأن الجبروت رابح والمقهور 


۴-الصحافي إلى هذه التاحية عندما قال | ۲١-عندما‏ قال بأن لندن لانت واعتدلت 
بأفه اقترح على حسين كامل - ازناء | بعد انفجار الأزمة(عامة) 
لقائهما الاول (عام٤)‏ ٤-وعضو‏ کنیست قال بأڼه لا يعتقد بحق 


٤ 


٥٠-يقال‏ بأن هذا العا آخذ في | ١٤-قال‏ بان عقبات كبيرة قد وضعت في 


التحول(عام )١‏ طريقه من قبل المسؤولين (عام۷) 

-يقال بأنه خاف على تفسه مرة (عام١)‏ | ۸٤-كلمة‏ بيريز امام المؤتر الذي قال بأن " 
الارهاب ليس مجهول الهوية (عاء۷) 

۹اذ قال بان " واشنطن لن تتحمل آي 
حاولات جديدة لتعكير الهدوء (عام۸) 
۰-حتی يقال بأن الطلبات اختامية قد 
قصي (عام۷) الحصرت في الطلب (قانون) 

٠-يقال‏ بان العدو اقوی وجب آن نکون ۹-صفته حتی يقال بان الذي يستفید منه 
على يقظة (عام۷) (تانون) 

ا4-يقال أن علاقة الوزير المستقيل قد | ١٥-لا‏ يصح آن يقال بأن هذا الحكم 
بدأت مع نتانياهو(عام۷) | (قانون) 

۲-حين قال بأن هناك عناصر فى مكتب | ۳-حتى يقال بأن المطالبه بجزء من هذا 
المدعي العام (عام۷) الدين تقطع التقادم (قانون) 

۴۳-ويقال بأنة ما زال يأمل بعودة الوزير 4-ولا يقال بان التزامات المورث تنتقل 
(عام۷) ) آلي ذمة الوارث(قانون) 


لذي قال بأن‌هم قاموا بالاتتلاب | -٠١‏ فقال بأن هذه الديدان تحرج من بيض 


۷-حتى يقال بأن صورة الاسلام شوهت 
على أيدي الجماعات الاسلامية(عام۷) 


۸ -ويقال پأڼه عتد ما أخير )عام( 


۹ -ۆال بأزه اجه مع زوج أبنته إلسيد 


حتى لا يتجاوز سعر الدولار العشرين أ (موسوعة) 

جنيها (عام۷) | 1- خن نفهم ان يقال بأن المتشددين 

ه٥-حين‏ قال أن " لدينا تفسيرات | الإسلاميين يزعمون بأن الكومة المصرية 

متباينة حول كم من الأرض مقابل كم من أ هي حكومة علمانية (موجز) 

السلا م(عام۷) ۷-كي لا يقال بان الطريق هي طريق 

٤-مواجهة‏ بغداد عسکریا حتی يقال انها البقاع (أخبار١)‏ 

فشلت في حشد الدعم لها (عام۷) ۸-رأي قال بأنعا هي الحق لأنها صدرت 
عفوية (أخبارا) 
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۹-رأي قال بأن‌ها كلام غير مدروس | ۹۹- فقال بأن الانفصال " واقعة ماتت 
(أخبار١)‏ ) لطة ولادتها " (أخبار۸) 

٠-قأال‏ بأن " اسرائيل قد تد تفسها | ١۷-حتى‏ لا يقال بأن هذا الائتلاف قد 
مضطرة إلى اعادة النظر (أخبارا) يتحول إلى نة امنية (أخبار۸) 

١-كي‏ لا يقال بأن الطريق هي طريق | ١۷-لا‏ يقال بأن عدم الاقبال كما بيجب 
البقاع (أخبار؟) على صناديق الاقترا ع( خبار۸) 

۲-وانه قال بأنه سیتلقی عرفات في اوقت 


۲-وقال بان ميون هو الدي تبعه في اشارة 


إلى وصوله قبله (أخبار) (أخبار۸) 
۳-الصادر بعد ذلك قال أن " كريستوفر | ۷۳- وقال بأن أوروبا م تنهض آلا بال 
جاء ليعطي قرار (أخبار ۴) | علمانية (بحوث) 


٤لاذا‏ لا يقال بأن لبتان لیس موهلا آو ٠‏ ٤۷-وقال‏ بأنفا فى مصر قد شكلتا رة 
مخولا (أخباره) لتمصير الوثيقة (نحوث) 

٥-وقال‏ پأزه کان يزوده بمعلومات عن | ۷۵-عن سوء النتائج قال اننا نلعب مح 
حوادث حصلت(أخباره) هذه الفرق (بوت) 


-٩‏ وقال پأڼه هو الذي ادعى أنه الملازم ٣-حين‏ قال پان مشكلة المرور ترجع في 
اول (أخباره) ٠ ٠‏ | أساسها آلي سلوکيات (بحوت) 
۷-رغم ما يقال بأنه جاء وليد ساعته | ۷۷-مرحلة الاستعداد وقال بأن البروفة 
(أخبار) ٠.‏ كانت ناجحة (رياضة) 

۸-وعلی رغم ما يقال بأفعا لن تؤثر على 
) ججری الأمور(أخبار۷) 


ملحق ۲ (مضارع قال بأن) : 


يفرح بهن سليمان آما لحن فنقول | ۲-وليقول بان اطلاق مغل هذا الأخير فى 
بانصن آخذن المقهى منا آي احتللنه | حملة انتخابية خارج اطار المسؤولية (عام 
احتلالا(عام۱) ۱( 
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٣ي‏ رسالتك تقول بافلته قد كتبت أربعة أ ١1-ليس‏ هناك من يقول بان خخصيص 

كتب عن النظام ول تنشرها لد الآن (عام | مرافق مشل الكهرباء والسجون يرفع 

( ۰ مستوی أدائها(عاما) 

٤-وزیر‏ دفاع امير کي. . . يقول أنه علينا | 1-اقول بان أللغة الفرنسية تنسأهم أكثر 

أن نعترف(عاما) . اللغة العربية في اخراح الخقافة 

-٥‏ عندما تقول بأن ساعة سقوطه اوشكت المغأربية(عاما) 

حقا (عاما) e‏ الجانب الصربي اراد آن يقول 

٦-وتقول‏ بان لها قضية في الجنوب(عاما) يانه لإ يفعل ذلك نزولا عند رغبة 
۷-ومع ذلك يكن اقول بان الظاهرة ف باربس(عاما) 

مصر في مرحلة السار اکید(عام٠)‏ ۸-آن فقول بان التاربخ ن بعط الق 

۸وافا هی حركات جديدة ذات منطلقات | (عاما) ۰ 


اس د 


عنصرية تقول بان " العدو هو الرجل ". | ۹-لهذا فقول بان التعرف على 
(عاما) أعمالە(عاما) 

۹ك تقول انك تؤمن بالنبوءة التي | ١٠-ويقول‏ بانعا ليست اكثر سدذاجة من 
أطلقها لينين(عام١)‏ جماعة(عاما) 

-بنبغي ألا نتشاءم فنقول بان اللغة | ١١-وهناك‏ من يقول بأن المسؤولين 
العامية تغرق(عاما) الأميركيين قد أوعزوا إلى زملائهم(عاما) 
١-والغرب‏ يقول بان الروب الصليبية ١‏ ۲۲-والوطن العربي تقول بان كل حل 
كانت حرويا غاشمة(عاما) سلمي بقطع النظر (عاما) . 

۲-فإن سميح القاسم يقول بانه (أي أ ۲۳-إلا أن نقول بان الاقتتال الأخير بين 
کینان) بنطوي على تناقضات(عاما) أحزاب وتنظيمات هذه الحسركة هو خير 
٣أم‏ انه العاشق أليس من الاحرى آن | دليل على عمق(عاما) 

فقول بانه العاشق ؟(عاما) ٤‏ ويكن آن أقول بان " لعبة النسيان 
٤-کان‏ أفلاطون يقول بانه بجحب تأمل )عام( 

المغل(عاما) 
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ملحق ۳ (مصدر قال): 
1- من السهل.. 


القول باڼه کان علينا 


۲- ومن الطبيعي القول بان أية دولة 
کانت یکن آن تنتج (عام .)١‏ 
۴- لذلك يكن القول بان هذا السار 
سينتج عنه دولة فلسطينية مستقلة (عام 
0 

٤“نهضت‏ على القول بان العرب أو 
الاسلام م يوجدا آلا ك" جماعات 
تأوبل (عام .)١‏ 
-٥‏ ولست أرى مبالغة في القول بان 


-٠‏ حالقول بان المرأة هي وحدها. 


.( القادرة على الكتابة عن المرأة (عام‎ ٠ 


ا- القټول مان الماركسيين هسم 


وحدهم القادرون على الكتابة حول 
الاقتصاد (عام (. 

۸“ ولیس من قبیل الميالغة القول بان 
نوسح النظام الاورويي مغل دوما تعبا 
عن عمق في 

۹- بينما يجوز القول بان توسع النظام 
العربي م یعکس هذه الدلالات (عام 0(. 


٠‏ حتى ليسوغ القول بان "مستصغر 

الشرر" قد بداً بتطا یر زعام ا( 

1 نظريا يسهل رصف الكلام والقول 

بأزة يكفي آن يضع الصحاف مواقفه 

السياسية (عام :)١‏ 

۲- اضافة إلى القول بان ذلك د 

للرأي العام (عام .)١‏ 

۳- ثم يضيف القارئ الاسرائيلي القول 

بان المجريدة: (عام (- 

4 فالقول بان الرأسمالية هى إفساد 

للفن (عام .)١‏ 

-٥‏ يث يكن القول بان التاريخ يعيد 

نفسه (عام .)١‏ 

-٦‏ کما آن القول بان " الفلسطينيين 
إنكاره (عام .)١‏ 

۷- نصل إلى القول بان اطلاق مسمی 

" ايلات " (عام .)١‏ 

۸- يكن القول بان قصائدها حرائق 

صغيرة (عام .)١‏ 

۹- يمكنني ألقول بانني م آفارقه حتی 

الآن عام (. 
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۴ أمكن القول بان التأمل فيها‎ -٠ 
.( يتو قف (عام‎ 

۲- ويقتضي الاتص اف القول بان 
نقاشات حية دارت خلال زعام إ(. 

- یکن القول بان اللبناني 1 
استحق " حربه عام 1۹۸۲(عام ۱). | 
۴۳- وقد یکون امرا ليه اعتبارات | 
اكمال الصورة القول بانه في "احتفالات 
أوسلو ب" (عام .)١‏ 

-٤‏ لأن القول انها جثة لمرد لا 
يمكن التشكيك به (عام .)١‏ 


- وا 


نتهى إلى القول بان مشاربع 
التعاون المشترك المتوقعة (عام .)١‏ 


رو gS aI‏ آو د ا 
1¥ والټوۆول پا بتر 


طريقة عمل الكومة (عام). 

۸- كم مرة سمعتم القول بن 
الزمن لا مجري في مصاحة السلام (عام 
(. 

۹- يدفعنا إلى القول بان ذلك 
بفرز عاملين متناقضين (عاما). 

٠‏ فمنذ خمسة عقود لا نستطيع 
القول بان دولة افريقية ما تطورت 
(عام .)١‏ 


< 
ا 


-٥‏ تم آن القول بان شاع " صت 


١‏ ثم خلصت إلى أالقول بان الساعة 
التي يكن فيها إلغاءها (عام .)١‏ 

۲- وتخلص الابجاث إلى القول بان 
على مشروع دیزني أن بستمر (عام .)١‏ 
۴- أخرا مكنا القول بان 
المقاومة الاسلامية في فلسطين ستدفع قن 
هذه المرحلة (عاما). 

-٤‏ وأبادر إلى ألقول بان هذا ليس 
وقفا على العرب وحدهم (عام ا( 

-٥‏ ذلك آن القول بان ميزان القوى 
بين العسرب واسرائيل (عام 0. 

۹- يتعارض هدا مع القټول پان جانبا 
۷- لکن ذلك لا يعني القول بان 


الاتقسام بين "الشرق" و "الغرب" (عام 
۱( 


۸- يقتضي ايضا القول بانعا 
تنطوي على عتصرين إضافيين (عام .)١‏ 
۹- حتى ذهب العديدون إلى 
القول بان أهم ما ميز تلك الانتخابات 
(عام (. 

-٠‏ اجمع المراقبون على القول 
بانلا تحمل املا باحلال السلام 
الاهلي. (عام .)١‏ 


£4 


-٤١‏ للقول بانه والجيش فى المرصاد (عام 
(. 
۲“ ينبغي القول بان " المشايخ" 
التقليديين لا بقفون أ ضا وحدهم ي 
دفاعاتهم (عام ۱). 
£ ف الققول بان ! التاريخ لبشري 
ر الأمم عبارة عن دورات ا (. 
“٤‏ يكن القول بان الخطوات الدية 
8 عام (. 


۲- بل من الصعب القول يانيي 
اختار موضوعاتي (عام ۱). 
۴۳- ققد در حت ألعىأدة بامحللىن على 


القول بان ما هو عقلي يتخلف 
ر (عام (. 

“٥‏ ليس من المبالغة القول مان 
اکر الذين تصدوا لانشاء هذا المج 
ع ا 


-٥‏ هذه المعطيات تسمح بالقول | المتطرفين وال مارسسوا الارهاب 


شیشکليا (عام ۱). 
۷- القول بان التجريب خيانة(عام .)١‏ 
۸“ او ےل ا اچ ± ا الها 


انار ت القدرة لی انول يان | 
إيران بادرت إلى ادخال السلا ح النووي 
(عام .)١‏ 

۹- أصارحك القول بان لك أصدقاء 
(حقيقيين) (عام .)١‏ 

-٥‏ آن القول بان هناك هجمة لقصيدة 
النثر تغدو ادعاء أحادي الرؤية(عام .)١‏ 
-١‏ القول بانعء إخذوا علما بالموقف 
الاسرائيلي (عام .)١‏ 


(عام (. 


07- < كن القول بان نص العتييي نص 
متحرك (عام .)١‏ 

۷- فالقول بان الصحافة الرسمية ثل 
مصالح الشعب هو كذبة كبيرة (عام .)١‏ 

۸- أردت القول بان مة كات 
ألصحافة المكتوبة ثي الشمال هي هبوط 
موارد تموباها (عام .)١‏ 

۹- وهذه طريقة للقول بان 
الفلسفة ليست مجرد فن (عام .)١‏ 

-٠‏ والقول بانهه في هذه الالة 
يصبحون فلا سفة عام (. 

-١‏ وخلافا للقول بان الصناعة له 
محصل على قروض (عام .)١‏ 


۲- على القول بان لا يدعو إلى | 1۷- آن تعزي النفس بالقول بان خطة 


تركيز مزيد من السلطات (عام .)١‏ التقسيم كانت من بنات افكارها(عام (. 
۳- أما القول يانعم وقعوا عليه فهو | ۸- ريما أمكننا القول بان ما 
صحيح (عام .)١‏ | يتحين علينا استنتاجه (عام .)١‏ 


4 لا يكف عن القول باه ا 4- ولا ضرورة للقول بان علاقاتي مع 
سیرحل (عام ۱). الرئيس فرججية منذ البدء (عام .)١‏ 

۵- هل نستطيع القول بان الرواية 
تؤرخ للمرحلة التي تعا ها (عام (. 
١‏ يكن القول بان الياة الاجتماعية 
(عام (. 


ملخص النقاش الذي دار حول المو ضوع 
انناو عر ضہ فی مؤلمر المجمع اللغوي 
الدورة السابعة والستون 


۵د س إن 


د. ناصر الدين السد: هذا حث مستقص وشاملء وقد بدل فيه صاحره جهدا کبراء 
وأورد ما ذکرته كب الحو کما أنه جمع من شواهد القرآن الكريم والشعر الشيء 
الكثير. أنا أوافقه فيما توضل إليه على أن یکون القرار كما یأتی: کر همرة (إن) 
عد شخ الفول إذا أريدت الكاية جعتى تقل الإملة بلفظيا ع قالھا قائليا - 
وتفتح الهمرة إذا أ أريد التضمين...إلخ القرار". 

د. كمال بشر: أرى أن یکون القرار: ا دوز الح وا والكسر إذا أريد اتشمن.. 

د. أحمد مختار عمر: ما قاله الأستاذ الد كتور نا صر الأسد في له وحين قلت: 

جوز كذا ووز كذا. إا عنیت به قبل نوجه ا إلى أحد الايا اذا توجه 

إلى أحدهما یکون واجبا. فليس هناك جواز في النهاية واا هو في البداية. فعن بتوجه 

ى الكاية عليه الكسرء » ومن يتوجه إلى تضمین معنی ظن» أو أخبرء أو.. فعلره 

الفتح. 

د. كمال بشر: هده قفضية مهمةء والبحث ممتاز وقيم علميا. ولكن اين المتكلم الذي 

يستطيع أن ييز هذا الوقف من ذاك ؟ إن الرجل العادي لا بستطيع أن يز بين ماين 

الالتین. وإذا كان ولابد: تقول في النقطة الأ خيرة: جوز الوجهان دون إلزام. 

د. الضبيب: الأساس الذي يجب ألا نتنازل عنه لهذه اللع: هو الاستعمال القرآني 

المعروفء ولیس فی قراءان الشادة. ) 

د. عبد الكريم خليفة: مب أن نفرق بين البحوث العلمية وما از في الاستعمال. 

الأستاذ الكريم قد فام بيحث علمي ممتاز» وجمع من خلال مصادره ما يوید رأ 

دك انتهى إلى قرار للمجمع جواز الفح والكسر. وا قضيتان: قضية علمية لا ننكر 


ef 


سک ا 


بو تها عند سيبويه وغيره وقضية تعليمية» وما يزه المجمع في الاستعمال. . لا أوافق 
على تطييق القاعدة ترجه عل ا ا تشویشا کثیرا على تلا مید 
المدارس ومن الصعب عليهم ! يفهموا الكايةء والنضمين. 

د. شوقي ضيف رئيس المجمع: سقينة أن أعجبت بهذا البحث إلى أقصى حد لأنه 
استطاع أن بعطيني مفتا حا | لمعرقة لاذا فحت "إن" في القرآت الکریم ي بعض الآ يات 
بعد القول. كلنا نتفق مع الأستاذ الدكتور أحمد ختار عمر في أنه استطاع أن يو جد لتا 
تعليلا صحيحا لفتح "إن" أحيانا في القرآن الكريم. فالدراسة من وجهة علمية جحت 
دراسة على أعلى مستوى. أما أن نتشر بين المتعلمين أن "قال" جوز أن ياتي بعدها ۱ 
إن " بالكسر والفتح فهذه مشكلة أخرى. ولا يجوز أن نضع تحت أعين الناشئة مسائل من 
الصعب أن بتصوروها. ) 

د. أحمد مختار عمر: القيقة تدمثل فيما قاله الأستاذ الد كتور نأصر ألدين الأ سد. 
إنني هنا أتعامل مع التعبير "قال أن" لا على أنه لغة جديدة ولكن على أنه لغة قدية 
وأنها لغة موجودة ني القرآن الكريم. سأغض النظر عن كل الآ يات التي مثلت بها 
وسأتسك بآية واحدة ققط قرا اثنان من السيعة فيها بالكسر» وخمسة بالفتح. كيف نهمل 
هذه ألقراأءة ونقول إنها قراءة شاذة وإنن لا صح أن نستند إليها. وهناك شىء آاخر 
تردد في كلام ألسادة المعقبين» وهو ما يدرس لتلاميذ المدارس. إذا كنا سنتقيد عأ 
سيدرس للتلاميذ فقد خرج ج المجمع عن اختصاصه» وتدخل ف اختصاص وزأرة التربية. 
إننا حين نتعامل مع المشكلة نتعامل معها لأتها تس جانب الدقة في التعبيرء وتتعلق 
بالمقف الذي يريد أن يضع العبارة المناسبة في المكان المناسب» وني الوقف المناسب. 
وشيء الت آقوله للد کر ر حدیته قائلاً: 'أريد أن أقول 
أنه مجحب أن تفرق..." هو نفسه فتح همزة "إن" بعد القول. فلماذا حجر على تلامید 
المدارس أن يفتحوا همزة "إن" بعد القولء ولاذا يبیح لنفسه ما ممنعه على غيره ؟! إننا 
حين تقول: جوز الفتح» ووز الكسر... ن لا نغلق بابا» بل تفتح باباء وحن لا تصعب 
القاعدة كما ذکر بعضهم بل نحن نیسّرها. . أما قضية الحكاية أو التضمين فنحن نقولها 
للمتقفين أما بالنسبة للتلاميذ فنحن سنكتفي بأن تقول لهم: جوز الكسر والفتح بعد 


Ter 


القول. وحن لسنا وزارة التربية حتى نراعي فيما نختاره ما يقال في الكتب المدرسية. حن 
نتکلم ونتحاور باسم العلم: وبأسم القيقةء وياسم اللغة املع مة بالنصوص العربية. وهل 
بعد قول سیبوبه من قول. > ليس في ذهني تلميذ المدرسةء لأنني لا أتعامل مع التلاميذ. 
د. عبد الكريم خليفة: حن تفرق بين البحث الذي قام به الدكتور أحمد ختارء وهو 
”كما قال استاذنا ا لجليل الد كتور شوقي ضيف حث علمي متميزء وبين أن ننتقل به 
إلى هذا المجمع» ونصدر قرارا بصحته. إن هناك قواعد موجودة في اللغة ولكنها لذ 
تستعمل حدیتاء ويس هناك من خير في أن تزيل عنها الغبار ويي هذه القواعد القليلة 
الاستعمال. وهناك تناقض کبیر وقع فيه الأستاذ الجليل حين مزج بين البحث العلميء 
وإجازة الاستعمال. إنني لا قر هذه المسألة ولا أجيز قاعدة تسيب التشويش لأبنائنا . 
د. کمال پشر: هذا الموضوع ,ع نوقش في مجلس المجمعء وأبديت عليه بعض الملا حظات 
وقام صاحب البحث بتعدیلو. کان البحث سابقا يستخدم لفظ الوجوب» وقد تغبر ا 
اجواز. هذه مجرد إجازة يلجا إليها ألبعض حين يقع في مأزق» ولا خطر منها. 
د. عباس الصوري هناك اختلاف في المنهجين: المنهج الذي تفضل به الأستاذ الد كتور 
أحمد مختاں وهو منهج علمي استكشافي يقوم على جمع المعطيات واستقراتهاء وإعطاء 


1 التتيحة. . لقد قدم لتا الأستاذ ثا علميا مضبوطا مبنيا على النصوص والضوابط التي 


استقراها واستخلصهاء وقال لنا: هذه هي النتيجة. أما المتهج الآ خر فهو منهج تعليميء 
وهو ليس منهجا علمياء » بل هو منهج معياري يقوم على القواعد التي لا نقاش قيها. 
والأجحاث اللغوية القدية فيها المنهجان معا. فسیبویه رجل علم لا بهتم بالمتعلم» ولکن 
النحاة المتأخرين اهتموا به وراعوا التيسير والتسهيل عليه. ما قام به الأستاذ الدكتور 
أحمد تار عمل جليل براعي المنهج العلميء ويبقى الجانب التربوي وهذا له أسلوب 
آخر لا يصح فيه أن يتعارض ما يتعلمه الطلاب مع ما يقوله العلماء. 

د. عبد الكريم خليفة: ما قاله أستاذن الد كتور رئيس المجمعء وله باع طويل في تيسير 
التعليم» وما قاله الد كتور عباس الصوري وافق عليه. أما ما قاله الدكتور أحمد عخنتار 
هو بدخل بي تاریخ القاعدة النحوبة وحن لا يزه للاستعمال. 
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د. أحمد مختار: هل قرارات المجمع يراعى فيها ما يطبق في المدارس» أو هي تطبق في 
المدارس ؟ لقد وافق المجمع على زيادة وأو قبل ياء النسب في مثل "وحدوي" فهل 
يتعلمها التلاميذ في المدارس ؟ ووأفق على جمع الأعلام المنتهية بتاء التأنيت جمع 
مذكر سال اء فهل سجلت كتب المدارس القاعدة الجديدة ؟ ووافق على عشرات المسائل 
التي لا تدرس للتلاميذ. 
لقد أصدر المجمع ثلاثة أجزاء من "الألفاظ والأساليب". وثلاثة أخرى من "أصول 
اللغة" وليس في هذه الأ جزاء الستة إلا إجازة ما م يكن جائزا من قبل» وإلا فلو أجاز 
ما هو جائز ل يكن لعمله أي معنى. إن وقوفتا عند القاعدة القدية والتعبد بها على 
أساس أنه لا يجوز أن فس القاعدة التديةء أو نغير ما هو شائع - معناه أتنا نلغي 
الأجزاء الستة التي أصدرها الميجمع في الأصول والألفاظ والأساليب. 
د. كمال بشر :الصورة الآن واضحة. وما يقترحه الد كتور أحمد تار فيه توسيع» وهو 
يقبل على أنه مندوحة للناس»ء وليس مفروضا على المدارس أو وزارة التعليم. . 
د. إبراهيم السامرائي: هناك كثير مما قرره المجمع ليس له صدى قي كتب المدارس 
لأننا لا مجرؤ على تعديل قاعدة استقرت في أذهان الجماهير. النسب إلى الجمع كثير 


جداء وقد أجازه مجمعنا اللغوي ومع ذلك فهو غير موجود في كتب النحو اليوم. 


وأخيرا وافق المؤقر على الاقتراح بصورته الواردة قي نهاية البحث. 


درجات الصغات الدالة علي الشوول 


توصل النحاة في الصفات الدالة على الفاعل إلى أربع درجات من الصفة هي: 
1- الصفة الدالة على التجدد والدوت. (اسم الفاعل) 
۲- الصفة الدالة على نسبة المدث إلى الموصوف على سبيل الثبوت والدوام. (الصفة 
المشبهة). 
-٣‏ الصفة الدالة على التأ کید والمبالغة وتكرر وقوع الحدث. (صيغ المبالغة). 
٤‏ الصفة الدالة على المقارنة. (أفعل التفضيل). 

ولکنهم حين تحدثوا عن الصفات الدالة على المفعول اقتصروا على درجة واحدة 
وهي الصفة الدالة على التجدد والحدوث (اسم المفعول)ء وسكتوأ عن بقية الصفات» مما 
قد يوهم بوجود فجوة دلالية في اللغة العربيةء وقصور في جانب المفعول عما يقتضيه الفكر 
المنطقى. ) 
ولكن المتعمق في دراسة الصفات الدالة على المفعول في اللغة العربية يستطيع أن 
بستخلص منها الأنواع الأربعة السابقةء إما بالرجوع إلى الواقع اللغويء أو باستخدام 


الإمكانيات المتاحة ف اشتقاق.الصيغ» وبناء التراكيب. 


ء اترا 
وحيث لم تكن هناك مشاحة حول وجود النوع الأول الدال على الجدد 
والمحدوث فسوف تقصر حديئنا على الأنواع الثلا ئة الباقية. 
أولا: الصفة المشيبة بالمفعول: 
نحدث النحاة عن صيغتي فعيل وفعول جعنى مفعول» ولكنهم أغفلوا الحديث عن 
درجة الصفة فيهما. وبشيء من التأمل يمكن اعتبار هذين النوعين من أوزان الصفة 
المشبهة بالمفعول ا فيهما من دلالة على ثبوت الصفة ودوامهاء ولیس على مرد وجود 
ألصفة وخجددها وحدوثها. قول فاضل السامرائي: 


Ye" 


" فعيل بمعنى مفعول يدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح 


سجية له أو كالسججية ئابتا أو كالابت"" وف الكليات أن "اإلميد فعيل من المد 


بمعنى المحمودء وأبلغ منه؛ وهو من حصل له من صفات المد أ كملها"”. 


چ 
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أً- فعيل بمعنى مفعول: 


مما جاء من أمثلة فعيل بمعنى مفعول (وكذلك فعيلة بمعنى مفعواة): 


الأسير :المأسور. 


البديع :المبتدع. 

البريد :اسم للرسول الميرّد. 

التريكة:المرأة التي تترك فلا يتزوجها أحد. 
الجريح:المجروح. 


الحليب:اللبن المحلوب إالديث أللب. 

الحليج:المحلوج. 

الخليع :الذي لحه ابوه من خبثه. 

الرقيم :المرقو» وهو اسم لوح فبه أسماء اأصحاب الكهف وقصصهم. 
الرهين:المرهون. 


.1١ معاني الأبنية في العربية ص‎ )١( 


(۲) الکلیات ص .٦١‏ 


* الطريح:المطروح. 
الطليق :الأسير يطلق عنه إساره ويخلى سبيله. 
* العتيق :المعتق. ) 
العليفة:المعلوفةء ونطلق على الناقة أو الشاة تعلف ولا ترسل للرعي. 
* العميد :المعمود قي الحب. 
الغدير :المغادرء وبطلق على القطعة من الماء يغادرها السيل. 
* القريضة :المفروضة. 
* القتيل :المفتول. 
# القدير :المطبوخ في القدر. 
* الكحيل:المكحول. . 
* الخيض:الممخوضص من اللين لإخراج زيده. 
* النديف:القطن المندوف. “^ ) 

وقد قصر كثير من النحاة هذا الوزن على ما سمعء وقاسه بعضهم فيما ليس له 
فعیل بعنی فاعل" ولا نرى بأسا في إطلاق القياسء لما فيه من توسيع على المستخدم» 
وعون له على الدقة التعبيربة. 

وقد بلغ من قوة الصفة وثبوتها في هذا الوزن أن انتقلت بعض كلماته من ياب 

الوصفية إلى باب الاسميةء كما في كلمات مثل: البريدء والتريكةء والجليب والليبء 
والخليعء والرقيم وغيرها. 
ومما ورد من وژ فعیل بعنی مفعول فی الفرآن اکرب : 
* أسير :في قوله تعالى:"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"(الإان۸)۔ 


+١ وما بخدها: وصيغة 'فعيل" واستعمالاتها ص‎ FAA انظر هي ذلك: دد يوان الاب‎ )١( 


(1) صيغة فعيل واستعمالاتها ص ١ء‏ عن أوضح المسالك ۲٤١/۳‏ 


قال المفسرون: الأسير: الأخيذ, أو الموثق بالقيدء أو المحبوس. 


* أمين: في قوله تعالى :"إن خير من استأجرت القوي الأمين " (القصص ١۲)ء‏ 
والأمين: المؤقن. ) 

* جني: في قوله تعالى: تساقط عليك رطبا جنا ' رم «(re‏ أي غضا طریا صالا 
للا جتناء. 


* حصيد: في قوله تعالى: "فأنبتنا به جنات وحب الحصيد" (ق »)١‏ وا لخصيد: 
* حکیم: في قوله تعالی: "فیها یفرق کل أُمر حكيم" (الدخان ٤)ء‏ والحكيم: المحكم. 

* حمید: في قوله تعالی: "واعلمو! أن الله غني حميد " (البقرة ۲۹۷)ء وصح الاراء ف 
معنى الحميد أنه: المحمود المستحق للتناء والمد. ) ) 

O‏ حنیذ: في قوله تعالی: "فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" (هود 0 والمنيذ: 

المشوي على اجار المحماأة. 


* رجیم: في قوله تعالی: "وحفظناها من کل شیطان e‏ (الحجر (wv‏ والرجيم 
الملعون EH,‏ لمطرود ود من رخمة الله تعالى. 

* رهین: ني قوله تعالی: "کل امرئ يما كسب رهين" (الطور "(« دالعنى: مرهون ) 
واخ بالشرء ومجاری على الیر. ‏ ) 
) * عقيق: : في قوله تعالی: "وليطوفوا بالبیت العتيق' لے 1( والعتيق: الحزر دالت 


* نضید: فی قول مالی: "الل باسقات لها لع تضیدا (ق 0( ومعنى النضيد: 


(1) راجع: اسم اموسر اند القرآن الكريم وقراءا ته: قسم الألفاظأرقام: 


سپ په "¥ 4 4 ۹ اا 
TY a E Ii a‏ آ ا 


. كذلك؛ أسماء الله الحسنى ص ٠.١‏ 


E 


ب - فول بمعنی مفعول: 
مما جاء من أمثلة فعول بمعنى مفعول (وكذلك فعولة معنى مفعوا): 

* جلوبة: ما بجلب للبيع. 
* حلوب وحلوبة: ما يخلب 
* دقوع: مدفوع. 
* ذعور : من يذعر. 
* رسول : بمعنی مرسّل. 
* سلوب : ناقة سلوب: سلب منها ولدها وأخذ بعيدا عنها. 
فن : فوس قدوع: : يقدع» أي رد فيكف بعض جريه. 

* قعود: القعود من الإبل: ما اقتعد» أي امتطي. ۰ - 
وقد بلغ من قوة الصفة ولبوتها في هذا الوزن أن أصبح بعض أثفاظ ‏ مستنشدما 
استخدام الأسماء التي تقكنت الصفة فيها. ومن ذلك: 
* التقوب: ما تقب به النار» أي توقد. 
* القسول: الماء الذي يغتسل به. 
* الفطور: ما يفطر عليه. 
* اللّبوس: الدرع» وکل شيء تحصن به. 
* الَصّور : الناقة التي يتمصر لبنهاء أي بحلب قليلا قليلا. 
4 التقوع : دواء ينقع من الليل. 
* اللدود : دواء بصب ني أحد شقي الفم. 


aH *F‏ ا 
الترور: ما يتغرغر به. 
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* السفوف: ما بف من دواء أو غيره." ٠‏ 
* الوجور: لما يوجر به وهو الدواء الذي يدخل في الفم.“ 
ومما ورد من وزن فعول بمعنى مفعول في القرآن الكريم: 
* وكوب وركوبة: في قوله تعالی: "فمنها رکویهم' ' (يس ۷۲)ء وقد قرأها :"فمتها 
ركوبتهم" كل من عائشة وعروة وبي بن کعب". 
٠٠‏ حمولة : في قوله تعالى: "ومن الأنعام حمولة وفرغا" (الأنعام ١٤۱)ء‏ والحمولة: ما 
يحمل عليه من الدواب مغل اليل والبغال والمير. 
* ذلول : في قوله تعالى: "إنها بقرة ذلول" (البقرة ١۷)ء‏ والمعنى: سهلة الانيا مذللة 


بالعمل. وقوله تعالى: "جعل لكم الأرض دلولا" (الملك ١٠)ء‏ والمعنى: ممهد 
المسلك. 


ثانيا: المبالغا فى المفعول: 
هنأك صيغة فريدة جأءت نصا في الدلالة على المبالغة ف ألفعول» وقد رصدتها 
کتب أألغةء وأغفلتها کتب انحو وشي صبخة "فل" بضم الأول وسکون ااي 


نة وهو وصف فهو للفاعل» جو هذدرة ونكحةء وطلفة وسخرة إذا کان مهدذارا 
نگاحا مطلاقا ساخرا من الناس. فإن سكنت العين من فعلة وهو وصف فهو للمفعول 


(۱) راجع ديوان الأدب ۳۸۷/١‏ وما بعدهاء و٣/1۹‏ وما بعدها. 
(۲) معاني الأبنية في العربية 1۹. 
(۴) البحر المحيط .۴٤۷/۷‏ ' 


(©) راجع في ذلك: المعجم الموسوعي» آرقام 1۷۳۴ء ٠٠٤١ ۹۲١‏ وغيرها. 
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به. تقول: رجل لعْنةء أي يلعنه الناس.. ورجل سْبّةء أي يسبه التاس... وكذلك هُرَأة.. 
وسخرة... وضحكة... وخدعت. ) 
وعقد التعالبى بابًا في كتابه "فقه اللغة" بعنوان: "فصل في الفرق بين ضدين 
ر حرکة". قال فیه: ذلك من سنن العرب. وما كان فرقه جركة»ء كما يقال: رجل 
: إذأ كان كثير اللعنء ولعنة: إذا كأن بلعن. وكذلك ضحكة وضحكة". 
ونص ابن منظور على أن هذا اليتاء مطرد في معنى المبالغةء وکرر هذا تی ا کثر 
من موضع. فقال: ) 
* اللعْبة : الأ حمق الذي يسخر به» وبطرد عليه بأاب. 
* صْرَعة : كثير الصرع اا وصرعة: بُصرع کثیرا» یطرد على هذین باب. 
* رج لومة: يلومه الاس 
* اللعَنة: الكثير اللعن للناس واللحنة: الذي لا يزال يُلعن لشرارته والأول قاعلء 
والثاني مفعولء ویطرد علیهما باب. 
وبالإضافة إلى الأ لفاظ السايقة فهناك أ لفاظ أخرى وروت ميعثرة في كتب اللغةء 
منها: نهبةء وقندة وهُمُزة ولمرة وضورة ولحنةء وسبةء ونومة. وقد قرا بسكون اليم 
في كل من "همزة" و"لمزة" أبو جعفر والأعرج. 
قال في البحر: وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك منه دیشتم ۽ يهمزء 
ا : ٠‏ 
- وناك کلمات أخرى » متعددة الأوزان جاءت بعتى مفعولء وتحمل م معتى المبالغة 


ا کانث مصدرا ف الأصلء نم ۾ امستشلد مت استخدأم الصقات وذلكف مثل الکلمات 
القرآنية الا تية: 


(۱) أدب الکاتب ص ۳۳۲. 

(۷) فقه اللغة ص ٤ ٠۲۹۷‏ 

(۳) انظر: اللسان» والجمهرة »۲۳١/١‏ وأدب الكاتب ۲ وديوان الأدب: وژن فعة. 
)٤(‏ البحر المحيط »١٠١/۸‏ وانظر القرطبي NN‏ 
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* بځس : في قوله تعالی: "وشروه بثمن جس دراهم معدودة" (یوسف ۲۰). 
) والمعنى مبخوس منقوص. ) 

٠‏ خبء: في قوله تعالى: "ألا يسجدوا لله الذي يخرج البء في السموات والأرض" 
(التحل ١٠)ء‏ والمعنى: المخبوء المستتر. ) 
» ك: في قوله تعالى:"فلما لی ریه للجیل جعله دک" الأعراف ۴ والمعنی: 
مدكواك مستو بالأرض 

* صمد: في قوله تعالی: "الله الصمد ٠‏ (الإخلاص ۴)ء والمعنى: المصمود المقصود ف 
اا والمطالب. 

- كما يكن أن يدخل ف هذا الياب کلمات المصادر التي جاءت علۍ وزن أفعولة 

حین تستخدم أستخدام الصفات أو الأسماأءء مقل: أعجوبة لأ يتعجب منه» وأضحوكةء 
وألعوبةء وأفكوهة. وقد فشر ابن منظور الأضحوكة با يضحك بهء وفسرها القارابي 
بالذي يضحك ف نه والأطروحة: وهي المسألة تطرحهاء والأحدوثة: ما بتحدث به 
التاس تعجباء ویقال: بينهم أسبوبة يتسابون بهاء ولفلان أسجوعة يسجع بها“ . 
د ویدخل فيه أيضا كل أسماء المفاعيل الأخوذة من وزن "فعل" المراد به التکثر أو 
قکرار الفعل. وتذكر المعاجم عشرات الأمثلة لهذا النوع» كقول ديوان الأدب0 
* ثقب : إا أ کثر الثقب. 
) * خرّبوا بیوتهم: شدد لفشو الفعلء أو للمبالغة فية. 
* الغلب : المغلوب كتيرا. ) 
* جَمّح الرجل: إذا فتح عينيه ونظر نظرًا شديدًا. 
# فم الأبواب وغلقها: شدد لكثرة. ‏ 


(1) دیوان الأدب .۲۷١ /١‏ 
(۲) معانى الأبنية فى العربية ص .۷١ ›۷١‏ 


(۳) دیوان الأدب: باب قعل ۳۳۸/۲ وما بعدها. 


ج 


سَبّخ الرجل: إذا نام نوما شديدا. 
مررت بقوم مشدخي الرعوس: شدد للكثرة. 
خیوط معقدة: شدد للكثرة. 

نبذه: أ کشر یذه.. 

بذر ماله: أنفقه مسرفا. 

عقره: أ كشر عقره. 

كسّره: اکر کسره. 

در مندّر: شدد للكثرة. 

صحف منشّرة: شدد للكثرة. 

عبس : بالغ ي العبوس. 

لبس عليه الأمر: شبهء شدد للمبالغة. 


خدش وجهه: شدد للكثرة والمبالغة. 


نفض الثياب من التراب: شدد للكثرة والمبالغة. 

رجل مخدّع: قد خدع ني اروب مرات حتی استحکم. 
رقع ثوبه: إذا رقعه في مواضع. 

ثياب مصبغة: شدد للكثرة. 

نتفت. حواصل الطير: شدد للكثرة. 

حرّق: أ كثر الإحراق. ) 

دققت كفاه الندى: آي صبتاء شدد للكثرة. 

بتك الآذان: أي قطع» شدد للكثرة. 

عقل الإبل: من العقالء شدد للكثرة. 


ع 
م 
س 
را 
٣‏ 
1 
غ 
پاس 
8 
ا 
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* حدیث مکتم: أي بولغ ې کتمانه. 
ه - كما يكن أن يدخل في هذا الباب عدد من الكلمات ن التي جاءت منسوبة قصدا 
للمبالغة وقد ورد منها في القرآن الكريم لفظان هما: سخري (بضم السين وبكسرها)ء 
فمن الضم قوله تعالى: " ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" (الزخرف ۴۲)ء ومن الكسر قوله 
٠‏ تعالى: "فاخذقوهم سخريا " (المؤمنون .)١١‏ وقد فسر السخري - بألضم وألكسر - 
بالهزأة يستهزاً به وبا مسر المضطهد الذي يعمل بلا أجر. أما اللفظ الثاني فهو 
"ظهري" في قوله تعالى: "وانخذقوه وراءكم ظهريا" (مود 4۲)ء أي منبوذا مطروحا 
خلف الظهر ”. 

و - كما يدخل فيه أيضا عدد من الكلمات التي جاءت على وزن "مفعال" الدال على 
المبالغة ولكن جاءت مبالغته للمفعول وليس للفاعل» مثل: رجل مديان: إذا كثر الدين 
عليه» ومکان محلال: مل به الناس کتیراء والمشراد: اخبز الثرود ف اجفنة ورجل م مشناء: ۰ 


پيغضةه الناس. 


ا النحاة إلى هذا التوع من التفضيل» ولكن كن التوصل إليه باسعخدام 
الواسطة + المصدر الصناعي من اسم الفعولء كَأن نقول: اقل مفهوميةء | أكثر مشروعيةء 
أعلى مديونيةء أ كثر خدودية.. وغير ذلك كتير ٠‏ 


أن ملا حظة الدرجات لاصفة الدالة على المفعول تساعد على استخدام اللفظ 
المتاسب» للمعنى ا مناسب» في السياق المناسب. كما أن التفضيل من المفعول يأتي 


(1) انظر في ذلك: المعجم الموسوعي رقمي 1۹۸۲ء .٠٠١۸‏ 
(؟) مما يستساعغ صسياغته على نفس النمط المصاأدر الصناعية: مسئوليةء مدلولية؛ مر ءوسية؛ 
مجروحخية؛ محتومية؛ متبوعية» مذمومية» مر غوبيةء مرهونية؛ مشمولية» مطلوبيةء مظلومية؛ 


EE 


ضروريا فى بعض السياقات الواربةء كأن يقول شخص عن نقسه: أنا مظلوم فيقول 
) الآخر له: وأنا أكثر مظلومية منك. ولا بغنى عن ذلك أن يقول: أنا أظلم أو أكثر 
ظلماء بالتفضيل المباشرء أو بالواسطة مع امصدر. وخدث نفس الشيء إذا قال شخص: 
هذا کلام معقول» فيرد الآخر: وذاك كلام أكثر معقولية منه. ولعل المتكلم حين يقول 
كما في كلامنا الشائع عن شخص: إنه مهفوف. فيرد الآخر: ولكن فلانا آكثر مهفوفية 
منه قد فعا ذلك ليعير عن حالة من المقارنة لا يكن التعبير عنها بوسيلة أخرى (ي 
القاموس المحيط: الهفاف: الطياش). 


Say 


مراجع البخث 
. ا 
-١‏ أدب الكاتب لابن قتيبة خحقيق محمد الدالى ¬ مؤسسة الرسالة .1۹۹٩‏ 
۲- أسماء الله الحسنى - أحمد مختار عمر ¬ عام الكتب .۲٠٠١‏ 
۳- البحر المحيط لأبى حيان. 
“٤‏ الجامح لأحكام القرآن للقرطبي. 
@- - دیوان الأدب للفارابي - تحقيق أحمد تار عمر 
1- صيغة فعيل واستعمالاتها - علي أحمد طلب - مطبعة الأمانة - أولى ۷ .AAY‏ 
۷“ فقه اللغة للثعالبي - دا ر أبن خلدون - الإسكندرية. 
۸ھ الكليات لبي اليقاء الكفوي 


مؤسسة الرسالة ط ثائية 444۳. 


المزهر للسيوطي. ) 
١‏ معاني الأبنية في العربية - فاضل السامرائي - الكوبت أولى .1۹۸١‏ 
l1 -1¥‏ لمعجم الموسوعى لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته - أحمد مختأر عمر - شركة سطور 


٣ 


¥ 
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لفت نظري حوار سجله "بريد الأهرام" بين هاويين لغوبين من أصدقاء الأهرام» 
جمعهما خصص وداحد لیس اللغة العربية وهما الد كتوران شعبان عقيفيء وأ حمد شفیق 
الخطيب أستاذا اللغة الإ خجليرية. وقد بدا أ الوار حین خط الأول قول القائل: "تحن على. 
أعتاب القرن الواحد والعشرين" ذاكرا أن الصواب: ".. القرن الخحادي والعشرين'. فرد 
الانى مصوبا التعبيرين بالإضافة إلى تعبير ثالث لم يتطرق إليه الأول استنادا إلى أن 
"معجمات اللغة نذا كر عن كلمة (الادي) انها مقلوب (الواحد)»ء وتذکر أ ضا أنه مکنا 8 
القول (أحد وعشرون) بمعنى (واحد وعشرون)» ومن 0 يمكننا أن تقول: "القرن الأ حد 
قا لحشرول . 

فما ألقول الفصل فى الموضوع ؟ . a.‏ 

بعد رجوعنا إلى الغديد من أمهات كتب اللغة والنحو أمكننا أن رر القول في 
المسألة فيما يأتي: 

أولا: ييز العرب ب بين العدد الاسم والعدد ألوصفي (أو ريي ز ف جن 
الأعداد ماعدا ألفاظ العقود بدءا من العشرين» والمائة ومضاعقاتها» حيث بطابقون فيها 
العددين: الاسمي والوصفي» فقو لون: "عشرون رجلا و "الرجل العشرون" 1 والنحا: 
يتأولون الجملة الأ خيرة على معنى: الرجل المتم للعشرين» أو ام العشرين فنحذف 
"التمام" وتقيم "العشرين" مقامها (أبن الأتباري- المذ كر والمؤنت (tos »٠٠۴/۲‏ 

۰ ثانیا: أن العددين "واحد" و "أحد' عددان اسمیان لا وصفیان» ویختص کل 
منهما بموقع معین» فالأول حین کون العدد متفردا (إعتد بدء العدد)» ومۇنثە "واحدة ٤‏ 
وألا خر حين يليه لفظ من أ لفاظ العقودء مثل "أ حد عشر" ۾ و "أجحك وعشرون" ومۇنثه 
"إحدی" وق بقع مع ألفاظ العقور "واحد"“ و"واحدة" أيضا الکن قليلاء ۽ فیقال: 
"واحد عشر" و "واحدة عشرة"» و "واد وعشرون" و"واجدة وعشرون " (شرح 
الرضصي على الكافية ۲۴۵/۶ ۲۷۲). وقد ذكر السيوطي أن "واحد عشر" مما حکاه 
الکسائيء وأنه جاء على الأصل (عمع البوايع © r «Tiv/e‏ 


3A 


تالا : أن صححة العيادل بسن "واحد " واج باعتيارهما عل دین أسميين لا 
الدكتور أ حمد شفيق الحطيب» وھی. "ومن ثم م کنا أن قول: القرن الأحد 
والعشرون". 
رابعا: أن هناك خلاقا بين النحاة حول نوع كلمة "واحد" المستعملة في العدد 
وأصلهاء وقد تبلور هذا الخلاف فی رأيين هما 

۹ - أنها ۱ سم قاعل من وحد بحد» أي اتفردء فالواحد تعنى المتفردء آي العدد 
المنفرد (شرح الرضي على الكافية ۲۳۵/۶ ۲۷۲). 

— انها 5 وهدا رأي بي علي الفارسي . اسم ولیست بو صقا گھا ان ن سار 
أسنماء الأعداد كذلك (المخصص ۷ »)۱١‏ وقد مال أبو البقاء الكفوي إلى هذا 
ٿرآي حين قا قال 'الواحد: د اسم بني لمفتتح اليلد" الكل لکلیات ص). 
خامسا: : أن هناك خلافا آخر بين النحاة حول أصل كلمة 'حادي" ووزنها 
تبلور في الرأيين التاليين: 
انها فاعل من "وحد" وهذا هو رأي اين جني - وأصلها "وأحد" 

قنقلت من "فاعل" إلى "عالف" (الخصائص ۷۸/۲ وأوضح المسالك ص٤۷١).‏ 
پس انها فاعل من "حدو" ووزنها "فاعل"» فقر حکی الفراء: "معي عشرة 
فاحدهنْ لي" أي اجعلهن أحد عشرء قال ابن جني: "فظاهر هذا يؤنس بأن (الادي): ‏ 
) فاعل" (الخصائص ۳۲.). وقال ابن سيده: ذكر الفراء أن "حادي عشر" من قولك 
جحلو" ¢ أي يسوق» کأن الواحد الزائد سوق العشرة وهو معها (المخصص VAY‏ 
11( 
٠‏ سادسا: أن الخلاف حول اسمية "واحد". أو وصفيتهاء وحول أصل "حادي" 
وهل هى مقلوبة "واحد" أو كلمة قائمة بذاتها - لا يفيد شيعا في مدى صحة استخدام 
"واحد" كعدد وصفى. فالعامل الحاسم في هذا هو الاستعمال وليس القياس العقلىء فإن 
باب العدد مبنى في كثير من مسائله على الشذوذ. ومثال ذلك ما ذكره المبرد في المقتضب 
(۱۳/۲) من أنه كان القياس أن تقول: واحد رجال واثنا رجالء كما تقول: ثلاثة 


14 


رجال» ولكنه ! بُقل. وكذلك حجيء العدد )١(‏ على شكل اسم القاعلء وهو اسم جامدء 
وتأنيث ”أحد" على غير قياس على "إحدى'. 

سابعا: أنه نتيجة لتمييز العرب بين العددين الاسمي والوصفي تحقيقا للوضوح 
الطلوب اجه الاستعمال الشائع والفصيح إلى أن تسیر سلسالتا ا العددين الاسمي 
والوصفي في خطين متوازيين على النحو التالي: 

العدد الاسمي: واحد (أو: أحد على قلة) - اثنان.. أحد عشر (أو: واحد 
عشر على قلة) - اننا غشر - ثلائة عشر.. . واحد وعشرون (أو: أخد وعشرون).. 
إلخ. ومؤنث واحد: احق ؤمؤنث أحد: إحدى. 

۲ - العدد الوصفى: الأول - الثاني. ٠‏ للاي عشر - الثاني عشر.. الادي 


و 8 ون... إلخ؛ ۉمۇنث: الأول: الأولىء وق ET‏ ر ادي وأخواتها أ : بۈضافة ناء 


وكما لا جوز أن بحل "اثنان" محل "الثاني" كان من المفروض آلا حل 

"الواحد" أو "الأحد" مکان "المحادي“ لکن توهم الوصقية في كلمة "واحد" أو 
القول بوصفيتها هو الذي سهل على العربي الائتقال بها من سلسلة الأعداد الاسمية إلى 
سلسلة الأغداد الوصفية. لکن يظل استعمالها قلیلاء ولا يکن نسویغه إلا بضرب من 
التأويل يشبه تأويل النحاة لاستخدام ألفاظ العقود بد ءا من العشرين والمائة ومضاعقاتها 
أسماء وصقات في آن واحد. وهو تأويل إذا كان ضروريا مع العشرين وأخواتها قما 
الدأعي إلى ارتكابه مع ”الواحد' ' وڵه بدیل لا تشوبه شائبةء ولیس مسنتیڅد مه مضطرا 
إليه لأن أمامة البديل الخالص من أي شائبة وهو لفظ "حادي" ؟ يقول ابن الأتباري: 
وتقول هذا الرء الواحد والغشرون والأحد والعشرونء وهه الورقة الإحدى والعشرون . 
والواحدة والعشرون على معنى: هذه الورقة قام الإحدى والعشرين وتام الأ حد والعشرين 
(المذ كر والمؤنفث .(rer/Y‏ 

ويظل بعد ذلك اشتعمال لفظ "ادي" اهو الاستعدام اسح الجمع عار 
فصاحته» کما يتضح من النصوص الآتية: 


NY 


فقإدا انتقانا إلى المادة المعاصرة واستقرأتا ما أمكتتا جمعه من خلال : شيكة 


الإنترز قاعلة f. (r.a Û 1 * | 2 1 + i;‏ £ = . لے ۳ 1 
رلسان وا لبيانات إألاصة باهة صحاف وجلے نا الأمر لړ کاش ترا ا 


سبقت ملا حظتهء ويمكن تلخيص الملا حظات فيما يأتي: 

|“ کشر جيء لفظ أحد مركا مع العشرة كعدد اسمي: "أعلن أحد عشر من 
تواب جبل لبنان"ء "أن أحد عشر شخصا قتلوا صباح أمس"» قبل الاتتخابات بأحد 
عشر شهرا '. 

۲ > کر جىء لفظ "واحر' معطوفا عليه أحد ألفاظ العقود باعتباره عددا 
اسمیا مثل: "منذ واحد وخمسين عاما'» "عن واحد وسبعين عاما"» "واحد وعشرون 
جرا" ) ) 

۴ ل يرد لفظ "أحد" في مركب مزجي أو عطفي باعتباره عددا وصفيا. 

٤‏ - التسسأوي ف کشرة الاستعمال بين وقوع لفظي "وار" و حادي" کعددین 
وصفيين مع ألفاظ العقود بدا من العشرينء فمن الأول: "عام القرن الواحد 
والعشرين...". "تحديات القرن الواحد والعشرين"» "مدخل القرن الواحد والعشرين"» 

طأئرة القرن الواحد والعشرين الروسية"» "أبواب القرن الواحد دالعشرين' "أعتاب 
القرن الواحد والعشرين" سلا ح القرن الواحد والعشرين"ء "تحديات القرن الواحد 
والعشرين » مداخل ألقرن ألوأحد وألعشرين ٠‏ "سيعبر يمصر إلى القرن الواحد 
والعشرين". ومن الثاني: "وبينما قرننا الحادي والعشرون يتأهب.. "ء "تحديات القرن 


الحادي والعشرين"ء "مع مطلع القرن الحادي والعشرين"» "في بدايات القرن الادي 


(1) أجري البحث على مادة تقرب من مليوني كلمة تشكل قاعدة بيانات جزئية أخذت من جريدة 
الحياة لمدة عام (يناير 1940 - دیسمبر ٩۱۹۹)؛‏ ومادة أخرى استخأصت من على شبكة 
الإنترنت في موضوعات متنوعة (أدب - اقتصاد - سياسة - إعجاز قرآني. .. إلخء وشملت 
مقالات في صحيفة الأهرام» والسياسة الدوليةء والنهار .اللبنائيةء والشرق القطرية. وغيرهاء وقد 
بلغت مادة البحث ما يقرب من مليون ومئة ألف كلمة فيكون مجموع مادة البحث قرابة ثلاثة 


An 


والعشضرين"» "كان في الحادية والسبعين من العمر"ء "تقبل على القرن الحادي 
والعشرين". > "يقبل القرن الحسادي والعشرون وقد تكاملت"ء "مع دخول القرن الادي ٠‏ 
والعشرين". ) 
ه م بأت لفظ "واحد" أو "واحدة" مركبا مع العشرة مطلقاء وإغا اقتصر ٠‏ 
الاستخدام على "حادي" و" حادية": "وني الادية عشرة رصدت القاومة'» "في الادية 


۰ عشرة صباحا » "الدورة الحادية عشرة » بسن بين ألادية تفشرة صباحا وألتالنة" . ' ًف ٍ 


الادي عشر من آذار"» ”ف إلحادي عشر من الشهر"» "'حتی الخحادي عشر من إبريل". 
KO 2% 2k‏ 


وفي الختام: قرح صاحب البحث على نة الأصول أن توافق على القرار 
التالي: الفصيح أن يمير في|الاستعمال بين العدد الاسميء والعدد الترتيبي أو الوصفيء 
فيستخدم مع الأول لفط "واحد" > ومع القاني لفظ "حادي". ووز - جنوحا إلى 
التيسير - أن يوضع "الواجد" مكان "الحادي" بضرب من التأوبل جعل معنى "القرن 
الواحد والعشرون" هو: القرن المتمم للواحد والعشرين» أو القرن ا الواحد والعشرينء 
ثم حذف المضاف وأقيم المضأف إليه مقامه. ولا ينصح باستخدام لفط لفظ "أحد" في تركيب 


مزجي أو عطفي باعتباره عدذأ وصفياً. 


YY 


المد كور في كب التحو أن الوصف من العدد المركب يأخذ حكم العدد المركب 
في بنائه على فتح الجزأين ؛ بقول سيبويه: " إذا أردت أن تقول ني أحد عشر كما قلت 


- خامس قلت: حادي عشر. وتقول: اني عشر.. إلى أن تبلغ تسعة عشر» وجري مجرى 


خمسة عشر في فتح الأول والآخر " (۳۴/ء٦)..‏ 
ولكن وردت في لغة الإعلام العبارات الآ تية: 
ھ من الآن وحتی الخامس عشر من هذا الشهر. 
حتى السادس عشر من الشهر القادم. 


2 مات في السابعة عشرة من عمره. 
ومازلىت أ ذکر حد پنا للکاتب الکبیر ارح الأستاد عباس حمود ألعقاد إلقاه 
4ھ i mS | il‏ * 
ت ےا زد شاشر ةه کا قیة: وجا القرن التاسع کشرء. 


وقد ظللت حينا من الدهر آذ على اتسد إعراب الجزء الأول من العدد 
لوقي اا اركب حسب موقعه في الجملة () أخطاء اللغة العرية امعاصرة ص ۹ إلى 


علد مساو له لادلالك عل أن فأعلا هدا هو بعض من ألعدد الأصلى ال ألمحدد (النحو 
الواقى »)56١ /٤‏ كقوله تعسالى: " انى اثنين إذ هما في الغار " (التوية )٤١‏ » أو 
إلى عدد أقل منه ليفيد معنى التصسيير والستحويل (النحو الوافسى 


f‏ 0۹1 ( » کقوله تعالی: "سيقولون ثلاثة رايعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
کلبھم رجما پالغبب» ويقولون سبعة وئامنهم کلبهم | (الکهف ¥{ ۰ 


وعلى الرغم من أن الرواة م ينقلوا ‏ عن العرب إضافة الوصف من العدد اركب 
إلى عدد مرگب فقد أ جاڙه الحاةي فی ذللف قول الأشموني 4 3 یذ کر أبن مالك هتا 
صوغ اسم الفاعل من المركب .. لكونه | يسمع إلا أن سيبويه وجماعة من التقدمين 


أجازوه قياسا " .(vv/4)‏ وبالىر جوع إلى کتاب سیبويه جد فيه "ومن قال خامس 


خمة قال خافس شی به شر ۽ وحادي إحد عشر. و کان القياس أن تقو ل: حادي عشر 


ا 


حد عشر. . إن قلت: حادي أحد عشرء فحادي وما اشبهه برفع؛ ور ولا یبنی لأف 


Ye 


أحد عشر وما أشبهه مبني» قان بنیت' 'حادي' وما أشبهه معها صارت ثلاثة شيأ ء اسما 
وأحدا ' (ote)‏ 


وقد ذكر النحاة أن الوصف من العدد المركب إذا أضيف إلى لفظ العدد جاز 
فيه ثلاثة أوجه: 
¬ إضافة كامل الوصف امركب إلى كامل العدد المركب: " ثالث عشرّ ثلائة 
عتر "وحكم هذا النوع بتاء ٤‏ کل هن ارين على فیح زاین الأول في حل رفع أو 
تصب أو جر خسب موقعه الإعزابيء والثاني في محل جر بالإضافة. ‏ 
٠‏ ۲ - إضافة صدر الوصف ألركب إلى كامل العدد المركب: " ثالث تلالة عشر " 
وحكم هذا التوع إعراب الطرف الأول حسب العراملء ‏ ويتاء الثاني على قتع الجزأين في 
حل جر مضاأف إليه. 
۴- إضاقة صدر الوصف ال مركب إلى عجر العدد الركب: ' ٠‏ ثالث عشر ا¿ ووز 
في هذه الصورة وجهأن: 
أ - بناء الطرفينء أو بعبارة أ خرى: الاحتفاظ بوضع کل طرف علی الصورة 
التي کان علیها قبل الاختصارء فيبنى كل طرف على الفتح باعتباره وحدة 
مستقلة لا بأعتيأر تركييهماً وتشكيلهماً وحذة وأحدة فيقال: " ثالث 
عشر". وعيب هذا الضبط أنه يوقع في خلط بين الوصف المركب المضاف 
إلى العدد الم ركب والوصف المركب. 
- ضبط الطرف الأول حسب موقعه فى الجمالة ضبط إعراب وإيقاء 
الطرف الثاني على حاله من البتاء على الفتح (المذ كر والمؤنث لابن الأنبأري 
۲ ) فاقول: " ثالث عشر "» و" ثالث عشرّ " و" ثالث عش 
أوجره (الطرف الثاني) على الإضافة لزوال ترکیسبه» فتقول: "الىت 
عشر "(النحو الواني 4... وميزة هذا الرأي أنه لايوقع في خأط بين 
الوصف المركب المضاف إلى العدد المركب والوصف المركب لأن الأول 
يتميز بضم شطره الأول (أو فتحه أو كسره)ء في حين أنه في الرأي الآخر ٠‏ 
یکون مبنیا أ مع شطره الثاني على فتح اجزأين (تفصيل ذلك في المخصح | 1 
۷ النحو الواف .)٥٦4/4‏ 
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فلو أخذنا بالوجه الأخير وطبقناه على قولهم: وجاء القرن القاس عضر (أو 
التاسع عشر) لمكن تصحيحه على أن يكون المراد منه: " القرن التاسع تسعة عشر ' 
أي" البالغ تسعة عشر" أو " المتمم تسعة عشر "» وعلى حد تعبير الرضي: " هذا 
المبني على وزن الفاعل وإن | يكن اسم فاعل حقيقة لكن فيه معنى الوصف جلاف خو 
الحائط" (شرح الكافية٤/۲۷۲).‏ دیهد تصح ال جملةء وبصح ما يشبهها فتقدر الجملة: 

حتی إلخامس عشر عش " با ملة: "حتی البوم الامس [خمة] عشره أي أليالغ خمسة 
عشرء أو المتمم» أو الموقي أو تام المسة عشرء أو كمالها... (همع الهوامع .)۳١۸/١‏ 


YY 


کتایة الا ا 1 


- سبق لمجمع اللغة العربية أن اهتم ببعض جوانب الرسم الإملائيء مثل قواعد 
رسم الهمزة ومشل فصل ثلاث إلى تسع عن مئة (مجموعة القرارات العلمية من الدورة 
الأولى إلى الدورة التامنة والعشرين ص۱۸۹ -کتاب في أصول | اللغة -۲٠١/١‏ في أصول 
الله A٣۴‏ وما بعدها). 
كما سبق له أن ناقش مشكلة رسم الألف اللينة وا ستمع إلى آراء اللجان 
وناقش ها ف أ کشر مسن جلسة وأكثر من مؤقمر بدا من دورته ألرابعة عشرة ومرورًا 
بالدورات الادية والعشرين والثانية والعشرين والتاسعة والعشرين»ء وأعاذها إلى جنة 
لأصول أ کشر اکس" ن مرةء ته وانتهاء بدورته السادمة والأريعين. ولکن خض التقاشي EE‏ 


جحقق ألهدف ألمنشود. وهو تيسير الأمر على جمهور التقفين وإزألة مأ يشوب القضية من 
خلافات وتفريعات» والأخذ بألرأي الذي يطرد الباب على وتيرة واحدة. ولذا فقد جاء 
قرار المجمع ليمثل حلا وسطا برضي مختلف الأطراف المتناقشة دون أن قدم الحز 
جمهور المقفين. وھد دا هو تنص القرار: ۰ 

"ترسم الألف اللينة بصورة الياء (غير المنقوطة)ء آما الياء فتنقط للفرقء وترسم 
الألف اللينة في آخر الفعل على صورة الياء خو: رمى وسعى وادعی واستوقی» قن 
سبقت بياء رسمت بألف» و أحيا واستحياء أما إذا كان الفعل ثلاثیا مضارعه بالوأو 
قترسم آلفاء و غرا ودعا. 

وتكتب في آخر الاسم بصورة الياء إذا كانت رابعة فصاعداء و "بشری" 
و"منتدی " و"مصطفی"» فإن سبقت بياء رسمت الفا خو: دنيا وخطاياء وإن كانت 
الألف ثالنة جازت كتابعها بالألف مطلقا حو: عصا ورحا وخطاء وجوز كتابتها بصورة 
الياء لمن يعرف الفرق بين موقعيهما خو: رضا وهدىء» وترسم ألفا في آخر الاسم 
الأعجمي مطلقا مثل: تلاء: وسخاء وشبراء إلا ما اشتهر بغير ذلك غو: موسی وعیسی 
وگسری وجاری ۋمتی. ونکتب في آ ج خر ارف بصو ۋزة ة الألف ما عدا: إلىء وعا 


وحتی؛ ویلحقٰ بذلك " متی ' . (أصول ل اللغة .)۳١۲/۳‏ 


TYA 


وهأنذا أعيد الموضوع للنقاش مرة ثانية من خلال تة البحوث واللهجات لعل 
المجمع خسم الأمر فيه مراعيا التخفيف على الناشنة وعامة المنقفين. وقبل أن أقدم 
اقتراحي أمهد له بمجموعة من القائق هي: ) 
4~ أن الأصل في الكتابة أن قشل المنطوق خير غيل أو على حد قول ابن 
الحاجب: "الط تصوير اللفظ بحروف هجائه " (الشافية ص »)۳١١‏ وقول عبد 
العليم إبراهيم: "ليم س الرسم الإملائي إلا تصوبرا خطًا لأصوات الكلمات المنطوقة 
يتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورتها التى نطقت بها " (مقدمة عبد العليم 
إبراهيم لكتابه: الإملا ء والترقيم في الكتابة العربية). ) 
أن کسغیرا من الحلاف حول كتابة الألف اللينة نتج عن الخلاف المذهبي بين 
علماء البصرة وعلماء الكوفة وامتد هذا اخلاف إلى رسم ألأصحفة فا لبصریون 
مثلا يكتبون " والضحا " بالألف» على حين يكتبها الكوفيون بالياء. 
وني هذا بحدثنا ابن الأنباري فیقول: "کی أن بعض أ كابر أولاد طاهر سأل 
أبا العباس نعل ن یکتب له مصحقا على مذهب أمل التحقيق فكب والضحي ٠‏ 
بالياء. 


1 


ومن مذهسب الكوفيين أنه إذا ذا كانت کلمة من هذا النحو ا ولها ضمة أ د کسر 
کنبت بالياء» وإن کات من ذوات الواو. واليصريون يكتبون بالا لف فنظر المبرد ف 
ذلك المصحف فقال: ينبغى أن يكتب: والضحاً بالألف لأنه من ذوات الواو فجمع 
ابن طاهر بينهما قال لال لشعلب: ‏ كتبت: " والضحي " بالياء؟ فقال: ل 
أولهء فقال له: ول إذا ضم أوله» وهو من ذوات الواو تكتبه بالياء ؟ فقال: لأن 
الضمة تشبه الواوء وما أوله راو يكون خر ياء فتوهموا أن أوله واو فقال 
أبوالعباس المبرد: أفلا يزول التوهم إلى يوم القيامة؟". (نزمة الألبا ۲۸۸» ۲۸۹). 
٠‏ ۳ أن كعابة الألف اللينة تعضمن تشعيبات كثبرة يعيا جملها أولو العزم من 
الباحثين» وينوء بثقل قواعدها المتخصصون بله عامة الملقفين. وبكفي أن نرجع ۾ إلى 
هذه ٠‏ التشعيبات في كتاب مثل أدب الكاتب لابن قبي (انظر اللحق رقم أو شافية 

ن الاجسب» 1 و المقصور والممدود لابن ولادء بل بكفي أن نرجع إلى الكتب 


ی 


i‏ ية یل کاب اء والترقيم لعبد م اا ری مصداق ذلك (انظر 


اا 


اللحق ر قم .)١‏ بل إن متهم من زاد الطين بلة مثل ل ابن الحاجب الذي فرق بين الاسم 
المقصور انون وغير المنون» ال٠‏ "إن كان الاسم المقصور منوا فالمختار أنه كذلك 
۰ آي ک٠‏ حکم غر انون بالنظر إلى صله إن کان ثلاثيا) وهو قياس البرد» 
س المازني بالا لفء وقیاس سیبویه: : المنصوب بالا لف» وما سواه بالياء." (الشافية 
i‏ ) 
۽ - أن ربط كتأبة بلا زى إلغالتة بأصلها ا الواوي أو اليائي هو تعليق زلأمر على 
رط يستحيل أو يصعب جقيقه من الكاة. 
ويكفي لكى تتصور حجم الصعوبة أن شير إلك ها اتير 
أ ¬ استعصاء التمييز على جهاب اللغويين بدءا من اليل صاحب العين الذي 
٠‏ دمج ألواق واليأء في ج_ذر واحد» ومرورا! پا جوهري صاحب الصحاح واتتهاء 
بافيروزابادي صا حب القاموس الحط. فد سلك الجوهري طريقا قي ترتيب إبوأب 
معجمه اد ا دمج بابي الوا والياء تي باب وأحد» وتبعه ي ذزك القبروزابادیى على 
الرغم من حاولته التمييز بين البابين باستخدام الرمزين (و)ء وإي) وعلى الرغم من 
افتخاره في مقدمة معجمه بنيوخه في هدا ان قدئاء وتنویهه بان "من أحسن ما 
اختخص به هدا إالکتاب: خليص الواو من الياء؛ وذلك قسم يسم المصتفين بالعي 
) رالإعاء " (مقدمة المؤلف ص ۸۹)ء وى أي له ذلك وقد اختلطت الأصول: 
۰ وتداخلت الجذورء وماهت الحدود. . 
- إن الأمر من النأاحينين الإملائية والصرفية قد وقع قي الدور الڌي ب يعد باطلا 
عند العاطقة. فأنت نستدل من كتابة الفعل الا لف على انه واوي ومن کتابته بايا ء 
على أنه يائيء ثم أنت حين ريد أن تعرقف. كيفية كعابة الكلمة تقوم با خعبارأت 
صسرفية عليها ستل في الإستاد والتتنية والجمع» وعمرعة أخرى من العمليات 
التصريفية المتخصصة التي قل من بستوعبها أو یط بها علماء وأنت في كلا 
الین تستدل بطريقة إالكاية على الاشتاق ونستدل بالاشتقاق على طريقة الكخابة. 


YA 


ج - أن واوية الكلمة أو يائيتها ليست هي المعيار الاسم دحده فهناك أ بضا قضية 
ضم الأول أو کسسره وهتاك واوية الفاء أو الع ”7 وهناك همز العين 7 
وهناك كذلك اعتبار تنوين الكلمة أو عدم تنوينها * » وهناك اختلاف المعنى *» 
وشناك قضية أزدواجية النوع» وهى قضية تتصف بالشيوع حتى لیکاد جيل إلى المرء 
أنها هى السمة الغالية للكلمات الناقصة (المعتلة اللام)» كما سنبين في الفقرة التالية. 
وهناك أخيرا قضية حسن الإمالة ”. 
د = أنه ج ينج كبار اللغوبين من الط في هذا الباب فقد يكتب الواحد منهم 
الكلمة بالألف وحين ببين جذرها تجده يذ كره بالياءء وقد دت العكس. وكشرا ما 
اقتصر الفيروزابادى على أحد الرمزين (و) أو (ي) ثم نراه يعدد الجذر أثناء شرح 


ب 


()يقول ابن ولاد: زعم قوم من أهل الكوفة أن ما كان من المقصور على ثلاثة أحرف وكان 
الحسرف الأول مكسورا أو مضموما فجائزأن يكتب بالياء وإن كان أصله الواوء فتكتب ضحى 
بالياء وأنت تقول ضحوة.. وتكتب رضى بالياء وأنت تقول الرضوان (ص ٠١‏ ۷ء وانظر ص 
8( ۰ 

()يقول ابن ولاد: وكل ما كان من المقصور على ثلائة أحرف وكان الحرف الأول منه أو 
الأوسسحذ واوا فالاختيار أن يكتب بالياء نحو الوجىء» والورى» والتوىء» والشوى.. لا يحتاج أيضا 
إلى امتحان . . کان من ذوات الواو أو من ذوأت الياء (صة؛ 1). 

()يقول ابن ولاد: وقد كتبوا ما كان على ثلاثة أحرف من المقصور وأوسطه همزة بالياء ولم ٤‏ 
يمتحنوه بالياء والواو (ص). 

(٤)انظر‏ رقم ۳ من البحث. ) | 
(ه)يقول ابن ولاد: الخلا: ما اختليته من البقل والرطب مقضور يكتب بالياءء والخلا: الحسن من 
الكلام يكتب بالألف (ص۳")» ويقول: السقى: ما سفت الريح.. يكتب بالياء؛ وأيضا خفة الناصية 
کت بالان س ۲ ) ) | 


(1) يقول أبن ولاد: فإن كانت الألف مجهولة ولا م ما امل كتبت الاسم بالألف إلا أن تكون 
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٤4۹ 3‏ 0 ولعله خد هذ Ej‏ هر ابن ية الذي دك کر کلاما مشابھا 
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المدخل. قأول مدخل ې باب ألوأؤ واليأء هو الجذر "آي وقد داه بالرمر (). 


و کته أثتاء الشرح يقول: "وأبوت وأبیت: صرت ابا ۽ ويقول كدلك: " وأبیت 


الطعام کرضیت "» ومعلوم أن "رضی " واوی اللاې كما ذکر هو تفسه في فصل 
الراء. وف قصل الثاء لجده يصدر مدخل "أثفية " بالرمز (و) ثم ده أثناء الشرح 
بقول: " وثفاه يفيه ويثفوه: تبعه ". وفي مدخل " الجثوة " خجده يصدره بالرمز 
(و)» ثم أثناء لح يقول: " وجتا كدعا ورم > ثم يقول: " وجئوت الإبل 
وجفيتها" : جمعتها "... وغير ذلك كثير. 

- أن هتاك حالات کثیرة وقع قيها اللغويون ف الاضطراب والتناقض. قفي الجذر 
عصو الذي صدره الفیرزابادی بالرمز (و) ورد ما یأتی: 

© العصا: العود. ) 


ال اا ا 


. جمع العصا: ٠‏ وعصيي وري 
۾ عصاه: ضربه بهاء وعَصبي کرضي: أخذها. 
© عضوت بالسيف» وعصيت بالعصاء أو عکسه أو كلاهما قي کليهما. 
وحن نعود إلى معجم المقابيس لابن فارس جده يقول ني مادة ع ص (و ي): 
العصا: سميت بذلك لاشتمال يد ممسكها عليها. . ويقيسون على العصا فیقولون: 
عصيت بالسيف ". فهل مع كل هذه الاشتقاقات المتضارية التى نح بعضها إلى ألياأء 
وبعضها إلى الواو ما يزال الفيروزابادى على حق في تصدير المادة بالرمز 5 ؟ وهل 
على أحد من حرح إذا هو كتب كلمة " عصا " بالياء ؟ ) 
ونعود بطريقة أخرى إلى كلمة " عصا " فنجدها قد جمعت على ! اعصي”؛ 
فهل جخطى الباحث اذ نجرا وقال إن وزن " عصى " فعول» وإن أصل الكلمة هو: 
"عصوي" اجتمعت الواو والياء وسيقت إحداهما بالسكون قأبدلت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء؟ وإلا فإذا كان أصلها ! عصوو ' فمن أبن جا ءت الياء الموجودة ف 
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لجع ؟ وكيف بون الاشتقاق دليلا على الأصل ثم لا ندل بالجمع على أن الغره 
ياق ؟ 
هھ - أن عددا کبیا من کلمات المقصور روتها المعاجم وكتب اللغة بأصلين 

واوي ويائى مما عل البحث عن أصل المقصور نوعًا من العبت الذي لا طائل ته 
وقد قمت بإحصاء سريع في باب الواو والياء من القاموس المحيط فوجدت فيه ما يقرب 
من مائة وخمسين جذرا وردت بالواو والياء. 

وقد سيق صاحب القاموس كثير من اللغويين الذين مثلوا للأقعال الناقمة التي 
جاءت يالواو والياءء ومن هؤلاء ابن السكيت في كتابه إصلا ح المنطق الذي عقد بابا 
عنونه: ومما يقال بالياء والواو من ذوات الأريعة(الناقص) ذكر منها: حكوت الكلا م 
وحكيت وطما الماء يطمى ويطموء ونا ينمي وينموء وعزوته إلى أبيه وعزيتةء وحثوت 
عليه التراب وحثيت» ومضى مضي ويضوء و کنیته و کنوتهء وحوت أو وحيت أ ځي» 
وطغوت وطغيت» وطهوت اللحم وطهیتهء وأ ته و الوتةك. . إلخ. 
وأعد ابن مالك منظومة جمع فيها عددا من الأفعال الواوية اليائية في لاماتها 
آورد فیا بضعة وتسعين فعلا نقلها السيوطي في مزهره(۲۷۹/۲)ء ثم استدرك البيتوشي 
توفي بعد ستة 91( في منظومة له انين وثلاثين فعلا على ابن مالك. (معجم الأفعال 
الواوية اليائية صة). 

وکان ابن ولاد فې کتابه الملقصور والمدود حریصا ع بیان أصل الأ لف الثالثة, 
ومع ذلك لم جل كلا مه من الاضطراب أو الترددي ومن ذلك: ۰ 
۰ *الأسى: الحزن مقصور يكنب بالياء لأنك تقول رجل أسيانء وقالوا: أسوان 
فجائز أن يكتب بالا لف على هذا القول(صة). 
*إلى: جمعه آلاء.. زعم الفراء أنه يكتب بالياء والألف جميعا (ص۱۱). 


(ا )سم يجد الصرفيون سيا يجي يدال الواو ياء في عصي فتمحلوء ه قائلين. "کل ج جمغ کان على 
إفعول ) ) ولآامه وأو قلبث ياء تخفيفا نحو عصي.. قال ابن جني: وزريما خرج بعض ذلك 


ع 
غلې 
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*الجبى: ما يتمع إلى الحوض من الماء موز كتابته بالياء والألف لأنه يقال 
جِييت الماء وجبوته (ص۲۳). ا ٠‏ 
*الحشا: حشا البطن. . يكتب بالألف لأن تشنيته حشوان» وأجاز يعضهم أن 
یکتب بالیاءء وحکی في تثنیته: حشیان(ص۲۷). 
*الحغا: قاق ابن بكتب بالألف وأجاز بعضهم کنابته با بالیای وحکي عن 
العرب: حثوت وحثيت(ص (rv,‏ 
*الحقى: يكتب بالألك على قول الفراءء وإن شعت بالياء لمكان الكسرة التي في 
أوله لأنه حكى في تتنيته حموان» وقال أبو العباس الأحسن عندي في أوضاع الط أن 
يكتب بالياء لأنه من حَمَيْت أحمى. والواو في تثنيته حكاية شاذة وهي مذهب أهل 
الکوفة( م۲۹ a. (f‏ 
#الخنا: الكلام القبيح. اختار الفراء فيه أن يكنب بالياءء وا ي یدک المج 
لذلك في کتاب المقصور والممدود» ولعل له فيه ححة لا نعلمها وسماعا دله على أن هذه 
الكلمة من الياء أصلها. وحكى غير الفراء: خنا يجتو خنًا فلا يكتب على هذا المذهب 
إلا بالا لف(ص٥۴).‏ ) 
*فلان في درا فلان أي ني ناحيته. وكتابته بالألفه وأجاز الفراء كتايته بالألف 
والياء جميعا(ص ٤ء ٠‏ 
*الريا والرضا يكتبان بالألف في مذهب البصريين لأن أصلهما من الواو.. وأما 
قول العرب مرضي فليس بالأصلء وقد يتكلمون بارف على غير الأصل» وكان الأصل 
أن يقولوا مرضو ومرضي. . وأهل الكوفة جیزون کتابتهما بالياء لكان الكسرة التي في 
أولهماء وحكوا في تثنية رضا: رضوان ورضیان. . فلدلك جاز أن يكتب بالياء والألف 
(ص4٤).‏ 
ار( . یتب بالياء لأنه من زنی يزني فأصله الياء(ص:). ٠‏ 
من المقصور المضموم أوله: السّدى.. والسّرى. والسمى. . والسهى. ١‏ وکل دا هذا 
المقصور الوم الأول بکتب بالياء (ص٥٥).‏ 
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*الشّظا (كذا): عظيم في ذراع الرس [ذا زال قيل قد شظي یشظی شَظی» وهو 
مقصور یکتب بالا لف (کذا) (ص۸٥).‏ 

*شحا: اسم ماءة ليعض العرب... وتكتب بالياء والألف جميعا لأن منهم من 
يقول شحوت ومنهم من يقول شحيت وهذا عن الفراء(ص4٥).‏ 

*الشدی(کذا): طرف من الشيء.. يقال: شدا يشدو من العلم شدوًا إذا أخذ 
مزه طرفا (ص . 


عور على بدي 
ولنعد اللآن إلى ما بدأنا به بجثناء وهو إرادة التيسير على التاشية وعامة 
المنقفينء فماذا في جعيتنا للوصول إلى هذا الهدف. 
لا سبيل إلى التيسير - في رأينا- إلا كنابة الألف اللينة التطرقة أقفا طلقا 
مهما کان أصلهاء وبغض النظر عن عدد حروف الكلمة أو نوع حروفهاء أو حسن 
الإمالةء أو ضم أول الكلمة أو كسرها.. إلخ ما جاء من تفصيلات سبقت الإشارة 
٠‏ إليها. ) 
وسندتا في المناداة بهذا الرأي جملة أمورء منها: 
١‏ - حقيق الهدف الأمثل من وضع رموز كدايت هو قتي انلوق خير غيل أو 
بعبارة ابن الحاجب: تصوير اللفظ مروف هجائه. ) 
۲ - فض الاشتباك بين الألف المقصورة التي تكتب ياء(هي في القيقة ليست ياء 
کن على صورة الا والياء التي - خكم طبيعتها- تكتب ياء. وهو موضوع شغل 
لكثيرين» وشغل المجمعء واتذ فيه قرارا 1 بلترم به احد . وبذلك بزول اللبس بين كتابة: 
الهدىء والهدي ؛ والعَمى والعمي ونو ذلك. ۰ 
۴ - العخفف من التفريعات والتشعيبات التي ت ترهن المتعلم» ولا تفيد نطفاء أ 
تقيم لسانا. 
٤‏ - كثرة ما ورد من أمخلة للمقصور بالاو والياء يلفت النظر إلى احتمال 


عموم الال متها إ سی آلا ختل ف اللهجيء وریا بشي با لاف بعض العيارات التي 


TAs 


وردت في كتب اللغةء كقول ابن السكيت: " أهل العالية يقولون القصوى» وأهل جد 
القصيا "(إصلا ح المنطق ص ۱۳۹). ) 

ه - طرد الباب على وتيرة وأحدق فلماذا حين ينكشف المرف الأ خير يكتب 
الفا أو ياء وإذا اتصل به شيء يكتب ألفا دائماء يقول ابن ولاد: المقصور إذا ضيف 
إلى مضمر كتبته كله بالألف كقولك مغزاك ورحاهما ورحانا وكذلك مغزاة ورحاة..(ص 
۹ ١1)ء‏ ويقول ابن قتيبة: "ما كان بالياء أو الألف إذا أضفته إلى الضمير كتيت ' 
الجميع بالا لف. . وكذلك الفعل إذا لقه الضمير: قضأه ورماه ودلاهما. . وقد خالف ٠‏ 
الكتّاب في هذا لصحف" (أذْب الکاتب١٠۲).‏ 
) - كان بإمكاننا أن نقترح السماح بكتابتها ألفا أو ياء ء نظرًا لكثرة ما ورد من 
أمثلة مستعددة الجذور مما قدأ يدل على أن الا تجاه إلى الواو أو الياء هو خاصة لهجية 
كما سبق أن ذكرنا في الفقرة ٤ء‏ وهذا يفتح بابا أمام الكاتب أن يتجه إلى الألف أو 
الياء كيفما شاء» فكما بقول ابن جني:" لو أن إنسانا استعمل لغة قليلة عند العوب م 
يكن مخطئا لكلام العرب» لكنه يكون مخطعا لأجود اللغتين.. وكيف تصرفت الال 
فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب خير مخطى وإن كان غير ما جاء به خړا 
منه" (اخصائص۱۲/۲). ) 

وقد فضاتا بدلا من فتع الباب لاختيار الكاتب مما قد يوقع في الفوضى 
والارتباك- قضلنا تبني طريقة واحدة يسندها المنطق والقياس وهي تعميم كتابة الألف 
) ڪڪ ألفاء وكما أثبت الإحصاء فا جذور الواوية أكثر من الجذور اليائية.. 

- الركون إلى ما صرح به جمهور النحاة من جواز كنابة المقصور بالألف ` 

دائماء نود أبو جعفر التحاس -بعد أن فصل أحوال المقصور- ما نصه: "ولا اختلاف 
بين النحويين في أنك إن كتبت هذا كله بالألف فجائز" (صناعة الكتاب ص٤٠٠ (re‏ 

م استطرد قائلا :"ثم اختلفوا بعد إجازتهم إياه فمنهم من قال: کب ذوات الياء بالياء 
٠‏ أولى للفرقء ومنهم من قال: الكاتب حير في ذينك, والأمر واحد فيهماء ومنهم من قال: 


(ا)کتبت في ا المصحف قضتها (بوسف1۸)» ف قضهن (فصات )٠۲‏ فديما(الاعراف ۲۲(" 


YAT: 


هذا الاصطلا ح-وإن كان قدياء وقد جرى عليه الكتاب- فإته خطأ لا بجو واحتجَ في 
ذلك جج بينة منها: 

أ-أنه لو كانت العلة صحيحة في الفرق بين ذوات الياء وذوات الواو فقد نقضوا 
هذا وکتبوا "ضحی" بالیاء وهو من ضحا یضحو وکتبوا ری بالیاء“» وهو من باب 
ربا يربو. 

ب-كان الزجاج بتعجب من هذا کله ویقول: ۾ يأخذوا با قي كتاب الله جل 
وعز» ولا بالقياس الصحيح.. فإن كانوا اتبعوا ما في المصحف. ففي المصحف ما زكى 
بالياء وهو من زكا يزكو.. وقد علمنا أننا إنا نتقل إلى الكتاب ما كان فى اللفظ. وإذا 
قلنا: رمى فليس في اللفظ إلا ألف. ثم ذكر (الرجاج) المناقضة في هذا بإجماعهم على 
كتب ذوات الياء بالألف إذا إتصلت بمضمر. خو رمام وملهاك. 

ج - يقول الزجاج: وقولهم إننا كتبنا رمى بالياء ليدل على أن الألف متقلبة 


من د ياء ء خطاً: 0 يلزمهم أن پکت. گتبو! £ عرزا ا لواو لأن ۽ إلا أت ا ۵ متقلرة عن واو RR‏ 


وقول ابن الخحاجب ف شافيته بعد أن فصل اکا کتابة الألف الغالنة والرابعة: 
"ومنهم من یکتب الباب کله بالآلف" (۳۳۲/۴) وبعقب الرضي قائلا : " آي منهم من 
يكتب جميمع باب المقصورة ثالثة كانت أو رابعة أو فوقهاء عن الياء كانت أو عن 
غیرها - بالألف على الأصل "(۴۳۴۳/۳۴). ١‏ 

۸- أن ريط كتابة الكلمة بالألف أو بالياء - ربطها بالإمالة أو عدم الإمالة إذا . 
کان يصلح مسوغا في القديم لاختيار الألف أو الياء فهو لا يصلح في المحديت» حيث م ' 
تعد الإمالة مستخدمة في فصحانا اليوم. يقول الفارابي: بعد أن ذكر عشرات الكلمات 
الواوية الأصل التي جاءت على وزن فعَل: " وهذا الباب أصل الألف فيه واوء وإنا 


(١)کتبت‏ في المصحف: والضتحى (الضحى'ا). 

(١)هي‏ في المصحف بالألف في قوله تعالى:"وما آتيتم من ربا" (الروم۹"). 
[۳)مصداقا لكلام الزجاج كتبت الألف واوا في المصحف في: الصلوة؛ والزكوةء والحيوة» ‏ 
والربواء وبالغدوة» كمشكوة؛ النجوة؛ ومنوة. ) ) 


AV 


صارت ازفا لأنها سكنت لتحرك ما قبلها ثم جرتها الفتعحة التي قبلها فصيرتها ألفا :وهو 
يكتب بالألف لأن الإمالة لا تصلح فيهءوإغا يال ما كان من الياء". ويقول: "فإذا < 
مصموم الأول أو مکسوره قللعلماء فيه اختلاف» فمنهم ن میل»ومتهم من لا جیل» وهو ` 
مشثل الضحىء» والسهھی» والرّء والصبی. و کما اختلفوا ف إمالته كذلك اختلفوا ي 


کتابته بالا لف والياء" (٤/۳؟).‏ 
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١‏ - بأن كانت آخر فعل ثلاتثي - وكانت منقلبة عن ياء > مثل: 
ابی - اتی - اوی ¬ بری ¬ بغی - بکی ¬ بنی ” ٹوی - جری ¬ جزی ¬ حکی۔ 
حمی - حوی “ دری - روی - سری ” سعی - سقی - شفی - شوى - طلۍ- طوۍ- 
عوی - غوۍ“ فدی - قضی - قلی “ کوی - مشی - نوی - هدی ” هوی. 

۲ - أو كانت آخر فعل أحرفه أكثر من ثلاثة. وليس قبل الألف ياءء مثل: 
آتی - أُبدی - أجرى - أجلى - أخلى - أدمى - أردى - أسدى - أشقى - أصلى- 
أضفی - أضنى - أعفى - أغفى - أفنى - أقصى - أ كدى - ألفى - أمضى - 
اج ا ) 

¬ زگکی ¬ سمی = باری ~ جاری - عادی ¬ غالی ~ تادی = تاجی ¬ 

والی ساهیدی - انمی - التق - استوی = اصطفی - اشتری - اقتدتی = ارق - 
استثنی - استرعی- استرضى - استعلى - استهدی - استولى؛ فإن كان قبل الألف ياء 
رسمت الألف اللينة المتطرفة ألقا. مثل: 

أحيا - تزيا ~ يزيا - أعيا. 

ملاحظة: 

حرف المضارعة يعد في أحرف الفعل» فالفعل "يدعى" المبنى للمجهول تكتب 

ألفه ياء ؛ لأنها رايعة (بند۲). ۰ 

قي الحروقف: ) 

ترسم ألقَّاء مغل: إذا الفجائية = إذما - إلا - ألا - اما = أا = إمّا - 
أبا- حاشا- خلا-عدا (إذا اعتبرت حروف الجر فى الاستتناء) لولا ¬ لوما ¬ ما 
(الرفية) - ها (التنبيهية)- هلا - هيا - يا. 

ماعدا أريعة أحرف» هي: : إلى. بلى. حتى. على فألفها ترسم ياء. 


١‏ - فهم من بعض القواعد السابقة أن رسم الألف الثالثة في آخر الفعل أو 
الاسم بتوقف على معرفة أصلها (الواو أو الياء) وهذا الأصل يكن معرفته بالرجوع إلى 
معاجم اللغة؛ ولكن مما يساعد على معرفة هذا الأصل: 


۹۱ 


(i)‏ ملا حظة مضارع الماضي فإذا جاءت الألف واوا في آخر المضارع مشل: 
إا الاضى 


بدو يرلو بسهو ٠‏ بصعفو - يفو يعزو ٠‏ ينجو - يحو 


الفا (دئا- رنا ~ سما = صفا = طفا ~ غرا = غا = عا). 

وإذا جاءت الألف ياء ف آخر المضارع» مشل: زي - يرمي - يبکي - 
بسري” يهدي -” يبني ” يأوي - رسمت ألف أ لمأضي یأء (جزی ~ رمی - یکی ¬ 
سرۍ- هدی- بنی - أاُوی). 

(ب) ملا حظة المصدر: 

ففي الأفعال: سعى - نأى - نهى تكتب الألف ياء لأن الصدر سي - آي -- 
نھّی. ) 
اما الألف التالثة في آخر الاسم فيعرف أصلها بالرجوع إلى المعاجم وملا حظة 
مثناها وجمعها. 

۲ - في اللغة أفعال ثلاثية آخرها ألف وهذه الألف منقلبة عن واو في لغةء 
وعن ياء في لغة أخرىء ولهذا جوز رسم ألفها واوا أو ياءء مغل: نا - فىء فالمضارع 
ينمو وينمي» ولكن الأحسن أن تكتب على أكثر اللغتين استعمالا. 

كما أن في اللغة أسمام ثلائية آخرما أف لبنة جوز تايها | ألا أ و ياء 


(-۴ ا ر 3 ۳ ت = 12 EF‏ 


الرس فتثنی: رحوان- رحیان» ونجمع ۴ رحوات» ورحیات. 

۴ ~ (أ) فيما يلى طائفة من الأسماء الثلاثية المختومة بألف لينةء أصلها واو 
فترسم ألقا: الْجّدا (المطر أو العطية) - الفا - الجا (العقل) - الفا = اطا س إا 
(الفحش) - الدنا (جمع دنيا) = الذرا ~ الربا (الزيادة) - الربا (جمع ربوة) = الرجا 
(الناحية) - الرضا - الرشا (جمع رشوة) - السنا (الضوء) - الشبا (جمع شباة وهي 
حد کل شيء) - الشجا (ما يعترض الحلق من عظم وغيره) - الشذا (جمع شذاة وهي 
الرائحة الطيبة) - التفا (حرف کل شيء) - الصبا - الضحا - الطّلا (ولد الظبي) - 
الا (جمع ظبة وهي حد السيف) - العدا - العرا - العَشا (سوء البصر ليلا) - 
العصا - العلا - الفلا (جمع فلاة وهي الصحراء) - القفا - النشا. 
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(ب) وفيما ٣‏ طائفة مسن الأسماء اللا ثية المختومة بألف لينةء أصلها ياء 
فترسم ياء: الأذى - الأسى - البلى ~ التقى - الترى - انى - اوی - اخصي - 
الحمی - الدمی - الرُؤی - الردى - 8 (جمع رقية) ” السذى (وهو من التوب ما 
مد من خيوطه) - السّرى - الشرى (مسكن الأسد) - التوى - (الأطراف أو جلدة 
الرأس) = الصدى - الضنى - الطوى (الجوع) - العمى - الغنى ¬ الفتى - الفدى - 
القذى - القرى (الكرم) - القری - القلى - الكرى (النوم) - الكلى (جمع كلية) - 
اللحى (جمع لية) - اللمى (سمرة الشفة) - المدى - المتّى - ندى - نوى - نهى - 
هدی - الهوی - الورى - الوغى - الونى (التعب). 

٤‏ -الألف اللينة إذا رسمت ياء لا جوز نقطهاء مثل: سعى الفتى إلى الغتى. 

- من أنواع الألف المتطرفة: 

(أ) الألف المبدلة من ياء المتكلم وهذه ترسم ألفاء مثل: ياحسرتا - وأ كبدا- 
وا لهفتا - وا أسفا - ياويلتا. ) 

والأصل: ياحسرتى - وا كبدي = وا لهفتی - وا أسفی = یاوبلتی. 

(ب) الألف المبدلة من نون التو كيد الخفيفة مغل: ليعلمًا المسرف أن عاقية 
الإسراف وخيمة ؛ ومثل: لنسفعا بالناصية. 

(ج) الألف الميدلة من نون "إذن" وهذه تكتب ألفا على رأي بعض العلماءء 
ویری آخرون أن اتفال نونا لأنها مغل أن ولن. 


رسم الألف اللينة 

تعرض في هذا الباب لمسألتين: 

١‏ - بجيزون كتابة الضحا والذرا والربا وأمتالها بالألف والياء ؛ تبعا للخلاف 
بين البصربين والكوفيينء وأرى ترجيح رأي البصريين والاكتفاء به في كتابة هذه الجموع 
إذا كانت واوية اللام ويكون شأنها في ذلك شأن الأسماء الثلاثية المقصورة الواوية 
اللام مثل: عصاء والأفعال الثلاثية الواوية اللام مثل: صفا. 

فإذا كانت هذه الجموع يائية اللام كتبت ألفها ياء مثل: القرى» الدّمى الى 
الى - ولنا أن نستأنس بغلبة آراء البصريين» وسيادتها فى أكثر المسائل النحوبة. 


والأخذ بهذا الرأي يضع أمامنا قاعدة مطردة دقيقةء ليس فيها قولان. 

۲ > ويكتبون الأ لف الزائدة على ثلاثة في الأفعال والأسماء غير الأعجمية ياء 
مثل: أبدی» التقی» استدعی» ومثل: بشرى» مصطفى» مستشفى» إلا إذا كان قبل الألف 
ياء فتكتب الألف الأخيرة ألفاء مغل أحياء زاء الدنياء العلياء ويستننون من هذه 
القاعدة الأ خيرة العلم المختوم بألف قبلها ياء فيكتبون ألفه ياء» مثل جيى» ربى» ثربى 
(أعلاما) وأرى أنه لا داعى إلى هذا الاستثناءء حفاظًا على مبداً اختصار القواعد 
وتقليل المستئنيات, أما الجة التى يستندون إليها في تبرير هذا الاستثناء + وهى أن 
كتابة آخر العلم ياء إمْا ,كانت للتفرقة بين العلم والفعل - فهذا وأضح فی کل کلمة 
يى اسمًا ويا فعلاء أما رى وثربى فلا تشبهان الفعل» على أن الحكم على الكلمة 
بأنها اسم أو فعل» إا يرجع إلى سياق المعنى» لا إلى هذا المظهر الحسيء وإلا فما 
رأيك في كلمة ”حسن" أهي اسم أم هي فعل؟ وكذلك كلمة شرف ويزيد ونحوها. 


e ل ا‎ a a س‎ 
e 


دا كان الفعل على ثلاثة حرفب و تدر آم ذوات اليا ء هو أم من ذوات 
الواو ردذته إلى نفك فما کانت اللام فيه ياء کتبته بالیاء» خو: قضی وَرَمَی وسْعَی؛ 
لأنك تقول: قضَيّت وَرمَبْت وسَعَيْت» وما کان ام فت مت وال کتبته بالا لف جو 
دعا وغرا وسلد ؛ لأنك تقول: دعوت وغزوت وسلّوت. 

إل ما لف الراة من قعل م لطر الي أله و ك اا ؛ قتکتب 


"أغرى فلا فلاا بالياء وهو من " غزوت " " ای فلا فلاا ! وهو من 
"دنوت " ألهّى فلانُ فلانًا ' وهو من "وت" " فیکتبُ ذلك کله بالياء ؛ لأنه 


ٍ 2 


1 بصير إلى اليائ ألا تری أك تقول: اريت وأذنيت وألهْت و كذ لك کت ری 
ویدنی ویدعی وبلھی» وکل ما کان من الياء والوأو يته بالياء ؛ لأك تقول: يربان 
ويدعَيّان ويدنيّان ويلهيان. 
و١٣‏ م ٤‏ 
ہاب ما پکحب پالیار والالقف 


I‏ الأسماء 

کل اسم مقصورٍ على لا أحرف: فان کان من بنات الياء كتبته بالياءء وإ 
كان من بنات الواو فاكتيه بالألف. ويدلك على ذلك تثنية الاسم والرجوع إلى الفعل 
الدي أخذ مرك الاسم فتكت 1 ۴ 1 و" ع 1 و" رجا البعر " بالا لف لأزكف تقول 
في التثنية: ققوان وعصوان وَرَجوان وترده إلى الفعل ؛ فتقول: "قد قفوت الرَّجْل" إذا 
اتبعته و "عصوته" إذا ضربته بالعصاء ول بُمْكنك في "رجا" أن تردّه إلى فعل فدلتك 

عليه التغنيةء قال الشاعر: ) 

فلا برمی پى الرجوان» إني أقل القوم من بغي مكاني 


* أدب الكاتب لابن قتيبة. 
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وتَكتب الهَّدى والهّوى - هوى النفس - والمدى - الغاية - بالياء لأنّك تقول 
في التثنية: هان » وتقول: هد تهب وتقول: : هوان ومدیان. 

فإن أ2 أشكل عليك من هذا الباب حرف لم تعرف أصله ولا تثنيته فرأيت الإمالة 
فيه اخسن فاكعبُ بالياء» وإن م قحي فيه الإمالةً فاكتبه بالألف حى تعلم. 

وإذا ورد عليك حرف قد ا وبالواو عملت على الأكثر العم نحو 
رَحُى؛ لان من العرب من يقول ' ارحوت | لرا" ومنهم من يقول "رحبت الح ” وأن 
تکتبّها بالیاء کان اح الي ؛ لأنها اللغة العاليت قال ملول 

کانا غدوة وبني ابيا بجنب عير رَحيّا مدير 

وكدلك "الرّضا" من العرب من ' بثنیه رضیان" ا بشنیه "رضوان" 
وأ تكتبه بالألف كان أحَب الي ؛ لن الواو فيه اكت وهو من "الرضو 

دكل مقصور جاوز اة أحرف فاكتبه بالياء ؛ لاك إا تتنيه بالياءء غو: 
نی ومعلی» ومغری لی > ومدعی» ومشتری» وكذلك "أعمى" و"أعشى" 
و"أظمى" و"هو أذنى منك" و"أعلى عينًا"» وكذلك "مقلی" وهو من "قلوت ا 
و "معَاقي " و 'متادی" لا تال أكان أصله الوا أم الياءء وتکه بالياء على العثنيةء ! 
ما کان في آخره یاءان فإنه یکتب بالف ؛ لکراه: هتوم اجتماع ياءین في آخر الاسم 8 
"الانيا" و"العْليًا" و"القصطتًا" وغو ا" و "ما " و "عام حًا" و "روا" 
وسقي" خلا "یی ' الذي هو اسم + قإن اكاب اجتمموا على أن كنبو ه بالیاء» و( 
يلموا فيه القياس وأ حسبهم أتبعوا المصحف وكذلك ذا کان مثل هذا على "فعا" 
نحو "فلان يعيا بالأم " و "ييا نين أ كتبت بالألف ؛ ؛ كراهة لاجتماع پاءین في آخره. 

و نکتب "شای لان فلا" اي: سبقه» بالياءء وهو من "'شأوست" کراهة 
لاجتماع ألفين في 

وتعتبر ا بأن ترجع إلى لمث ؛ فما کان في المؤنث بالياء كتبته بالياء 
نحو "العمى" و"الفمَى" لاك تقول: عَمَيّاء وظمبّاي وما کان في المؤنث بالواو کتبته 
بالألف» نحو "العتًا" في العينء و"العتا" وهوكثرة شعر الوجه. و"القتا" في الأتف 
تقول:عشواء» وقتواء وعنواء. 


۹4 


وكذلك کل جمع ليس بينه وبين واحده ني الهجاء إلا الهاء من المقصور غ : 
"الحصى" و"النویى" و"القطا" ؛ فما کان جمعه بالواو کتبته بالا لف خو : قطا ؛ 
لأنه مجمع أبضًا "قطوات"» وما کان جمعه بالیاء کتبته بالیاءء غو: حص ونوّی ؛ 
لأنه بجمع أبضًا "حَصيّات"» و "نويات" . 

فكل هذه الحروف إذا أنت أضفتها إل ی مني کتبت ما کان منها بالواو 
بالألف» وما كان منها بالياء بالألف ؛ فتكتب "صغراهم 1 وکوا ٤‏ "حصتًاك" 
و"نواك' ' وأشباه ذلك و"! إحدآهما' وكذلك الأفعال إذا أوقعتها على مكنيٍ ي کانبت ما 
کان منها بالياء بالألف» خو "قضاه حَقّه" و" رمَاهم عن قوس" ودل بغرور» وقد 
خالف الكشّاب فى هذا الصف 
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لم يترك بابا للرزق إلا وطرقه 
شموني (حاشية الصبان على شرح الأشموني ط اللبي ۲( :تنح 
الواو في سبع مسائل... الرابعة: الماضى التالى إلا خو: ما تكلم زيد إلا قأل خيرأء 
ومنه: وما بأتيهم من رسول إلا کانوا به پستهزئون ". وردد هذا الکلام بعض الا خرين 
فخطاً إبراهيم المنذر في "كتاب المنذر " (بيروت ط أولى 4¥( من يقول: " ما اأعتلى 
منبر الخطابة إلا وفتن العقول ". وخطاً زهدي جار الله في كتابه: الكتابة الصحيحة 
(بيروت 14۷۷) من يقول: "ما نعق ناعق إلا وتبعه ". " ما أحسنت إليه إلا وأساء 
إليك "» " ل ترك سؤالا إلا وسأله " (ص ۳۸۳) وخطاً علي عيسى في سلسلة مقالاته 
بمجلة أ كتوير (1۹۸۷/۱/۸) قول القائل: ” وقف الخطيب أمام الجماهير وما تكلم إلا 
وقال خرا "» ووصف عبد العطى إسماعيل عبادة ي كتابه: " مثابة الكاتب: اطا 
والصواب في اللغة العربية " (وكالة الأهرام للتوزيع )4٤‏ -“ وصف قولهه: "ما مر به 
طير إلا وفزع» ولا نبحه كلب إلا وجزع " بأنه " استعمال تادر حتی ف الشعر "(ص*١١).‏ 
وتناقض محمد جعفر الشيخ إبراهيم الكرباسي في كتابه: " نظرات في أخطاء المنشئين 
"(النجف )۱۹۸١‏ تناقض مع نفسهة حين قال: " وتزاد الواو بعد إلا لتأكيد الحكم 
امطلوب إثباته إذا كان في محل الرد والإنكار" » ثم خطاً وا " المشرف ل يترك 
المدرسة إلا وذهب إليها "ذاكرا أن الصواب بدون الواو (ص1۹) وخطاً ماجد الصايغ 
وعفيف دمشقية قول القائل: " ما دخلت الدار إلا ورأيتك تائما ". وذكر أن الصواب 
بدون إقحام الواوء لأنها ليست واو الحاليةء وكما ورد في القرآن الكريم: (ما تأتيهم من 
آية من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) "ء (الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة 
العربية ص .)١١١‏ 
) ولکننا على ال انب الآخر خد الرضي في شرحه على الكافية (شرح وخقيق عبد ) 
العال سام ط عام الكتب بالقاهرة -أولى )۲٠٠١‏ يقول ما نصه: " فجاز كون الماضي 
الذي بعد إلا ها هنا جردا عن قد والواو مع أنه حال.. وجاز أيضا أن ينظر إلى كون 
مثل هذا الفعل حالا في القيقة وإن کان فيه معنى الزاء فيۇتى به ماضیاء أو مضارعا 


قول إلا 
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مع الواو نحو: ما زرته إلا وأ كرمني ولا أزوره ألا ويكرمني... وجيء في الماضي مع 
الوإاو " قد " أيضا ما زرته إلا وقد زارني " .)۱۹٥/۲(‏ 
ويتبين من كلام الرضي أن أمام المستخدم اختيارات ثلاتة هي أن يقول: 
@ ما زرته إلا اکرمنی. 
8 ما زرته إلا وأ کرمني. 
8 ما زرته ألا وقد ا كرمني. 
دون تفريق بينها. لكننا تجد فريقا من اللغويين فرق بین ما خلا من الواو» وما اشتمل ٠‏ 
عليها جيادية التعبير في الأول وإرادة تأكيده في الثانى. يقول أبو البقاء الكفوي في 
كتابه الكليات (مؤسسة الرسالة - ط ثانية ۱۹۹۳): " وقد تزاد الواو بعد إلا لتأكيد 
لمكم المطلوب إثباته إذا كان قي جل الرد والإنكار» كما في قوله: ما 5 أحد إلا وله 
البيضاوي: الأصل ألا يدخلها الواوء كقوله تعالى:" إلا لها 
منذرون " لکن ا شابهت صورتها صورة الحال أدخلت عليها ا للصوقها 
بالموصوف "(ص ۹۲۲). 
أما المتأخرون فقد مال قلة متهم إلى تصويب إدخال الواو (ولا اقول زیادتها) 
على الماضي التالي " إلا "» ومن هؤلاء عبد الفتاح سليم في كتابه: اللحن قي اللغة: . 
مظاهره ومقاييسه الذى صوّب اقتران المحملة الماضوبة الواقعة بعد " إلا "بالواو في غو: 
ما ارتقى كرسي الطابة إلا وسحر الألباب " قائلا: " وقد جاء مثله في شعر قديم» هو 
قوله: 
) إلا وكان لمرتاع بها وزرا 
كما أجاز ذلك الاستعمال الزخشري وغيره " (القسم الثاني ص .)٤٥١‏ 
وجاء على رأس المجيزين المدقق اللغوي المرموق المرحوم محمد العدناني الذي 
حشد أكبر قدر من الشواهد التي تدعم رأيه في كتابيه " معجم الأخطاء الشائعة "ء 
و "معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة ". يقول في الأول (مكتبة لبنانء ط ثانية) ما نصه: 
"و طون من يقول:ما من أ حد إلا وجرع» ويقولون إن الصواب هو: ما من أحد إلا 
جزع. ولكن جاء في المغني أن الواو تراد بعد إلا لتأكيد الحكم المطلوب إثباته إذا كان 
في محل الرد والإنكار. فهنا لا تقول: ما من أحد إلا وجزع إلا إذا شككنا في تسرب 
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الجزع في كل قلب " (ص۲۷). ويقول في القاني (مكتبة لبنان ط ثانية )۱۹۹١‏ رافضا رأي 
بعضهم خطأً العبارة: "ما اعتلى منير الطابة إلا وفتن العقول " يقول ما نصه: " ولكن 
قال زهیر ین ابی سلمی: 
نعم أمرأً هرم ل تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا 
وجاء في نهج البلاغة في الصفحة ۲۷۹: لا يبقى بيت مدد ولا وبر إلا ودخله 
الظّلمةء وقال ابن زريق البغدادي: ) 

ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم يزمعه 

وقال حيط المحيط. وأقرب المواردء والوسيط: تراد الواو بعد (إلا) لتأكيد اكم 
المطلوب إثباته حو: ما من أحد إلا وله طمع أو حسد " (صض١٠۷).‏ 

ويبقى بعد ذلك أن نلفت الاتتباه إلى ما يأتى: 

 لالدتسالا أن من حًا الإتيان بالواو قد شاب رأيه قصور في‎ - ١ 
الاستقراء ولا شك أن من حفظ حجة على من ( فظ.‎ 

۲ - أن القرآن الكريم يصلح الاستشهاد به في جانب الإمجاب دون جانب 
السلب وقد يا أفتى الأصمعى جطأ استخدام كلمة " زوجة " للمرأة خحتجا بقوله 

تعالى:" اسكن أئت وزوجك النة " فاعترض عليه أحد الحاضرين قائلا: فهل قال عز 
وجل: لا يقال: زوجة؟ فأرتج على الأصمعي» و" کانت منه في هذا شدة وعسر ” على 
حد تعبير ابن منظور في لسان العرب. 

٣‏ - أن من عبر من اللغويين بزيادة الواو أو إقحامها قد خانه التوفيق في 
التعبير ؛ لأن واو الخال لا يصح أن توصف بذلك. وإذا كانت قد أفادت التأكيد قي هذا 
السياقء وهو معنى مرتبط بزيادة الواو فهى قد دلت عليه إلى جانب معناها الأساسي 
وهو الالية. 

٤‏ - أننا يمكتنا أن نساوي في الفصاحة بين الإتيان بالواو أو عدم الإتيان بهاء 
ونفتي بذلك لعامة الناس» تاركين ميلهم إلى أحد الاختيارين لذوقهم الشخصيء وحسهم 
اللغوي. كما يكننا أن نربط كل استعمال بسياق معين» فحين يكون التعيير حايدا يخلو 
من الواوء وحين يراد التأكيد - في جال الشك أو الإنكار - يشتمل على الواوء ونفتي 
بذلك للمعخصصين والكتاب المدقفين. 


مشروع لاغ 

أجمع المؤلفون في الصواب اللغوي على خطاً قول القائل: ' ' مشروع لاغ" « 
"وكلام لاغ" ذاكرين أن الصواب: "مشروع ملغى" "وكلام مُلغى"» من الفعل 
"ألغى". ومن هؤلاء عباس أبوالسعود “ وخمد العدناني» وأبو الفتوح شربف ”" 
ويواقق عبد الفتاح سليم ‏ صاحبَ "حول الغاط والفصيح على ألسنة الكتاب“" في 
تخطعة "لاغي" » إذ ل يرد الفعل " لغى" بهذا المعنى» والوارد " ألغى". 

والناظر في كتابات السابقين مجدهم جميعا بستندون إلى نفس الجةء ويرددون 
نفس الكلام دون دون أن بحاول أحدهم النظر في الموضوع نظرة موضوعية. ولنعد إلى 
المصادر الأساسية وإلى القرآن الكريم والحديث الشريف لنرى ماذا جاء فيها: 

1 قي اللسان: اللغو: الشىء الذي لا يعتد به. 

غا ي الغو أخطاً. ٠‏ 

اللغو: ما لا يعتد به لقلته أو خروجه على غير جهة الاعتماد من فاعله. 

لغا عن الصواب: مأل عنه. 


۲ - في المقاييس: اللام والغين والرف المعتل أصل يدل على الشيء الذى لا 


والٌلغو: ما لا يعتد به من أولاد الإيل في الدية. 
٠‏ ۳ - في أساس البلاغة: لغا عن الطريق وعن الصواب: مال عنه. 
يلغون فى الحساب: يغاطون. 


(1)شموس العرفان ص ١١١‏ 

(۲)معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة.ص ٠۰۷‏ 

(٣)من‏ الاخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة ص .٤١‏ 

(4٤)اللحن‏ في اللغة ص .٤١۳‏ 

(ه)هو أحمد أبو الخضر منسي. وانظر كذلك: أحاديث إذاعية في الأخطاء الشائعة. 
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.© " في القرآن الكريم: " لا تسمع فيها لاي‎ - ٤ 
وقد قال القرطيي في المراد بها ستة وجه منها: الباطل.‎ 
) وقال ابو حیان : كلمة لاغيةء أو جماعة لاغيةء أو لغو.‎ 
2 ه - في المديث الشريف: " والحمولة المائرة لهم لاغية قال في النهاية‎ 
فاة لا تعد عليهمء ولا يلزمون لها صدقة ؛ فاعلة معنى مفعّله.‎ 
بالنظر في هذه الاقتباسات خخرج مما يأتى:‎ 
أن الفعل الثلاثى المجرد (سواء كان لغا أو لغى) قد جاء بمعئى: بطل» أو‎ - ١ 
وقع في الطأء أو حاد عن الصواب ومال عنه. وقد جاء لازما.‎ 
أن الفعل المزيد " ألغى " قد جاء بمعنى أبطل» وهو متعد.‎ - ۴ 


٣‏ - أن الاستعمال القرآني قد اقتصر في جميع آياته على الفعل الثلا ثي المجرد 
ومشتقاته. 


زوا 


٤‏ - أن فكرة المطاوعةء أو حدوث الأثر معحققة فى الفعل "لغا" بالنسية للفعل 
"ألغى". فيمكن أن يقال: ألغى الشيء فلغاء أي أبطله فبطل. 

ه - أن معنى البطلان إذا كان متحققا في كل من ألغى ولغا (أو لغى)قإن ذلك 
يسمح بأن نقول مشروع " ملغى "» أى مبطلء ومشروع " لاغ أي باطل. 

- أن الفعل التلاثي المجرد تمل أن يكون لازما (وهو الأ كثر استعمالا)ء 
ومتعديا في الوقت نفسه. ويشهد لذلك قول أبى حيان: "كلمة لاغية أو جماعة لاغية" 
فهي تي العبارة الأولى بمعنى باطلة, أو متصفة بالبطلان» وف الثائية بمعنى مبطلة أو 
متحدثة بالباطل. ) 


۷ - أن معنى العبارة المرفوضة مستقيم على عدة احتمالات: 


.٠٠:ةيشاغلا)١‎ 
TF (¥ 
.1١۳/۸ لحر المححط‎ 
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أ - أن تكون "1 لاع " بمعنى باطل أو ساقط أو لا يعتد به. 
بب أن تکون rt‏ لاغ 1 بعنی مخطع. 
ج - أن تکون" لاغ " بمعنى ملغى. 
۸ - ومن العجيب أن يذكر الوسيط لغا الشىء بمعنى بطل» وألغى الشىء جعنى 
ابطله ثم تجده لا يذ کر لاغ. 
۹ - وخيرا فعل المنجد حين ذكر كلمة " لاغ " وأعطاها معنى باطل» أو 
ساقط, أو ملغى وحين استخدمها جرية في شرحه حبن قال: حكم ملغى: لاغ غير صالح 
للا ستعمال. 


جاء في مرسوم إنشاء المجمع أن من أغراضه "أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة 
العر ىة" . وقد تكونت في دورته الأولى لنة لوضع المعجم المنشود (كان ذلك عام 
..٤4‏ ورأت اللجنة أن يضم المعجم الكبير ( التاريخي ) كل كلمة قالتها العرب . 
وكان من بين أعضاء المجمع المستعربين الذين اختيروا في تأسيسه الد كتور فيشر الأستاذ 
يجامعة ليبزج » وكان قد اهتم منذ أوائل القرن بوضع معجم تارجي للغة العربية حتى 
نهاية القرن التالث الهجري يوضح الأطوار التاريخية لكل كلمة ودلالاتها المتنوعة على مر 
العصور مع إنبات الشواهد التي توضح تلك الدلالات . وقد عرض فكرته في موقر 
اللغويين الألمان الذي عقد عام ۷ في باز فحی و ..٠‏ ٿم عاد فعرض مشروعه ف 
مؤقري المستشرقين اللذين عقدا ء عامي ۹۹۰۸ » ۹۳ فرحب الأعضاء بالمشروع » ولكنه 
1 يستطع البدء في المشروع إلا بعد تأسيس معأهد الات السكسونية في ليبزج عام 
4 حين صار مدير القسم العربي الإسلامي لمعهد أغاث الاستشراق. وقد استعان في 
جمع مادته ببعض تلاميذه وخاصة برجشترأاسر وشخت ( جمع الأول لغة القرآن › 
والثاني لغة صحيح مسلم ) وساعده جروهمان بالا لفاظ الني عثر عليها في أوراق البردي 
العربية القدية » وأهداه كرنكو مجموعة من مفردات اللغة الواردة في الشعر العربى القديم. 
مضى فيشر في عمله معتمدا على المعاجم العربية القدية والكتب الأدبية والکتابات 
المنقوشة على الأحجار منذ القرن ٤‏ م والمخطوطات والنقود حتى يستطيع تعيين الأطوار 
المختلفة لدلالات الكلمات في العربية على مر الأزمنة . 

وني دورة المجمع التانية ( عام ۱۹۴١‏ ) ذكر فيشر أمام أعضاء المجمع أن له 
معجما تار يا شرع فيه وقدم لهم وذجا من مادة "أخذ" » واستمر الأعضاء يتناقشون 
حول هذا المعجم خلال الدورتين الثانية والثالثة إلى أن وافقو! على طبعه » وعلى 


تتكيل نة لمساعدة واضعه“. غير أن اللجنة ل تبادر إلى العمل المتتابع فيه » فما أن 
جاء عام ۹۳۸ حتى أعفى المجمع اللجنة المعاونة من مهمتها » وكان هذا بداية الوهنء 
والعامل المباشر في عدم ظهور معجم تارجخي للغة العربية حتى ,الآن. 

وقد کان آمل فيشر أن خرج معجمه بعد بضع سنوات ( ست أو سبع ) » ولكن 
تلبث الحرب العالمية الثائية أن نشبت »> وسافر فیشر وحالت الرب بینه وبين الرجوع 
إلى مصر » وحين انتهت كان المرض قد قعد به عن العودة إلى معجمه وظل في بلده إلى 
أن توفي عام 1۹6٩۹‏ وكان قد أعد للطبع والنشر جزءا من معجمه ينتهي إلى "أبد"” مع 


ولم بستطع المجمع أن يلم شتات ما تفرق من جذاذات بين ألمانيا ومصر فتوقف 
العمل . وزاد سو ء۶ اظ وغیاب التنسيق بین المجمع وفیشر _- زاد الطين بلة ٤‏ فضاعیت 


الجذاذات وتفرقت بين مصر وألانيا »> ومانت الفكرة بموت فيشر » ول يتبنها أحد - مع 
الأسف » أو اول حاكاتها بفريق عمل جديد له خبرة ودراية بأصول الصتعة . 


ویبدو أن فیشر کان قد انبهر بإمجاز المعجم التاريخي للغة الإنجليرية الذي صدرت 


طبعته الأولى عام 1۹۲۸ في عشرة أأجزاء تحت عنوان " معجم إخليزي على سس 
نار ية" - فأراد أن ينقل الفكرة إلى اللغة العربية ء و ار ارا لک ا م 1 
ا وي ا ی کے ع 


لحربية » ولكن خاب أمله لا نه م جد الا رض 
ا لخصبة التي تتعهد تلك النيتة الجديدة بالرعاية والعناية . و يتوقف المعجم التاريخي 
عند صدور الطبعة الأولى من المعجم الإمجليزي السابق ذكره فأعيد طبعه عام ۱۹٩٩‏ في 
الني عشر جزءا تحت عنوان "معجم أ كسفورد للغة الإمجليزية O0‏ > کما ظهرت معاجم 
تارڪية ۴ لغأات ا خرى رما کان أشهرها" 

١-معجم‏ أستراليا الوطني التارجخي الذي ضم حوالي مليون کلمة » وجمعت مادته 


)١(‏ السابق 


من ۷۵۰۰ عمل متنو ع . 
۲لمعجم التاريخي للغة العبرية الذي يدأ العمل فيه عام 1۹94 تحت إشراف أكاديية اللغة 
العيرية وجمعت ماأدته من ۵۰۰ مصدذر ۽ ځوي 
العاشر قبل الميلاد حتى العصر الحديث . 
٣‏ معجم الدخيرة اللغوية ألفرنسية » وهو معجم تار ځي يغطي الفترة من 41-4 7 
٤معجم‏ هولندي ظهر اول قسم منه عام ۱۸٩٤‏ واکتمل في ۲۵ مجلدا . 
9-بالإضاقة إلى معاجم اخری کشبرة ظهرت ف دار ٤‏ والسوبد ٤‏ وألانياء والولايات 
المتحدة ت الأمريكية والاغاد السوفييتي وغرها . 

ولا دري كيف دب اليأس ٣‏ بعد موت فیشز في نفوس أعضاء المجمي 
قصرفوا النظر نهائيا عن فكرة المعجم التاربخي وتعللوا بأسباب واهية غير حقيقية لعلها 


AS 


اتى نوعا 


۷ ملا ين كلمة. وغطى الفترة من إلعرن 


من التبرير أمام النفس حتى تتبراً من الشعور بالذنب الذي تولد ولا شك- ‏ 
عند بعض العارقين بمحقائق الأشيأء . يقول الأ ستاذ الد كتور شوقي ضيف بلسان المجمع: 
"وقد نحت اللجنة عن معجمها الكبير فكرة أن يكون معجما تاريخيا لأن ذلك يقتضى 
استقصاء النصوص الشعرية والنثرية في مختلف دواوبن الشعر العربي من العصر الجاهلي 
إلى العصر العباسي بل إلى العصر المحديث » ويالمتل في ختلف الكتب والآثار الأدبية 
على مر العصور وفي الأقاليم العربية المختلفة . ولا تستطيع أن تنهض بذلك عصية من 


العلماء والباحثين . وهو ما تهدد معجم قيشر مع أنه اقتصر فيه على أطوار الكلمات 


حتى نهاية القرن الثالث الهجري » فما بالتا لو حاول المجمع أن يضيق إلى معجمه 
المحقب التالية . ومعروف أن كثيرا من الدواوين والآثار الأدبية لا يرال مخطوطا . لذلك 
رأت اللجنة أن تنصرف عن قكرة تأريخ الكلمات » مع الأخذ بفكرة أن العربية قدية 
وحديثة معا » فهي تضرب بجذورها في أعماق الزمن منذ ال جاهلية ء ولا تزال كلماتها 


() صناعة المعجم الحديث ص ۱۸١‏ . 
(( السايق ص AO OY‏ , 


(۳) السابق ص ٥۷‏ ) ۱۸۵ . 


فق اسما من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر حتى البو مع م وسعت في 
العصور الماضية والديثة من العلوم وألفاظ المضارات الأجنبية"". 

واعجب معي من هذه الأعذار التي طرحها الجمع ليتنصل من فكرة إعداد 
المعجم التاريجي فهي إن کان من الممكن قبواها ق مطلع القرن العشرين حين فكر فيشر 
ي صنع معجمه » مع قلة إمكانياته المادية و لبترية م تعد مقبولة الآن مع توفر الدعم 
الماديء وتقدم وسائل البحث الآ لى » والاعتماد في زين المادة على الحواسيب والماسحات 
الضوئية » ووجود نماذج ناجحة کثيرة فی لغات أخرى . 

وإذا كان معجم أ كسفورد قد تم إجازه بإشراف الجمعية الفيلولوجية البريطانية 
في حو نصف قرن بطريقة الجمع اليدوي للشواهد والاقتباسات » فهل بعجز عصر 
الحواسيب عن القيام بمثل ذلك ؟ وهل تنوء مؤسسة مجمعية تضم العشرات من الأ عضاء 
واشراءء؛ والمحررين يعمل فرد واحد عاش في مطلع القرن العشرين > وبإمكانياته الضعيفة 
وفريق عمله الهزيل ؟ وإذا كان فيشر قد خطط للاتتهاء من المرحلة الأولى من معجمه 
الخارجخي (بدءا من عصر النقوش وانتهاء بالقرن الثالث الهجري) خلال ست أو سبع 
ستوات » فهل كان المجمع عاجرا عن إمجاز نفس القدر من العمل في نفس الأ جل 
الملضروب ؟ وهل كان سيعجز عن تقسيم العمل إلى فترات تضم كل منها مرحلة تاربخية 
حددة يتم إجاز معجمها بنفس معدل العمل الدي حدده فيشر ؟ لقد مر الآن أكثر من 
نصف قرن منذ بدأ مجمع اللغة العربية العمل في معجمه البديل للمعجم التاريخي وهو 
معجمه الکبیر ( کانت البدایة عام ۱۹٤٩‏ إذا م نرجع بالزمن إلى عام ۱۹۳١‏ حين شكل 
الملجمع لأول مرة لجنة لوضع المعجم المنشود ) فماذا كان العائد من ذلك ؟ 

هذا ما سنتناوله في العنوان التالي . 


مجمع اللغة العربية في خمسين عاما ص ٠١١» ٠٠١‏ . 


۰ عة وتن ماما هى عم معا اللون ب ران البداة اة سل ف ا 


کانت عام ٩‏ . قفماذا تم مند ذلك التاريخ ؟ ۱ 

ظهر الجرء الأول من المعجم فى طبعة جرببية عام 1۹٥١‏ ء وقد احتوى على قسم 
من حرف الهمزة ينتهى عند كلمة "أخي" ويقع في ٤۲۸‏ صفحة . وقد سيقت المبررات 
لتأخر ظهوره بأنه معجم ضخم يضم جمیع کلمات العربية الواردة في مهات المعاجم ول 
يقف بها عند مأ يسمونه عصر الاستشهاد الذي جعلون القرن الثاني نهايتهء بل يضيف 
إلى هذا العصر العصور التالية » حتى لا تصبح العربية كاللغات القدية التي أدركها 
الوت والتي ت تدرس کما تدزس الآ ثار» بينما هي ف واقعها لغة حية خالدة وسعت قديا 
ألوانا شتى من المعرقة والعلم والفلسفةء وظلت تنبض بالياة مهما تعرض التاطقون بها 
لكوارث أو خطوب . حنى إذا أطل العصر الحديث أخذت تتطور 


وتشارك قي العلوح 
ب 


ي عاو م 
والفلسفة والمضارة . وكل ذلك كان نصب الأعين فى الطة التي وضعت للمعجم الكبير 
ألمنشود > كما قيل إن خطة المعجم قأمت على الدقة وألتحرز » وحققت جملة من المبادئ 
أهمها أنه روعى أن يُذكر في بدء كل مادة لغوية أصلها أو أصولها فى اللغات السامية. 
إن متت أو اتصلت إليها بنسب » وترتب المادة حسب المعاني الكبرى متدرجة من 
المدلولات الحسية إلى المدلولات المعنوية » ويستشهد على ألفاظ المعجم بنصوص من 
ألشعر والنثر على اختلاف العصور » وترتب الشواهد ترتيبا تاریخيا بقدر الإمکان. وترد 
الكلمات الما خوذة من لغات أجنبية قديمة أو حديثة » إلى أصولها الأ جنبية. ويذكر من 
الأعلام ما لابد من ذكره » وتفسر تفسيرا موجزا أو في شيء من التبسيط حسبما تتطلب 
الأحوال . وتذكر أسماء البلاد والأماكن في شيء من الاقتصاد جحيث لا يهمل ما يتردد 
ذكره في النصوص الأدبية من جهة» وحيث لا يصبح المعجم معجما جغرافيا من جهة 
أخرى . وثذكر المراجع حين لا يكون من ذكرها بد » فأما إذا كان الاستغتاء عنها 
ممكنا فلا حاجة للإطالة بذكرها . ويشكل ما ليس من شكله بد لأوساط المتقفين › 
وتضبط الكلمات بالنص على طريقة القدماء حين تدعو الضرورة إلى ذلك . ويذكر من 
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لجاز ما شاع في الشعر والنثر حتى أصبح يشبه ما يسميه أهل البيان واللغة با لحقائق 
العرفية » لضرورته في فهم كثير من النصوص القدية . ولا يعتمد من الحديت إلا على ما 
ورد في أصل صحيح » ويذ كر المحديث كله إلا أن يشتد طوله » فيقتصر منه على ما 
كفي ويغني (J‏ 
والذي يهمنا الآن أن نقيس معدل الإ نجاز في هذا المعجم » وأن نخمن المدة 
الزمنية اللا زمة للانتهاء منه . 
إذا نجاوزنا عن الفترة الزمنية التي استغرقها الجزء الأول الذي ضم حرف الهمرة 
والذي صدر عام ۱۹۷۰ ء لأن أي عمل في بدایته تاج إلى تنقیح خطته وتعدیل منهجه 
من حين لآخر > إذا مجاوزنا عن ذلك لوجدنا المجمع قد سار بمعدل جزء كل عشر 
سنوات على النحو التالى : ۰ 
الجرء الأول ( حرف الهمزة ) صدر عام 4۷١‏ قي ۷٠١‏ صقحة 
الجزء الثاني ( حرف الباء ) صدر عام ۱۹۸١‏ في ۷۹۸ صفحة 
ألرء الثالث ( حرفا التاء والثاء ) صدر عام 1۹۹۲ في ۳۹١‏ صفحة 
الجزء الرابع ( حرف اليم ) صدر عام ٠٠٠١‏ في ۷۵۵ صفحة 
وشذ المجمع عن هذا المعدل فأصدر في العام نفسه الجزء الخامس الذي يضم 
حرف ألأء وصدر في ۹۸۹ صفحة . واستغرق إ لجاز حرف الاء ما بين أربع أوخمس 
سنوات من نة المعجم الكبير وشغل ۱۲١١‏ صفحة شبه منجزة » ومكتوبة ببنط ضخم » 
وياتساعات فى الأسطر تتجاوز المعدلات المعروفة . 
وقد سبق ف حاضرة لي األقيتها بدعوة من المجلس الأعلى للثقافة عام 4۷ ان 
قدرت الفترة الرمنية المطلوية لإخجاز المعجم جوالى ثلتمائة سنة قياسا على معدل الإجاز 
للأجزاء الغلا ثة الأولى ألتى صدرت معدل جزء واحد كل إحدى عشرة سنة تقريبا فثار 
المجمعيون على ما قلت وأقاموا الدنيا ولإ يقعدوها ( 1 أ كن حينعذ قد اتتخبت عضوا 


بالجمم ) . 
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ثم اطلعت على تقرير أو مذكرة قدمها إلى مؤقر المجمع في دورته الخامسة 
والستين (۹۸- ۱۹۹۹) عضو المجمع المراسل ( حينعذ ) الأستاذ أحمد شفيق الخطيب 
فوجدته قول في مذ کرته ما ملخصه : 

ةنس۹٣ إذا أخذنا معدل الإنجاز لرف الخاء يكون الوقت اللازم لإقام المعجم‎ “١ 

مقارنة بمادة حيط المحيط » و ١۹‏ سنوات مقارنة بمادة المعجم الوسيط . 
- أما إذا أخذنا بمعدل الإ جاز للأحرف ب » ت » ٿ فيکون الوقت اللازم هو ۹ء٤‏ 
سنوات مقارنة بمأدة ألمعجم ألوسيط . 
ثم عقب على ذلك قائلا : 
"وهکذا نری أن معدل الإمجازية ۸ يكن عمليًا لا سابقا ولا لاحقا 

وأذكر أن قاموس جونسون الشهير الذي ظل على مدى عدة أجيال المرجع السا 
اللغة الإنكليزية م بستغرق إعداده أكثْر من ست سنوات . وكان العاملون فی إا 
الد كتور صمويل جونسون وستة مساعدين معظمهم كتبة ومنتقو استشهادات . 

أما معجم أ كسفورد الكبير الذي لا يزال المرجع الأساسي في اللغة الإنكليزية 
(والذي م تصدر له طبعات معدلة حتى اليوم لتعذر المهمة ) ققد استغرق إعداذه قرابة 
نصف قرن فقط ( ٤۹‏ سنة تحديدا ) . 

وعليه » ينبغي إعادة التظر جديا في مشروع العجم الكبير لأنه عند الانتهاء من 
العجم وصدوره على هذا المعدّل أو حتی أفضل قليلا ستكون مواد القرنين العشرين 
والحادي والعشرين في الأ جزاء التي أنجزت أو ستنجز على بضعة أ جيال بحاجة إلى 

تعديل جدري في عدة مجالات" 

ولعل الإحساس الذي تولد عندي وعند الأستاذ الحطيب قد تولد عند رؤساء 
المجمع السابقين » وإن عبروا عسنه بقدر من المواربة » وحاولوا تبريره والدفاع عنه . 
ودعوني أقتبس من مقدمات الأ جزاء التي ظهرت حى الآن الاقتباسات الآتية : . 

-١‏ يقول المرحوم الدكتور إبراهيم مد کور فی متقندمة الرء الأول ما ثصه : "من ربع 
قرن تقريبا أخذ المجمع نفسه بوضع معجم كبير يساير الزمن ويتمشى مع فن التأليف 
العجمي الحديث" » ويقول كذلك : "هذا النوع من التأليف - وإن استعجله الناس - 
طويل النفس لا يقأس بمقيأس ألزمن ولا بحسب للوقت فيه حسأاب" إ! ( وعلامأت 
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التعجب من عندي فليس هناك عمل لا يقاس بمقياس الزمن ولا بحسب للوقت فيه 
حساب» حتى ما بستغرق وقتا طويلا يقاس بقياس الزمن وجخسب فيه للوقت أ لف 
حساب ) . 

۲- ويقول في مقدمة الجزء الثاني : "وكثيرا ما سفلنا : أين أنتم من المعجم الكبير ؟ 
ولهدا السؤال دلالته » وفيه ما فيه مما يعبر عن إحساس بالبطء وتوجيه إلى سير الزمن 
لاسيما وقد انقضى على ظهور الجزء الأول من هذا المعجم عشر سنوات أو يزيد" . 

وما اظن أن ما حاول أن يقدمه الد كتور مد كور من تبريرات لبطء الإ لجاز يكن أن 
بكون مقنعا لأحد » أو صادرا عن اقتناع شخصي منه من مغل : 

حاجة العمل إلى وقت طويل نتيج تطبيق المنهج في تأن وتؤدة وجد وإخلاص. 

e‏ تتابع المراجعات للمعجم فبعد إعدأد مادته حررة على .يدي حررین دريوا ي 

كنف المجمع يراجعها البراء المتخصصون ذوو القدم الراسخ في اللغة وعلومها 

واللغات السامية والفارسية والتركية » ثم يدقع بها إلى جنة المعجم الكبير 
وأعضاؤها من كبار رجال الأدب واللغة والعلم والفلسفة » وججيء أخبرا دور 
أعضناء المؤقر . وما من جزء من هذا المعجم إلا عرض عليهم » وكم أبدوا من 
ملا حظات قيمة وتوجيهات سديدة . ثم ينتقل العمل إلى فريق التنسيق لتوحيد 

الصياغة وتشيم السار . 

۴- لسنا في حاجة إلى أن نذكر بأن الأ كاديية الفرنسية قضت في القرن السابع 
عشر ما بزيد عن ثانين عاما في إخراج معجمها .. » وتطلب إعداد معجم اكسفورد في 
القرن التاسع عشر ما لا يقل كنيرا عن هذه المدة". 

وأنا 1 أجد في هذه المبررات ما يشفع لهذا البطء الشديد . وحتى إذا قسنا معدل 
العمل في أواخر القرن العشرين بمعدله في القرن السابع عشر أو التاسع عشر - كما ذكر 
الد كتور مدكور وهي مقارنة ظالمة نظرا لاختلاف الظروف والإمكائيات - فإننا جد 


و( 


مقدمة الجزء الأول صنحةو . 


(1) مقدمة الجزء اللا 


کټ د 


T1 


الستوات التي ذكرها م تر عبثا » وإنا توجت بإ خجازین ضخمین . وقد مر الآن ما یقرب 
من هذه السنوات على المعجم الكبير دون أن يتم إجاز عمل مماثل 


1 ما قضيه امراجمارت المتكررة التى 3 ت عتها ج والتی عد ھا مسو له عن التأخير 


فقد كنت قد صدقتها حتى اقاربت أكثر من المعجم الكير » ومن أعمال لان المؤتر 
السنوي فاكتشفت أن إقرار المؤقر هو إقرار شكلي يتم دون مراجعة حقيقية . وسأحكي 
لكم قصتي مع المؤقر الأخير » وال جلسة الني نوقش فيها [مجاز مجنة المعجم الكبير » فقد 
قت مناقشة مواد حرف الجاء من أول الخاء والنون إلى نهاية الحرف وتقع في ثلنمائة 
صفحة - نوقشت في نصف ساعة » وجاءت ال جلسة بعد رحلة ترفيهية إلى الإسكندرية 
شغلت الأيام الغلا ثة السابقة لهذه اجلسة فلم جد أحد من الأعضاء الوقت لتصفح هده 
الأوراق فضلا عن تدقيقها ومراجعتها . وقد عکفت أنا خلال هذه الأيام بعد اعتذاري 
عن عدم المشاركة قي الرحلة - على مراجعة هذه الأوراق وا أستطع إمجاز أ كثر من 
خمسين صفحة منها . وظهرت المفارقة أثناء جلسة المناقشة حيث كنت المناقش الوحيد » 
وأخذ باقي الأعضاء يناقشون ما أقؤل لا ما جاء في المعجم . وحبن توقفت بعد الصفحة 
المسين توقف الأعضاء عن الكلام وأنهى رئيس اللسة باقی الصفحات فى دقائق 
استغرقها في تقليب الصفحات دون معقب . فأي مراجعة سعط أا أن يقول إنها قد . 
قت من خلال جلسة المۇقر ؟ 


ومن يتمعن في امراحل التي تقطعها راج الحم کما اذکرها الد کتور ما مد کور 


بإ الع الك هي الجن الوحيدة من لان اللجمع الى لا تعرض أعمالها 8 
مجلس المجمع ؟ ولادا بغصب الزملاء في نة المعجم الكبير حين يبدي أ حد من 
الأعضاء رأيه في المادة المعروضة أمام المؤترء وهو ( جد الفرصة متاحة له ليعبر عن رأبه 
من خلال اجتماعات المجلس الأسبوعية ؟ اليس من الأفضل والأ كرم أن تعرض إخجازات 
اللجنة على أعضاء المجمع تباعا» وف أ كثر من جلسة حتى تتوفر فرصة اللحوار الداخلى» 
ويتم جبر النواقص قبل عرض العمل على الأعضاء الارجيين ؟ ) 
ويبدو أن كثرة المراحل التي يمر بها العمل م تكن كافية لإخراجه بصورة ولو 
شبه كاملة مما أوجد حالة من عدم الرضا عند الكثيرين كما سنبين في العنوان التالى . 


TI 


تالا : آراء الجمعيين في العجم الكبير : 


لاحظت أن المجمعيين قد انقسموا في الرأي حول تثمين هذا العمل ما بين مدافعم 
ومهاجم» كما لاحظت أن الدفاع قد اقتصر على المسثولين في المجمع » وعلى أعضاء 
نة المعجم الكبير دون غيرهم . 
ولندع الفريق المدافع يقدم رأیه أولا > وهو يتلخص في صفات المدح الزائد التي 
N‏ > والتي جاء من بينها : 
أن بحظى معجم بمثل ما حي ۱ 'المعجم الكبير" من درس متصل › 


8 NS ا‎ 


- إن هذا المعجم لون جديد في عام المعجمات العرية » فيه تأصيل وخقيق › 
واستيعاب » ور جوع إلى المصادر الأولى“ . 

۳ فی هدا المعجم جوانب نب ثلاثة أساسية : جانب منهجي هدفه الأول دقة الترتيب » 
ووضوح التبويب . وجانب لغوي عني بأن تصور اللغة تصويرا كاملا » فيجد فيها 
طلاب القديم حاجتهم » ويقف عشاق الحديث على ضالتهم . وفيه أخيرا جانب 
موسوعي يقدم ألوانا من العلوم والمعارف تحت أسماء المصطلحات أو الأعلام". 

-٤‏ أنفق المجمع في رسم منهج المعجم الكبير سنوات طوالا » وأخذ يصدر أجزاءه 
منذ سنة ۱۹۷١‏ .. وأنا أشكر لهيئة تحرير المعجم الكبير من الشباب ما بذلته من جهود 
في جمع مواد هذا الجزء وترتيبها في دقة . كما أشكر للجنة المعجم من أعلام المجمع 
وخررائه اللغويين ما أدوا فيه من إضافات وتصحيحات وتعبيرات وشروح وتعريفات . 


(۲) السابق . 
(۴) السابق 


كما أشكر للأستاذ الجليل الدكتور... مراجعته العلمية لهذا الجزء قبل تقديه إلى 
المطيعة". 

فهل كل ما قيل عن المعجم صحيح ؟ 

تأتي الإجابة حاسمة في شكل أريعة تقاریر كتب اولها باحث ت بالمج » وثانیها 
عضوان مراسلان » ورابعها عضو عامل . 

ومجتمع التقارير الأريعة على تقدير الجهد المبذول في إخرا ج المعجم الكبير > وتوجیه 
الشكر إلى إأعضاء اللجنة. لجهدهم الذي بذلوه في تعاملهم مع المادة المعروضة » ولم 
شتاتها » وترتيبها طبقا لنهجية المعجم » ورجوعهم إلى كل ما أتيح لهم من معاجم » 

مع الحرص على كثرة الاستشهاد » وعدم الوقوف به عند العصر الإسلامي » والرجوع 
إلى الدواوين الشعرية والمجموعات الشعرية دون الاكتفاء بمرويات المعاجم . 

وسنبدأً بتقرير باحث المجمع الذي كتبه تعليقا على الجزء الرابع ل( حرف اليم ) 
الذي صدر عام ٠٠٠١‏ » ثم تثني بتقريري العضوين المراسلين » وننتهي بتقرير العضو 
العامل الذي كتب تعليقه على نموذج من حرف أخأء ( من ختاً إلى آخر األحرف ) . 
a 2‏ ۴ 

1- يقول الأستاذ عاطف أحمد المغاوري الباحث المساعد بالمجمع في تقريره الذي كتبه 
بتكليف من رئيس المجمع الا ستاذ الد كتور شوقي ضف ما ملخصه : 

أً- هيئة التحرير يفتقرون إلى أدوات الصناعة المعجمية الحديثة .. .. حتى صار المجمع 
معزل عن الصناعة المعجمية الديثة . 

ب- مخالفة المجمع قرارا له برسم الألف اللينة بصورة الياء ( غير المنقوطة ) » أما 
الياء فتنقط للفرق ( صدر القرار في الدورة السادسة والأربعين - الجلسة السابعة للمۋتر 
فی ۸۰/۳/۲4 {. 


ح- عدم الدقة في ترتيب المداخل وفق منهج المعجم الكبير . 


(1) مقدمة الجزء الخأمس من المعجم الكبير بقلم شوقي ضيف . 
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د- عدم الالتزام بترتيب الشواهد الشعرية زمنيا بحسب أصحابها بناء على ما نصت 

ه- عدم الالتزام بنسبة الشعر إلى قائله » فإن م يعرف قإلى أ 
ذکرته. 

و“ سقوط أسماء كثيرة من فهرس الشعراء ٠‏ 

ز- الاضطراب في طريقة الشرح » وعدم الالتزام بخطة حددة . 

ح- كثرة أخطاء الطباعة حتى إن "المعجم بصورته الالية لا يصلح إلا أن بكون 
مجربة أولى محتاج إلى العديد من التجارب 'لطباعية لتصحيحها ومراجعتها قبل إخراجها 
للقراء . فخلال قراءتي لهذه النسخة الصادرة عن المجمع وجدت بها ما يربي على 
الألف من الأ خطاء اللغوية والطباعية وضبط النص" . 

ط- ويختم الباحث تقريره قائلا : "إن الجهد المبذول في المعجم الكبير خلال عقدين 
من الزمن - أو يزيد - قد ضاع سدى بهذا النحو الذي صدر به" . 


قدم المصادر التي 
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۲- أما التقرير الثاني فقد كتبه المرحوم الأستاذ إبراهيم السامرائي » ونشره في جلة 
الدراسات اللغوية ( عدد يوليو / سبتمير ٠٠٠١‏ ) بعنوان: "مع المعجم الكبير من خضرب 
إلى خلجم" وشغل النتين وعشرين صفحة » من أهم ما جاء فيها : | 

أ- لو كنت سليما صحيح الجسم قوي النفس .. لكان لى غير هذا الموجز » ولكنت 
اضع فيه كتابا . o.‏ ) 

ب- الإكثار - بدون داع - من ذكر الأبنية الرباعية والحماسية » ومعظمها من 
الغرائب» أو من المصنوع المفتعل الذي يفتقد شاهدا من كلام العرب . 

ج- وقوع تكرار كثير في هذا الجزء من المعجم . 

د- عدم التوفيق في شرح كثير من الكلمات » أو في ضبطها > أو في خرججها » أو في 
رواية الشعر الذي وردت فيه . 

ھ- الإسراف في ذكر الأعلام والتوسع في التعريف ببعضها . 


Kk % + ` 
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٣-أما‏ التقرير الثالث فقد كتبه الد كتور أحمد الضبيب وشارك به في مۇقر ”الي 
العربي» الذي عقد بدمشق في أ كتوبر ٣+‏ وقي هدا التقرير أخذ على واضعی ي المعجم مأ 
يا تي: 


أ-الاستشهاد بشعر مو لد م وجود شعر جاهلي أو قدیم کان أولى بألاستنشهأد 


ب-عدم التزام واضعي المعجم بالبدء بالمعنى الحسي» فكانوا أحيانا يبدأون 
بالمعنى المجازي دون أن يؤسسوه على معنى حسي يسبقه. 
ج اطا في نسبة بعض الأبيات» کنسبتهہ بيتا للمتنبي (إبان)» وهو للبحتري. 
د-عدم توضيح واضعي المعجم المعابير التي ارتضوها لاختيار الشواهد» والغرض 
من إیرادها ف المعجم» والمحدود التي التزموها في ذلك. 
هلا تمل معظم الشواهد المنسوبة إلى الشعراء المولدين والمعاصرين عصورهم» 
فليس فيها ما يعبر عن ألفاظ أو تراكيب تنتمي إلى تلك العصورء أو ابتكارات لهؤلاء 
الشعرأء. 
ول يخدم الجانب التارني للألفاظ والتراكيب بالقدر الكافيي فقد استفاد مؤلفو 
المعجم من جذاذات معجم فيشرء لکن ۾ تبدذل جهود وإضحة للتقدم خطوات حو هدا 
الهدف» على الرغم من أن الوسائل المتاحة الآن خير منها عندما كتب فيشر جذاذاته. 


¥ * ak 


٤-أما‏ التقرير الرابع فقد كتبه صاحب هذا الكتاب وعرضه في مؤتر المجمع (الدورة 
السابعة والستين ٠٠١١ - ٠٠٠١‏ ) » وقد اقتصر على مراجعة الصفحات المسين الأولى 
اللا حظات التالية: 


أولا: أول ما يلفت النظر عدم الاطراد في التعامل مع الكلمات الأعجمية والمعربة : 


۳۹۸ 


أ- فتارة ينص على أن الكلمة معرّبة وينص على أصلها في لغتها (التابث ص 


ب“ وتارة يهمل النص على تعريبها اکان م ). وقد جاء في معجم 
المعرّبات الفارسية للتومجي أنها معرب خون = دم + = رديء. وغير ذلك کثير. 

ج“ وتارة ينص على أن الكلمة معربة ولا س على صا ف اميا( اطثتر 
ص39). وقد د کر التومجي انها معربة عن الفارسية : خون = دم ٣‏ بیش = کشر . 

د- وتارة يترك أصلها ويطلب إحالتها إلى متخصص في اللغة الفارسية(ص۹۷۲). 
ثانیا: ت ر کت اللجنة كثيرا من الكلمات بدون ضبط » وأحيانا كانت تضبط ما لا يستحق 
الضبط وتترك ما يستحق الضبط ومن ذلك : 

المأبض ” ثنى ( ص ۹٥۵‏ ) : تركتا بدون ضبط . 

خناثات ( ص ۹14 ) : ترکت بدون ضبط . 
ثالىقا: مع الفاعل المؤتث كان جب أن يوضع بعد الط - : ت للإشارة إلى أن اللفظ 
مؤنث . مثال ذلك : الفعل "خدب" حين جاء مع الفاعل "رجله" كان يجب أن يقول : 
و ت رجله: وهنت ( ص )٩٥۱‏ . ) 
رابعا: مع الفعا الى ي کان يجب أن توضع هاء الضمير للإشارة إلى المفعول به كما فى 
أخنب" » فيقال : و ١‏ : أعرجه . ( ص )4٥١‏ . 
خامسا: أخطأت اللجنة في ضبط كثير من الكلمات » وسواء كان اطا من الطابع أو من 
غيره فالأمر لن مختلف . ومن أمثلة ذلك : 


و ع َ0 
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9 خنب - خنب (ص )4٥۲‏ والصواب تنوينهما. 

® قال المغيرة بن حبناء التميمي ( ص ۹۷۰ ) » وصحتها : حبناء. 

© دية ( ص۵٥۹‏ ) » والصوأب : دية ) 

امرأة خث ( السطر الثاني ص ٩16‏ )» صحتها: خث كما فى 


اللاي و اخم (A:‏ , 


ك 
ه لكونها لينة ( ص ۹1١‏ ) » والصواب : لينة . 


سادسا: الأ خطاء المطبعية متفشية » مثل : 
الختابین » والصواب : اخنابتین ( ص ۹۵۵ ) . 
الْحَتَبّة » والصواب : المخنبة )٠٠١(‏ . 
۵ جُرئ » والصواب : جَريء ( ص ٩٩۷‏ ) . 
وانظر أثكلت ( ص ۹1١‏ ) » التي كتبت بهمزة وصل » والثاء ( ص 
۹1¥ ({ التی کتبت تاء . 
سابعاً: بعض التقول إ يكن دقيقا . ففي ص 5 جاء : اللتيحة : القملة لقملة الضخمة» 
(ج) خثْبْحٌ عن الأصمعي . والمنقول عن الأصمعي » كما في اللسان أن الخنبج: القمل 
(دون ذكر للحجم) » قال الرياشي : والصواب ما قال الأصمعي . 
وني ص ۹11 فى السطر قبل الأ خير : : و :تکسر وتلوی (جم ۳۹/۲). والدي 
ي الجمهرة (ط دار العلم للملابين ~ تحقيق رمزي بعلبكي ٤۱۸/۱‏ ): وحَتِث 
الرجل بختّت حًا : اذا تكسّر وتلوّى . وهو المناسب » لأن خنّث ( بفتح 
العين ) م يأت إلا متعديا بنفسه أو بحرف اجر . 
وف ص ۹۷۲ تقل عن الجمهرة أن اخندریس ضرب من ا حمر فيه آفاويه > و 
أ جد النص فى الجمهرة . 
ونی ص ۹۷۸ ذکر "ابو العا" > وف اللسان وسيرة ابن هشام: "أبو 
الراعش" ) 
ثامنا : حرصت اللجنة على ذكر روايات الشعر » ولكن ند عنها روايات ۸ 
تد کرها ٠‏ كلك الموجودة في بيت الشعر ( أسفل ص ٩٥۳‏ ) ففيه رواية أخرى 
ذكرها اللسان » وهي ۰ اُری فی خنث يتك اضطرابا . 


° 


تاسعا : بعض التحليلات ۾ يكن دقيقا . ففي ص ۹٦١‏ ورد أن الخنوثة مصدر مأخوذ من 
انثی.. ولکن لاذا لا تکون مصدرا للفعل خث الوارد فی ص ٩٩۲‏ ؟ 
عاشرا : بعض المصادر ليس نثقة مثل أقرب الموارد ( ص )۹٦1‏ . 
حادي عشر : مأدأم المعجم حريصاً على نسبة الشعر إلى صاحبه » ققد كان ألواجب أن 
يذكر الخلاف كذلك » ففي ص ۹١١‏ : قال ابن أحمر الباهلي : 

أبي الذي أختب رجلَ ابن الصعق 
وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أن الرجز لتميم بن العمرد بن عامر » وكان العمرد 
طعن يزيد بن الصعق فأعرجه . وقال ابن بري : : وجدته في شعر ابن أحمر الباهلي . 
شاني عشر : بالغت اللجنة ق ذكر المعلومات الموسوعية واستطردت فيها دون مقتض. 
والأمطلة كثيرة » مغل م جاء في نصف الصفحة الأعلى ( ص ۹1۸ ) » وغزوة الخددق 
(ص 4۷۷) » والختزير ( ص ۹4١‏ ) . وهي - إلى جانب ذلك - م يكن لها منهج خدد 
ما تأخذ وما تترك من الأعلام . وعلى سبيل المتال فقد اقتصر المعجم على بعض من 
اشتهروا باسم الأ خنس . وترك البعض (ص 44۷). وقارن ذلك يما ورد في التاج . 
ثالث عشر : هناك بعض تصحيفات فى أبيات الشعر » مما كسر الوزن » مثل : 


ê‏ در د الشباب والتعر الأسود ۰ (ص (AA‏ وصحتها : والشعر. 


8 فلم ينو خترجة وكبرا (ص ۹۸۷)» وصحتها : ينۇ. 
8 وراءك ما لأروی شیاه خوانس (ص 44)ء وصحتها: ما الأروى. 
8 ولقد مت غير أني حي ( ص 444)ء وصحتها: غير أئي. 


رابع عشر : هناك ظاهرة غير مقبولة في المعاجم القدية » وهي أنها لا تقوم بتوزبع مصادر 
التلاثي على أبواب أفعالها ول تراعي تعدي الفعل ولزومه قي ذلك . وقد وقعت اللجنة 
فيما وقع فيه القدماء » فخلطت المصادر . مثال ذلك (ص ۹4١‏ ) في قول المعجم الكبير : 
خنس حًا وخنوسا وخناسا : تواری وغاب . 

دأری ربط ا رس اقاي تس اللازم . 
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وا تس ب خنس المكسور العين . 
ثم تربط ختاس بالمعنى الحاص ( ص ۹4۸ ) الذي يدل على داء. 
أما ختاس فلا وجود لها في المعاجم . 

خامس عشر: لا يصح الشرح بلفظ غامض مثل : يتجعثن ( ص ۹۹۸ )ء ومغل: عقي 
(ص ۹۹۸). 
سادس عشر :بالنسبة لكلمة خناس ( ص ۹۹۸) : 

أ-تركت اللجنة أن ""خناس : موضع باليمن بل أحد خاليفها" . 
ب-ذكرت اللجنة أنه اسم امرأة . هل هو كذلك ؟ أو اسم تدليل ؟ أو غير في 
الشعر للوزن كما ذكر صاحب التاج ؟ ( وانظر ص ٠٠١١‏ ).. وماذا عن قول الرسول 
للخنساء: إيه با خناس ؟ ) 
سابع عشر : ينقص المعجم حسن السبك » وتوحيد الصياغة » والاتفكاك من ربقة 
التعبيرات التراثية التى جعلته يكرر المعنى الواحد بعدة ألفاظ . 
ثامن عشر : يلفت النظر أن المعجم ل يتبع طريقة واحدة في بدء المادة بذكر معتاها أو 
معانيها العامة على طريقة "المقاييس" فتارة يفعل ذلك وتارة لا يفعل . 


وأخيرا : أقول إن المجمع م جسن تطبيق مبدئه الأساسي الذي طرحه ق مقدمة 
الجزء الأول وهو عدم الاقتصار على ما ورد في المعجمات وحدها » والرجوع إلى كتب 
الأدب والعلم. فالذي بدا لي أن المجمع قد اقتصر على الرجوع إلى دواوين الشعراء 
وإلى المجاميع الشعرية تاركا ما سبق أن به عليه "فيشر" في مقدمة معجمه من ضرورة 
الرجوع إلى قصص البطولة » وكتب السيرة والمغازي » والتاربخ » والأدب وغيرها » ولو 
أنه قعل ذلك لمع ثروة لغوية طائلة . 


کتب اخری للمؤلف 


1- ج اللغة رييت ي مصر- الهيدة العامة للتأليف والتشر- شار 0 


1 -4 البحث اللغوي . عزد العرب- سبع م طبعات- عا الكدب‎ -٣ 

-٤‏ البحث اللغوي عند الهنود- دار التقافة بيروت ۱۹۷۲ءم. 

۵- سس علم اللغة- ترجمة عن الإمجليزية- عا الكتب بالقاهرة 1۹۷۳ ۱۹۸۳م. 

١ .م۹۷١ من قضايا اللغة والنحو- عام الكتب بالقاهرة‎ -٦ 

۷- ديوأن الأدب للقارابي-تحقيق ودراسة-جمع اللغة العربية بالقاهرة في خمسة أجزاء ۹۷٤‏ 
: ۹مم 

۸ المنجد قي اللغة لكراع- خقيق بالاشتراك- عالم الكتب بالقاهرة- 14۷١‏ ۹۸۸م 

۹ دراسة الصوت اللغوي- ثلاث طبعات- عالم الكتب بالقاهرة- -۱4۷٩‏ ۱۹۹۱م. 

“٠‏ العربية الصحيحة- عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۸۱ء ۱۹۹۸م. 

١‏ اللغة واللون- دار البحوث العلمية بالكويت ١۹۸م‏ وعام الكتب بالقاهرة ۱۹۹۷م. 

۲- علم الدلالة- دار العروبة بالکویت انود وعالم الكت بااقاه رة 4۸۸م 


۳- معجم القراءات القرآنية (بالاشتراك) ثانية آجزاء- جامعة الكوبت- طبعة أولى AAY‏ 
9ءء وطبعة ثانية ۸مء,م وطبعة ثالنة- عام الكتب 4۷^ 

4- النحو الأساسى(بالاشتراك)- ذات السلاسل بالکوبت ۱۹۸4- دار الفكر بالقاهرة ۱۹۸۸ء 
7م 

١‏ المحجم العربي الأساسي (تأليف بالاشتراك) المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم ۱۹۸۹م 

1- أ خطاء اللخة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين- عام الكتب بالقاهرة 1۹۹۱م. 

۷- تاريخ اللغة العربية في مصر والمغرب الأدنى- عام الكتب بالقاهرة 1۹۹۲م. 

۸- لغة القرآن- مۇسسة الکويت للتقدم العلمي- الکوبت ۱۹۹۳ء. 

۹- معاجم الأبنية في اللغة العربية- عا الكتب بالقاهرة ٩۹۹م‏ 

.م۱۹۹٩ اللغة واختلاف الإنسين- عا الكتب بالقاهرة‎ -٠ 

.مء1۹۹٩ التدريبات اللغوبة والقواعد النحوية- تأليف بالاشتراك- ذات السلاسل بالكویت‎ -١ 

۲- أسماء الله اللمسنى: 'دراسة في ألبتية والدلالة- عام الكتب بالقاهرة ¥ 

-٣۳‏ صتاعة المعجم الل بف- عام الكتب بالقاهرة م. 

.م۲٠٠١ المكنز الكبير: معجم شامل للمجالات والمترادفات والمتضادات- شركة سطور‎ -٤ 

-دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته - عام الكتب .۲٠١۱‏ 


۲٠١١ لسنة‎ ۱۷۹١١ رقم الإيداع بدار الكتب‎ 
IS. B.N:977-232-287 -o 


۲ (آ) ش الجيش - ميدان الجيش 
: ۰ / القاهرة 


